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مدعت ع ف اول #خكير سئة هما 
نمث في كر الواضبع النصرية وفي التواريخ الشرقية وخصوصا 
الادللاه.ة 0 ردوم مشاهير الناس وتوار هم ومسمير أت الاختراع وروم 
37 شاهير العم وتارعخ الموادث المارية في كل 'قطار اله لم ووويات نار ضؤية 
اسلاه.ة د غأبور الا ملام وتدرج أيه دولة دولة وعصر | وعصرا عل 
اسلوب حدية لخو شوق أطاامة ٠‏ تصدر مرتين في اأشهر في كراس 
ار صعوانه” أربعون صهمية حيدة الورق يله المروف :4 الطبع ١‏ 
بدل اشتراكها في السنة #سون غرة) داذل القطرالمصري واما خارجه 
فهو ؟ا شلنااوه١‏ 8 أو5 روبةاو؟ ريالات اميركانية اوم 
ويالات مدية ونصف تدفم سلا من اراد الاشتراك فيها فليخابر « ادارة 
الملال بمصر » واذ! اراد احد الحصول على مثال, منا فليطليه فيرسل 
اليه عوانا 
' 9 هدابا الاصدقاء ينا 
اذه لل ددرة يدها الى صدياةك اذا أن “رد تحبون المطااعة 
« اشتراك سنة في عولة الحلال » فان فيه زهيدة ومداالعته سهاة ومواضيعه 
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مقرميٌ 
الجزه الثاني من فناة غسان 6< 
هذه مي اارواية السادسة من رواياتها التارضية ولكها تناز عنها 
كبا باتها المنتمة الاولى من شا إة روأيات متابية تضهن تاريخ الاسلام 
فى أول قورف الى الا ن منقره اما تعن اذل افده اروا 
الاولى منبا وآ من الموادث التي وقمت من ظرور الاسلاء الى فت الشاء 
والعراق وتليهأ رواية في 2 مصر وهذه سبق اننا شرنلا في السنة اأرابعة 
دن الال وى « ارمأنوسة المدمرية » وم كن في عزنا تأ تكدة ساماد 
اما وقد عزءنا على ذلك فصارت « ارمانوسة المصرية » الملقة الثاية من 
للك الشلسشاة 

اما الطلقة الاولى انتى من في دحدها ١‏ نتأة خسان ' قتد نثمرنا 
الال بها ف دده ادبنو لول ردنا اله لقان اراق 


2 4 2 و أ على الاح حضرات 15 راء طبعناها| تى وده رع. 4 ف 


5 شرم| وستعهيعأ برو به ة اخرى لتشمرهأ قْ اأسئة ة أساعة تمن مفتل فيان 


وخروج الخلافة من اهل ابيت الى بني ادية ثم روايات اخرى في ام 
حوادث الدولة الامو م وف الانداس وحوادث الدولة العاسية 
والفاطية" والايوية وهكذا الى أخر تار الاسلاء 
فعسى أن يلافى هذا | لشروع اقالا من حضيرات أأقرا ٠‏ الادياء فاثابر 
ل عمل والاتكال 0 الله 
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الفضل التاسع وألاربعون 
الناجاة 6 


تركنا مادا وسلدان في مكة وقد غاب عليها اليؤس بعد ان تكبدا مشاق 
الاسفار ول يظفرا بشيء مما أملاه وخصوصا حماد فأنة ايع يكس لتقاذقة عوايل 
احب من جهة وعوامل الشهامة من جهة اخرى وهوبين ذلك لا برجو لفاء وإلن 
ولا يمل الظر حيبي قكان كذا تضورذلك ثارت الحبية فى راس وعظم عليه 
العود الى البلقاء لمحدئية ننسة أن يبتعد ء انا مون اك المي 'مكان 0 فيه 
احد اوان يتم في دبر او نحوه لان الحياة اتجمت لدبه شرا من الموت 

أما سلبان فانة ادرك حال سين وعم ما هو فيه من الياس فثارت في ننسو 
عاطنة الشهامة وعوّل على ان يبذل ننسة في سبيل تعريته فخرج من الغرفة ذات 
صباج متظاهرًا حاجة يفتش عنبها وترك حمادا وحن فابة خلا حماد بنفسه خرج من 
الغرفة وعد الى سعع المخذان وقد ضاق صدره وصغرت نفسة وإلسطم نظللة“خمة من 
ورق الجر نجلس عل وسادة وإخذ ينظ راك مكة وما يحيط, بها فاذا في عبارة عن 
ارض منبسطة ف واد تحفا بة اجبال فم تشغلة تلك الل اعم مداع 
هوإجسه فتذكر حبيبتة ووإلن ونصوّر مقدار ما ترام عليه من الموم ما لك به 
ادن وققالس رلك ها دح جاذ لكك لست دن ور ره 
هند ومرضاة لو|لديها فعلم من حررب الخزاعي ان القرطين لا يمكن العثور علمها هناك ٠‏ 
وبعد ان كان على أمل من لقاء وإلن مع أبي سفيان في مكة تحقق ضياعه ويئس من 
حياته فتصوّر نفسة مغلول اليدين مقصوص الجناحين فعذل الام عليه كثيرًا وإشتد 

الباس حتى تنائرت الدموع من عبنيو ثم تذكرانة في خرية لا يجدر بع الاستسلام 
للعواطف فامسك نقشَة ول اليا من غلم جاية فأنقبضت ننسة وإشتد به اطيام 
فاخذ يناحي هندا قائلة 

أه منلك يا هند بل 5 من هذا القلب الذي عصائي وإطاعك وني ما قعل 
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فانك وإللّه جديرغ محبه ولكن وإلدك ١ه‏ من والدك فانة اما اراد مسقلا فطلب منى 
ا تيا ولت رهان اهير ا وودووشقول ناا 7 
نسي مجهولة ٠٠٠١‏ فالقرطان ل يوجدا فهند بعية المنال مني ١ه‏ يا هند أ أعود اليك 
بصنقة المغبون وإذا عدت كذلك فآ يكرت ابلك 0٠‏ 0 لريب عندي ارن 
ذينك القرطين لا بمممك امرها ولا رضيت ان اشتى في سبيل التنتيش عنما الا مجاراة 
لوإلدبك ٠: ٠١‏ ولكن ما هذا يا جماد كيف تعود الى هند صفر البدين وكيف تقابل 
عونا ذا شول له لاالا لا لن اعود الى البلفاء على هن الحال وقد فقدت والدي 
في بلاد لا اعرف فيها اليفا ومن بدريني ابن هووإين ن النذر ووفاء النذريا ليتة قص 
شعري قبل ضياعه فيد كنت على موعد مية آنا متى وفى النذر وقص الشعر يطلعني 
على أمور :مني وقد يكون طا علاقة ١‏ «وزواع نابن والدي الآن 5 با أبعاء أيْرخ 
انت ألعلك لا تزال في قيد الحياة من يعارني ابن متركك فاطير الك سرع آنا أذا 
يئست منك ومن هند فلا يعود لي ني الحياة ما رب فاما ان الجا الى دير او صومعة 
أفضى بقية احيأة 150 لا ارى انيس فاك لق في نسي في تملكة 20 ٠‏ ولك لا لا 
ان قتل ليقع وند 1 كتلقي ادر لك ونفسي رهينة أمرهند وهند لا 
: يقتا أذن لسرن صي الرجال وإعيد الكخ فى المك عرى الترطين فاذا 
تيقنت فتداءها عمدت الى هند ورسطلت لا امري وإ طلعتها على كنه ضميري فاذا 
رأيتها نوثر مرضاة وإلديبا وحفظ لقاليد عائلنبا على رضاي قلت عل الدنيا وه 
فيها السلام ا برضاها فنتعاقد ونتراضى عل امر يكون لنا فيه 
مضجاة من والديها ٠.‏ لدف اين انت يا ابتاه ان ضياعك عرقل مساعي" 
وغل يدي 00 ا الآمر للك كل عب ونم 
موراط سيعت دولك الاقدار معأ معاد ل فعير ا ع + 
مرت كل هن ايلات في ذهن حماد 0000 ع اراد . 08 

قاور موق السانةى ونا امير نفسة وكان ل يم في اللبل الماضي الا قليلاً فغلب 
عليه النعب والملل وإلضر نجاءه النعاس ففغفضت جنناه 
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الفصل الفمسون 


مضى بعض ذأ لك النهار وحمهاد 5258 نوق السعلم لويذق طعاما حتى 
اذا كان العصر أفاق من صوت سأمان خادمة فاج تق دواد شوقن ماده 
ع ويه اماراك الشركا نه الى ا را جديداءفانبسعات ننس حماد فبب من رقاده 
وجلس وصاح ما وراءك يا سان 

لاا وراك اموي كال 

ذا افو رصاق انار نك لسرن استدوي الى مرق مكقارنه يزملا 
الى ساحة الفرج 

قال نعم يا سيدي اظنني توفقت الى شيء من هذا القبيل 

قال قل ط هى 

قال خرجت في هذا الصباج على بركة الله وقد عولت في باطن سركيران لا اعود 
اليكالا ببشرى خير فسرث فياسوإق مكة وإنا اتومل الى الله ان بليمني قا ادا 
أو يهديني سبيلاً اخنف به و اليآس ع عن مولاي ثمررت ببعض |أببوت فرأيت عند بابه 

بغلة عليها بردعة مينة وإلى جانبها غلا م جد ثلني ننسي أن اس له عن صاحب البغلة فتال, 
0000 بن ثابت شاعر الا ندار ا الي اعرف هذا الاسم ع5 التفكر 
لعلي اذكر الرجل فعاءت ت افي كنت أسمع اسة منذ كنت في العاق وإنة كثيرا ما كان 

يا ون فينظ التصائد في مدح الملك الما رحا الله وكثيرا ما كان يفد على 

ملوك ١‏ وحن فمتدح جبلة وإلحارث بن الي شمر' ' وغيرم فقلت في ننسي 4 
اصببث ضالي ل يجالس اعم ملوك العرب فرما كان ن له الام بامر القرط 
فسألت الغلام عن حسان فتال 0 فق الاك انها ذنك ف الدشر ليه 00 
فدخلت عليه حتى اقبات ع الرجل فاذا هو جالس عل وسادة في بعض زوإيا الغرفة 
فتأ مانا فاذا به قد تبدلت حالة عا كنت اعرفة فاحناه الكبر وضعف بد وشاب 
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عو 6 فتاة غسان 


شغرة :واسترسلك لحيتة ' ' ' فبادرت الى ين فتبلتها وحيبتة فرد الغية ورحب بي 
وإجلسني الى جانبه وسأ لني عن امري فا زلتادخل معة في حديث وإخزج ار 
عن وماك اك الترطين نا للنقا بعرفةٌ من اءرها فتكر قليلاً ثم قال اظنني سمعت 
ذكرها في بعض مجالس النعان بن المنذر في الحين فتلت وكي ف كان ذلك 

فقال يغلب على ظني ان بعض تجار الفرس الذين حملون الاقمشة النارسية الى 
مكة عاد منها ذات عام ومعة قرطا مارية فعرضها على النعمان وإظنة اشتراها منة فاذا 
صدق ظني كان القرطان الان في خزينة الملك النعان في الحبرة 

فلما سمععت ذلك هرولت اليك مسرا لنسيراليه فهل تسبرمعي 

قال نعم ولا بد من المسير اني ارى في كلام الشاعر ابا للفرج هله بنا 

فنبض حماد وقد انبسطت ننسة وعادت اليه بعض الامال وإن ل يكن في الخبر 
ما يدعو الك الامل ولكن المر> اذا كان في ضيق كان سريع التعلق بالامل ولو كان 
اوضى من خيط العنكيوت ٠‏ وإحسّ حماد بنراغ معدتو فتناول شيئا من الثم إسد بها 
جوعه وخرج مع سأمان مأشيين حتىانيا بيت حسان فا ستأ ذنا ودخلا فتقد وأولا فلات 
فسلم وذكر اسم حماد امام حسان وقال انه سيك وإنة من امراء العراق ويلا سمع بوجود 
حسان هناك اراد المثول بين يديه فتقدم حماد وثم” بعقبيل يدي الشه فنعة ولكنة 
رفع نظرع ؛ اليه وتفرس فيه كانة ا ا اء الحيرة لعلة يعرف حماد١‏ 
فتشابه علية أمرع فسأ له عن اسه وأسم عأئلته 

ففال حماد الى حماد بن الامير عيد الله 

فقال حسان لا اذكر رجلا الام في بلاط النعان او لعلي نسيتة فقد قتل 
النعان رحمة الل قتلوه غدرًا منأ. نيف وعشرين عام و على اننى 
انتنصاعت عن الحيرة قبل ذلك العهد فلم اعد اندي ولأارائك اه امن انراعنا ولكن 
عق الله تلك ١‏ الربوع وإعاد سلطة ره فقد كا: نو| 0 النارسية وبيت 
قصيد وخصوصا النهان بن المنذر رحمة الله وجازى الباغين عليه شتا 

فتال حماد وهل كنت ت تفد عليه كثيرا 

قال/ بمض العام قبل ان ازوره مرا افاركب ناقتي من المدينة حتي 5 في البلقاء 
لفل ل ةن امم او احارث بن ابي ااه العراق فادخل 

)١(‏ طبقات الشعراء اء ادجو 


لاسي يي يي ا مم امي ل اال ااال م اا اك 
ممست سس بس سس سا سي سيت ليسا تتام متحي مسمس تي جا يجي صما ستيب سم جاع ص لعف مسد سام م ست سح بصي سمس حصي سي م ب سس سم ب ب لا سس سس 


الي يسيس سس سس سو سو سوه سس سوسم سا 


كت ااا ااا ا لاس اال ساس الا ااا اا ا اس رو سرس ا سو رج ا ل 





فتأة غياة 0 0 4 


مجلس النعان بنالمنذر تملع على الع ونا وله الهاي وماد كان ينعل الغسانيون 
ايضا ثم كان ما كان من امرقتله فا ننطعت عن العراق الى البلقاء حتى ظهر الاسلام 
وإسل اهل المدينة فكنت في جمة من تشرف بالاسلام ولازمت رسول الله صل الل 
عليه وس اسيرمعة او الحق بذ حيثا اقام ٠‏ وقد عاد الآن تجيشه الى المدينة ولا البث 
ان انبعة أجل 

فقال سلبان ذكرت يامولاي ان القرطين نيعا لإهلك العان فاذا م لها بعد موته 

قال لا ادري ورا كانا في جملة ما استولى عليه قاتلوه من التخف فاذا م هذا 
الفلن كان القرطان فى خزينة ملوك الحبي الآن 

وكان حسان مخاطب ب سلمان وعينأه ل تقولا ع بن وجه حماد وهو يتفرسة و يلاحظ 
حركاتة كانة يعرف له شببًا وحماد غافل عن ذلك با كان غابيهًا فيه من الطواجس 
بعد ان سمع ما سمعة من امر القرطين وصعوبة الحصول علهها بعد وصوطا الى خزينة 
ملوك الحجبرة ولكنة عول على الث عنما ما استطاع الى الدث سبيلا 

وبعد قليل م حماد بالمخروج فسأ له حسان دس 

قال سهان اننا نقصد مازلا ليا للفروج في الغد 

قال هل تريدون الذهاب الى المدينة 

قال ربا مررنا بها في طريتنا الى البلقاء ' 
٠‏ قال" ارئ أتكاغرييان فربما عسرعليكا المسير منفردين وقد ١‏ نست فيكا عنصرًا 
جبدا فهل ثقبلان مرافقتي الى المدينة ثقيان فيها ريثا تعزمان على البلفاء وربما ارفتتما 
إن يوصلما اليها . 

فنهض سهان :هوض الاحترام وإثنى على حسان ثناء طيباً وقال اننا نشكر لنضل 
الشاعر شكرًا جز يلآ ولا نعد ذلك منة الآ كزمًا ومنة عرف بها عرب الجاز منذ القدم 

قال عنوا يا اخا تخ اني لا اجود الآ بمال المناذرة ولا ارتع الا في بجبوحة خيرم 
فاني لا انكر فضل -العراق عل وعلى كل من نزل ديارثم من الغرباء وذلك امر 
مقو لالجييلة" ال تكينت "باه" “قاذ شعها المتتير -الى: نتزلكم الليلة فاعدو| جوائيم 
وها اني مرسل معك من يحملها الينا فنبيت الليلة هنا ونصيع سائرين ان شاء الله 


0651:0186 








> د فناة غسآن 





الفصل أحادي وأحخج.ورن 
“ اللقاء ##' 


فباتوا تلك الليلة في منزل حسان وإصو! يع قاصدين المديئة وحسان يطرفم 
ف اننا الطاروق مانن متطارناته فى ع .لوك الحرية وملوك غسان وحباد 
يستزين ما نذلنة في جبلة بن الاجم ويعارب كل بيت بسمعة ول يكن ذلك الآ لبزيد 
انجانة و بذكن : بخطيبته هند ثم تذكر ثعلبة وإباء احارث بن الي شمر فقال 

وكقرات يت الحارث نابي شمر 2 ” 

فالا يع ا شرام اك كا ودين ير ازا مكنس دمتعن 7 
في حضرته كان الحسد يظبر على وجهه مع ماكان حاول اخناءه من عواطنه ' ') 

محمتق حماد ان ثعلبة انا ورث ذل كالخلفاء ن وإلن و زاد عليه الل م واخساسة 
ولا تذكر ذلك غلب عليه الانقباض واوجس خينة على هند من غدرو اثناء غيابه 
وخصوصا اذا عاد خالى الوطابفاستوى عليه السكوت فادرك سلمان منة ذلك فاراد 
اخناء ألامر عن حسان فقال ده ر أت جلة 

قال رآيتة شهماً عزيز النفس كريم الخلق كيرا ما عرضت بحسد الحارث امامة 


. وهولا يبالي ب لكان لهس له عذرً! ويغالطني متجاهلاً فكنت لا ازداد الآ اعجابا به 


ففال سان واي الملكين اشد بطشا الآن 

قال ان جبلة ارفع مقاما واعزجانبا ولكن مهفن شوق فيان اللناه اننا ب 
بوفاة الحارث 

قيقيف سلبان وإنتبه حماد من هوإجمه فقال سهان وهل تحتقتم وفاتة 

قال نعموقد قله الينابعض الذينارسلنام, لتجسس احوإل الروم بعد وإقعة مؤتة" ' 

فال اناك عادر . 525 وأكن ال البغدة ا وجريه به لها 


مسبو اا ببس لاو و م د شت بع مه د ته ٠‏ موه مه وه وم نه موه وه موه و هه اموه ووو و مومه ووه وو همه مناه موومه ووه ووو ووه وه ووه و م موه ووو وه 0ن 0ه 
)١(‏ الاغالى 
٠‏ (”#) م يرد في تواري (لعرب ذى أأساة قي توي فيها الحارث ولكئهم ذ روا انه كان 





سدم انا ال موا - د ب ]انهم 
اجوعممميضضبا ا ١ح١جاتتتت‏ ال 100000090090000 ا اذ سسسسسم عسي يي الس سس 0 





فتاه شان و ا يد 


نعض الانقباض فاشار اليه ملاع وجهد اشارة فهم حماد منها انة يهعة بأتكسار شوكة 
لل ين يروف الأمارة جل 

قال لاا اظن احدً! من اهله اهلاً طن الامارة والغالب ان نجنبع كلية قبائل 
غسان تحت لواء جبلة بن الام 

فانشرحصدر حماد ولكن امر الترطين ما زالحاجز! بينة و ينكل سرور 

وسارو| حتى اتوا المدينة فوصلوها صباحا فوجهو| اهلها في فرح"وعز لا اوتو؛ 

من النصر بأتج مكة المشرفة و دأو| الناس عكوقا على الصلاة وها زالوا سائرين <نى 
اناخول ججالطهم امام ول حسان في" الخدم تحيل الامتعة الى المنزل وإخذوا الجمال 
لالدو لوسلان وخافوند عا هاا سو من حك 8 على الصلاة 
وما دأو من خشوعم د وتد يهم فضلاً عا شاهدوه من لالم ف تمع مكة 

اما حسان فلم ؛ د لاس الراحة من وعناء السنر ينوه وعجنع 
وكشا شاقن إليه لس عا ديق قتال :لا تذكرتك اغرأ اقلنةييكا كنبا وقد فاتني 
ذكن لكا قبل الآن 

قال سلمان ؤماذا عسى ان يكون ذلك 

قال ذكرت لم واقعة ص نة وإظنم م تفم مافي 

فال سامان كل ياسيدي ل ن نهم المراد دا : 

قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جندامن المسامين لحرب الغسا 
في العا م الماضي فسار اجعد وحارمم في مكان :يتال» لا مؤانة" بالقرب فرق اضر 
وسشسمعو ن خبرهن الوإقعة الآن ولكنني اردت ان اوج. 000 رجل اسنى جندنا 
في أثناء تلك الحيلة وقد حملوه النافلنا وأة مم عرفت نه سرظلا ولا سآ لنة 
عن خب علدت انه ليس من اهل البلقاء بل هوعراتي ومن اهل الحبرة ,ذكر انة كان 

يرالي اثناء وفودي عل الملك النعان منذ نيف وعشرين عام وها اك من اهل 

العراق فربما 5207 , بالرجل والوطن احسن جامعة بين الناس ؛ قال ذلك “ونادى 
رجلا وإقنا اا يار له ادع ضيننا العراني 

قال لبيك وخرج ثم عاد يتبعة رجل كبل ملتفف بعباءة متطب و الوجه وكا 
سماد وسلمان لا يزاللان عفيرين خمار السفن تحالما وقع نظر سامان ص ذلك الرجل 











يجمه مامص سم حا لسلسمب مع سبحي وجيب سوس سس جم ممممم لصي عواه تيس سو وا عو رع سمه لوم وله مهوي سي 





م و ل ل ل ا ا 


10*ا ايلك 


1 لا ا لا لا لا اا 0ك 
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عو ا د فاه غسان 


أحس يخنقان قليه كا نه ١‏ نس فيه مشابهة لسين عيد الله ولكنة رأى في سمنته ملامج 
تالكا لعند انه أقيا اواغيذ الل كارو طول الغاريينمتهد ما متيل عر 
العية مع خفية اا فهو قصير الشار بينوإلحية على ان اتا زال ينار أليه ل 
حتى دنا هه فوفف لَه وه بمصانحنه فل يكد ينوم بأو ل كلة حتى تحنق سلمان عر 
سين بعينه فم * به وقبلة وناداه بأسيه 

وكان ن حماد في شاغل من هوإجسه في هند وإلقرطين و وإلن فل يننبه الا وسامان 
ينادي عل صونه سيدي الاهيبر اهل سيدي الامبر فالننت حماد فاذا هو وال 
عبد الله فيض ومض سمان م “عي الله اد وضية وجعل يقلة ودموع الفغرج 
تساقط ءا ى وجايه وساءان ينبل يد عيد الله ونيا بعضىا ببعض فأنبسطات و مجوج 
الجويع وزالت مهم[ العبوسة وجلسجو| وعبد الله يجانب حماد 0 0ن بين إلايه 
كما نه لبن الى عا ف وقد ع اناه وا فسأ رن امرثم فاحكى له 
عبد الله عا م من الاتناق الغريب وإن حمادا ووالد 0 جاؤذوأ معبة فرح 
حسّان .لا > ع ين من الخبر ٠‏ ثم جلسو تحادثون 

فثال سلمان لنة رباك قا وحنه سيدا نغييرًا كاد يحول بي وو اوجن معرفته فالي 
أعيهد شعر وجهة طويلاة 00 إلى أراه قصيرًا 

فضيوك عبد الله وقال أن ذا التغيير كو ايانم عايك بعد أن اسمع 
حديشك ا كت اليد وضياع النرس 

سس #7 ال م م سل 


الفصل الثاني واخمسورن 





6 واقعة مرانة 06 
نحى سلبان حكايتة مع حماد والاسد وكيف نما منة بتسلق” نلك الشجرن وما 
/ م بعد ذلك من حديث هند ووالدتها ووإلدها وح ب حماد أطاثم ما كان من 
خطبة ماد وما اقترحه عليه جبلة بن الابيم ههرا لابنته وما لاقاه 'حماد في سبيل 
ذلك من الاسنار والاخطار ستى جاوو| مكة وشهدو| ها وكيف بسو من' وجود 
الربوى هناك «دتى نجدد و بوجودها في خزينة النهان بن المندر في الحورة 





وسا سطس هحود حر دن لمعسيي اسع اه ل ل ل يديد احنيوات ممم امام هر لحو وداعا مام ا 


وْتَأة ات د 2 ١‏ 


وكان عبد الله في اثناء الحديث مصغيا صامتا وإمارات الاسنغراب ظاهن على 
وجيهه كأ نه سمع امورًا ( يكن يتوقع حدونها ولا يرضاها ولكية سكن عن ذلك وإخذ 
يقص علهم حديئة فبدا بوقوعم. بالاسرفي غسام ثم مسي الى ببت المقدس ٠‏ ومقابلته 
هرقل امبراطور الروم وما سمعة من حديث الي سفيان ثم سنن معة وما كان مرن 
مشاهدته الفرس وإستدلاله منها على ضياع حماد وكيف رافقة ابوسفيان في مسبعة 
الزرقاء للتنييش عن حماد وما شاهدوهٌ من عظام, الفرسسٌ الآخر وبعض الآثارحتى 
انرى: ا تسو ارد ١‏ العا نار وقوقة اهيا يعن يلق لكا وبين التدين ببار.[ 
لحار بة اهل الشام وما دار بينة وبين بءضهم عن السبب الذي جاءت تلك الجملة 

من اجلهٍ الى ان قال : 

فلبثت اسيرًا عندم إن على مثل الجمرلان أعلي ل ينقطع/من لا ولدي ناد 
على اني كنت في بعض الاحابين لا ارتاب من فقن وإحيانا اراجع مأ شاهدتة من 
الادلة على ذلك فلا ارى ما يقطع بوقوع القضاءءفكان حجني في معسكر جيش ايجماز 
قيدًا ثنيلاً علي" وخصوصا انهم متبعوا القرى عني لل كنت اا فق لقع أرق 
قضيبدت مل يجوار عان عامت ذات يوم أن الروم قد عا 0 
نحو متي الف وفهم اأروم والعرب من بني غسان وتجم وعدم وبهرام ' فلا بلغ 
المسامين ذلك خافوا النثشل لان عددم لا يزيد على ثلاثة اسمن 
الروم من المعلة وإلسلاج و بلغني ان امراء جند المسابين احتبعو| في خمة ابن رواحة. 
احد امراهم ونشاورول في الامرفقال اكثرم تكتب الى رسول الله في المدينة نخبرع 
الووقانا ارك يدانا بالوها ل دواما اونا مرنا + رففضي له فقام فهم ابن رواحة , 
وخطب خطابا ايض همهم فقال « ياقوم وإلله أن التي تكرهون لي الني 00 اياها 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كشع ما نقا: الا بهذا الد 
الذي آكرمنا الله به فانطلقوا افاضٍ احدى الحسنيين اما ظبور وإما شهادة » ار 
الناس « والله صدق ابن رواحة » ' '2 وإشعدت عزائمم وصمهوا على ابحريب وك 
اتيجب اام وأقدامم وإتحاد كلهم وإستهلا كم في سبيل نصرخ ديهم 

لدابم نودي بالمجند 2 وسرت انافهم عتفور! ارى كلحركامم وسكناةم 


مايا م ل لك 











(١)اليرة‏ الشامية (") السبرة الحليية 


مه امس مسمس سو بجوي سيوولاوه 1 


ا قناة غسان جرع 1964 


٠١‏ يض فنا غسآن 


فا زلنا سائرين حتى دنونا من بل على رحلتين من بيت المندس يفال طا موتة وكان 
جند الروم قد عسكر هناك فالتفت الى ذلك الجند فاذا هومالحة السبول هناك 
وفهم الفرسان والمشاة و رأيت في وسط المشاة ٠‏ شأة عليمم ملابس كني الالوإن تببر 
النظر ثتلالاً في ضوء الشمس فلم أكن اظن المجازبين ينظرون الى ذلك الجند 
حتى يعودو| | لنهقرى وجلا ومهابة ولكن رأيت فهم ثباتا ( أ مثلة في اسفاري كلها 
ا ذلك الا لوثوهم برهم وعدم مبالاتيم بانمم في سبيل تصغ ديم 
وخلاصة التول ان المسامين نتدموا تحت قيادة ثلاثة من الامراء ساروا امام 
007 6 وما ذلك الآ لاستبلاكم في,الجهاد والملاة في اللق اسار 
وأنتشبيت الحز دكا ن اللواء 5 0 زيد بنحارثة فتاتل وهو يعلم ضعف الحند 
ولك ظل فح فر فا بالرماح فتقدم الامير الفاني 0 طالب 
فقاتل به وهو على فرسر شتراء فألجة لتعال وإحاط به فنزل عن فرسه و بترها 
وقائل حتى قتل فأخذ اللواء > عبد الله بن رواحة وهو على فرسسه ثم نزل عن فرسه 
وحارب حتى قتل فوقع الزعب في قلوب المسلبين وكادوا ؛ يفشلون لوم يتم فيهم رجل 
ار مثلة باسلآً اسمة خالد بن الوليد وسمعت بعضهم سميه سيف الله نجيع كلية الجند 
ومجم نجحية واحدة ففان الروم ان غجة قد جاءتم فاستولى المنوف عل, جند الروم 
وفشلوا وغم المسلهون مهم شيا كثيرا ' ' ' ولكتهى م ببقوا على ا حرب فعاد المسامون 
يريدون المديئة وكت انا في اثناء هن الوقعة فى حيرة شدية ولو كانت الحياة غزيزخ 
عل" لفررت من المعسكر ساعة اشتغال الملمين بالحرب ولكنى وددت ان اصاب 
٠‏ بنبلة اقعل بها فلم يض الله بذلك للباعاد المسلمون الى هنا عدت آنا مهم أسيرًا 
فاصابني في أثناء الطريق النحراف حبى فاصحت وشعر ليت يتساقط وكذلك شعر 
شاربي حتى 2 يبق منة الآ القليل فلما وصلت المدينة التقيت بشاعرنا ( وإشار الى 
حسان ) فتعارفنا ودعاني للاقامة في دارو فأقنت عدن ؟ا ترون وفى اثناء ذهاب 
اجند الى مكة للم الذي شهدئىن زارني الحرث بن كلة طبيب العرب ” ' ' فوصف 
لي دهئامن عشب فأأخذ الشعرينمووارجوان بعودالى ما كان عليه 


أي ص ع ع ماح عن عابم صن ف نه صن وده وك و وه كو وه ني وم ووه و و وني ب م جز أن ون جه بن ويه جد مه صرح قن و نوروصي كن ع حون 5 5 شرو ون قن ع عه أكون هه تت ع ف هق هن 9 5ه و وو هج ون مج هم اه مم و ع ع عي وني باج م م ع ونه مرو وتو ع ع ون و جز كمه ماس ع و مه سان فس ب مه عام م موت م مه مماين 


)١(‏ السيرة اابوية (9) ابن الاثير 
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فتاه غسان وه ١١‏ د 


الفصل الناالث وا وسو نْ 


يوم الشءانين 6« 

ذلما - عبد الله حديئة 00 لعضوم 55 بالسلامة نم قال حماد ا فرمي الآن 

قال هومدق هدا فهل تريد ان ثراه 

قال نم وتقرجوا الى وتان «التزمه دعق التزل و كات اجو ودود ا آل غلة 
فلما وقع نظرم على صاحبة اخذ في الصهيل كا نة بردب بندومو ولقدم حماد اليه فس 
جبهتة وقبلة بين عينيه ثم عادوإجميعا والفرح مل* قلويم الا حماد فانة عاد الىهوإجسه 
في هند وإببها وإلترطين فلنا وصلوإ المنزل وجلسوا نظر عبد الله الى حماد وقال له 
العلك لاتزال مصها على الاقتران بهند 

قال نعم يا أبناه ولا اظنني قادزًا عل العدول عية بعد ان كان ما كان 

قال وهل نسيت نذرنا لديرحيراء 

فال وإي نذر 

قال نذر يوم الشعانين الذي سنفص فيه شعرك 

قال وما دخلة بمسآ لة الاقتران غ١‏ 

قال ان له دخلا كبيرًا لاني ساتلوءليك في ذلك اليوم حكابة وإطلعك على * 
امور ذات بال طا علاقة كبرى بامر الزواج 

نخاف حاد أن يكون هناك ما حول بين ويين هند 

فتال وهل في ذلك السرما يمنعني من هند ‏ 
قال لا اقدرعل النصريج بشيء من ذلك الآن ولكن احد الشعانين يكشف لك 
كل ثيء 

فقال ان يوم الشعانين بعيد فهل يسوغ نا استبداله بسواه ١‏ 

قال كلا يا ولدي بل يجبعلينا اتمام النذر حرقاحرقًا فوقع جاد فيحدة وإأوجس 
خيفة لئلا يكون في قصة يوم الشعانين ما يحول بين وبين هند فود ان بطلع على 
حقيقة ذلك ليعلم كيف يتصرف وفد كان عازما على البق لليحث عن النرطين وكان 


١‏ كي فتاة غسان 


يظن ان والنة سكوق اكبر مساعد له على ذلك لكان اصدقائه هناك فاصم بعد 
نامسنا ميا ١‏ ينيد مكاقة. الائر لان قال لا ضرع ان اعبار حر ف مسا لة 
الاقتران قبل يوم الشعانين فصمت برهة يفكر في الاءر تخطرلة ان يستطلع سامان على 
حدة لعلة بكون عالا بنيء من ذلك السر 

فانفرد به في مسألة ذلك اليوم وسألة عا يعللة من امر بوم الشعانين 

فقال له ان سرذلك الوم مكتوم عن كل دشر أعرفة وقد فضيبت مع سبيدي 
وإلدك اعوإمًا منذ كدت طفلاً حتى صرت شابًا وإنا اسمع انه نذر قص شعرك في دير 
تحيرا> عند ما تبلغ هذا السن وإنة سيطلعك في ذلك اليوم عل" لوو تيك كيرا 
ويكون طا علاقة كبرى بستقبل حياتك وإعغرف لك اني بذلت قصارى جهدي في 
استطلاع شيء من ذلك السرفم اتوفق وترافي ١‏ اكثر رغبة منك في معرفته فا لنا ايآ 
الاننظار الى يوم الشعانين 

ففال وكيف اقضي هل الايام وماذا افعل بهند ٠‏ فقد انصحت للك عن امور 

نت تعلم اي أكتمها عن سائرالعالمين فهل يخنى عليك ما بيني وبين هند من الحبة 
0 وقد تركتها عل موعد من اللفاء فضت سنة منذ تركتبا وم افعل شيثا ما 
نعهدتطا به بعد فان القرطين لم ننفها على اثرولا ارى ان اعود اليها الأ والقرطان 
في يدي وعهت ان الامل معنود بالتفتيش عنءا في العراق ولا نستطيع ذلك ألا 
. بمساعلة وإلدي وقد سمعت قولة الدال على رغبته في النافها ال ركه قبل يوم 
الشعانين فكيف اقضي هن المة وإنا بعيد عن هند أنظانها لا تزال على عهدي 

قال سلمان اما ما عرفتة من حبها لك وثياتها في حبك فلا يترك محلا للشك ني 
بتاءها على عهدك وإنها لا يكن ان تتموّل عنك يمنة ولا يسرخ ولكنني ارى ان تكتب 
ايها كتايا او تفذ اليها رسولا تبنها ما عندك وتستهلها في انناذ اللممة الي انت سائر 
00 جوابها تنهم ما يكنة'ضميرها 

فال سامان وهل نظن وإلدي 1 البقاء هنا الى يوم الشعانين 

قال لا اظنة يطيل البقاء هنا لازاهل المدينة لا ينترون عن الاستعداد كروب 
اما لغزو او لدفع مهاج ولا.وطرلنا في ذلك فالغالب انة مد بيصرى 
بقيم فيهأ بقية هذا العام 


0ك 


حم م بي مي ا لم ل و و ا م و ب م 0ك 


5 5 
مم م ا م م م لي ا ا م ل سس له لط ا ده م 
سم سس سي 0 


افاةغسان جز.م 2 94 ؟ك 


اه غسان 1 6 





قال فاذا كنا ذاهيين ن الى بصرى فليس ثم حاجة الى الخارة لاني الاقيها هناك 
وإجمع بوإلديها او بأحدها وإتلوعلهما ما وقع فا عليك الآ اقناع وإلدي بالذهاب 
بنا الى البلقاء 

قال مهيا نه مقابلغها هناك فليكن ذلك على غير علم من والدك 

قال ننظر في ذلك ثم افترقا واأخذ د سهان قي > ريض ولاه عبدالل على المخروج 

٠‏ من المدينة 00 بقية 0 العام 2 البلناء وتهودا لان كه قد مات وخر 

يا على ذلك فتضوا_بضعة ايام في المدينة يشاهدون ما أحدثة 
9 فيبا من الا بثية ة وإحسنها امور الجاسع على نهم كم نوأ يفاهدون 2 كلك 

وكيا ديد من الاعدادات احرببة للغزو١ا‏ 00 ظ زاذم 57 ند مالي 
17 0 

نم أخذوا في الاستعداد لين فروعوا نان فارفةهم بدايل بلعرفة وسار وا 
يتعلعون البراري والقنارحى 3 | بصرى فتشاوروا في مكان: ن لتجون فيه فاتنق ١‏ تم 
على الاقامة في دير حيراء فاتحذوا فيه غرفة اقاموإ فيها 

أما ماد فان عودتة الى ذلك الدير اذكرتة امورا هاجت اتجانة فتذكر 
أحجنّ| عد هنك هناك لاوّل هرم وما كان من وي اتغلية لغلة ل حرا حدك 2 حرييايكه 


ثم عزم على المسير الى 000 0 0 بر للاقاة 00 0 


كان كلا نصور وقوفة ا موقف مدن 0 565 ني عدي 
ذلك اللموقف 


00 





مسميم مام ل سوسس وص سبي سي سس وسو م سوس ص ب و لي و و ا لس سمس اماه اك مسنم 





4ع كد فناة غسآن 


الفصل الرايع وامحمسورن 
0 هاد في صرح الغدير 4 


فلنترك حمادً! ووإلك وسلدان ولتعد الى صرح الغدير لنرى ماذا > طند بعد 
مل تان قلا يقان. القارعة انا فيا عواطنا وأجانها واا ريا ناك اناء 
غيابه من الوحشة وإخوف ءايه ولا سها بعد أن سبعت خم مكة ودخول المساين 

الها عنوة وي نعلم ان حماد! انما سار الى هناك الفاسًا للقرطين 

اريك م جنا يوم سنن وقليها وإجف عليه للها ان سار في تلك الجهة 
والمخطر ظاهر” فيها ولكن ثنتها بتجاعيه وتعقلهِ هوّنت عليبا الامر لول وهلة ثم اشتغلت 
عنة بالاضارابات وإلخاوف اثناء حرب مؤنة وحمدت الله لغيايه ود اعايه ان يصاب 
بسوء اذا نعرض لسهام لجاز يبن - 

فليا انقضت الحرب وعادت لقاع أل اكه دادت في الى الاضطاراب 
وإستبطأ ت حماد”ً! لا يها كانت تتوقع رسالةمنة اوخبرًا عنة فلبا طال الامد ول تسمع 
عنة شيك انقيضت ننسها واستولت عليها الناوف 

والدتها :راقب حركاتها وسكناتها وقد ادركت ما بها فاخذت تشاغابا 

بالأمال نويا بالوكوه وى لابين ها بال ولاترتاج الممحديث علىانها كانت تعلل 
جر" بالقعامي لوز عور مدايا ع غروق فوائل از ب للا ممع د كح 
انا :.وصارت ل نس باز بين ور تاح الى كل قادم من داز وخد و ف الذين 
يقدمون من مكة ولكنها كان تكلا ثمعت ارالكية اخناج قاببا وأضطر بت جوارحهها 
وي مع ذلك لا,هدا ها بال آلا بالسوّال عنبا والبمث عن اخبارها حتى التقت 5 
بقافلة قاذمة من مكة افك النانن: شدنون حن ها وما كان :من :خول المسلبين 
اليها عنود وقتل بعض اهلها فارنعدت (رائصها وتدورت ادا في تلك المدينة 
عرضة لسيوف المسالين فازداد بلبالها وودث لو انها تطير الى المججاز فترى ما © 
لحيها , 

مر رات أت ثرددها الى الدير وأستاع ثلك الاحاديث لا يزيدها إلا قلدًا فانتماعت 


سي ا ليع م عي ويام ليسا ذا | مسمها ليسم لاج وي مم و مس سم ل لد مسياسي م ل موسي لوعو سا حو ص 


5 ع و عبج مسد انك عد تقش ين 2 ل سراي شع شي ما كيت 


[ 
ظ 


ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


لكك 


عنة وإنزوت في صرح الغدير لا :رى احدا ولا نسمع خبرا مخافة ان يكونف 
في ما سمعة نبا سوءها 0 «معت بوث احارث بن الي شمر والد ثعلبة فاحست 
بارتياح لعللها ان موتة 0 من تود ابه لد والدها عل أن ذلك ل يود فين هق 
اسباب معادما فالهوم ما ز 0-7 عليها وليسلديها من تشكوهها اليه غير ل 
لكنا كانت تناف مخاط: 00 لشآن للا نسمع بلا كه نا فلت لكان 
وي مع ذلك لا تزداد الا نولا وانقباضا وميلاً الى إلخلوة” 


وكانث 5لا كاه يها كازف ال الاناوين:ق يدها حداف لنابا ونقنسم 
منها رائمة حهاد فاذا اشتد بها اطيام 5 وتحركقفت ونمت على وإلديها لامها ندا 
هادا عنما و غيل طا امما انما ارسلاه ألىتلك الاصقاع التخلصمنة وما زالهذا الفكر 
يمكن منها حي إد بج بمنزلة لة الاعنةاد 2 تنفر من مجالسة وإلدتها ونسيه الفان 
راك الأرع ف ال الانقدلاع عن الناس 
ما والدما فقد كانت 0 وحن ذهها لا تغفل عن ار عر في ذهن 
ا وكانت تعذرها على ذلك لادها شعرت في ايها بارتكابها امرا يهنا بارسال 
حماد في ممة خطارن الى هذا الحد٠‏ وقد زاد ندهبا خبر وفاة الحارث بن الى شمر 
وضعف ناوذ تعلية مع كرع هند له “تحفقت عند ذلك ان هند! جيل عليها الاقتران 
به وقد أصع و ا ا 0 طلبة 
فاصيعتٍ سعدى بسبب ذلك شاعة خلأ فظيع ارتكيتة اما الها فا ره عها 
0 بها وخ 500 شي اكثر رغبة من هنك 00 ماد اد سرهأ 
لى انه اذا عاد ولو خائيًا لساعدثة في الحصول علها وات والدها ٠‏ على انبا 
0 لسن مخاطبة هند بهذا القاوة ابلا توطد ١‏ ماها ثم ريما عرد خادسره 
الجماز فيكون ذلك سيب في زيادة احزاها فصبركٍ قم الها د دبج ادر 
ولكنا نيا برحت التدسم الاخبار لعابا تسمع شيئا عدا 
أما جبلة .فقد كان في البلقاء مشنغلاً عن مغل هت الامور با كان مق الحرب 
5 كي مواتة أ عنم أ رجع المساون حتى توق امحارث فزاد اشنغالة وعظم أهيامة 
بهم قبائل العرب في الشام وإلبلقاء اليه لان العرب ا 0 
1 منها راية وإمير وكانت في زمن الحارث منقسمة الى فئتين احداها تابعة هارث 








5211111111111 بعت وميه ,دجسا شيم اسن 


م ا بت 


مه الي الساسسسسسم 


ساسع ب سس 0 1 
يي ا لي ا 


ود ٠‏ كل فتاة غسان 


والاخرى لجبلة فلها توفي الحارث اشنغل جبلة يضم بعض قبائل الحارث اليه انم يكن 
كبا ول تمع ذلك آلآ لعل بضعف ثعلبة عن الفيام بما قام به وألن قبلة ولاعئقاده 
ان امراء القبائل انفسهم يكرهون تعلبة لدناءته وشراسة لقم ٠‏ فوقع بسبب ذلك 
تنافر بين جبلة وتعلبة واحس هذا بضعفه وخاف العاقبة لكن سوء خلتة لم يبن الى 
سييل يسترضي به عمة فاخذ يدلعن فيه اما م الامراء بريد ححقين في أعيهم فلم يحلفرو| 
لأ علية وبلم ذلك جبلة لمندها عليه وزاد سعية حت اخرج كل العرب الغساسنة 
من حوزته وم يترك إه 4 مهم الأ شرذمة قليلة 

فازداد تعلية ونا وناهة وإخذ يطعن في جبلة وأشته 0 اهل ينه فندم 
جبلة لا وقع منة في حق ماد وأسف لانقاذه في تلك الرا الا ول برد ع 
الرنان آلا بدي ولكنة كم ندمة ينتظرما يجي به الندر ولكنة صم في باطن سن أ 
يكدرعا ارتكة رصق جما ناخ تروهه ابعواس ا نكا وبا لترطين 00 
عافي ذلك من النكابة في حجاد . 


الفصل ال خأمس وأخمسون 
د هزد والتمسر 2 

وما زالتهق حال هند حتىكاد ينقضي العام ول نسمع عن حماد خبرًا فترجم لديها 
انه اما قتل اوفشل وشقّ عليه الرجوع خائبا فهاجر الك مكان بعيد او لعله فنك 
بنفسو فرارً! من اثقال.النشل وتخلصا من عذاب السب فتراكمت عليها ايوم ٠‏ وف 
ذات يوم قضت هند نهارها فيمثل هن الهواجس ووالدنها نسارقها لظ ونغلم فرصة 
غناطبها وش يتجاهل وتبتعد فلما سدل الليل نقابة دخلت الى غرفتها وإوصدت الباب 
وراءها 0 الى النافذة المطلة على الحديقة وإلقت جنبها على وسادة وجعلت 
سناع كما وذانق البلا شروو موضاد ا والتدوعها ون يروف شرك وراء 
البلال وقد 50 ان عل الاودية ,السال :+ فاشلت: دا مك ا احدنة من 
الاظلال العلويلة على السهول والبساتين ونظرت الى حديقة القصرفرأت انجارها 
متشاعفة تنام التحاب لكن اظلاطا اطول منها كثيرا وقد وقعت تلك الاظلال على 
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ما هنالك من أغراس الريحان وغين من انواح العدر يأ د 0 1 المن 
ولكها لم تححب راتحها فتضوع القصرءنها ٠‏ وقد هدات التديعة وإوت الهيور 
الى اوكارها وسكنت الرياح فلم تسمع 1 ره الغديرفي وسط البسئان ونةارت 
أل كناف ذلك الفذين فرك غبار الور مره فكوا ١‏ نا الف عط اللا 
باطو" كرون الطيودة فكو ووة تنه اكقافه الددرفياهعات + 

فا برح التمران اعللى وظهر وجهة وإككا فاستغباتة هه وجعلت نتأ مله فاحست 
بارتياح الى منظن فتذكرت ارتياحها الى رؤية حبيبها فإختلع قاببا نعادت الى 
الانفباض فارسلت نظرها الى القمر لعابا تسترحع ذلك الارتياح فامتنع ليها 

واكناها لكك ات عات وجه اللتفرحتى ترقرقت الدموع في عيايها وإخذت 
خاظة فائلة:<3 الذلك شرق الآن عر مار ل مك سانا لمر حب ماك بغار 
اكيز ستقللك بوجهه ليت ينعل ذلك فيلتقي ما ارفانا عندك تن جنيع عل بعد الدار» 

المالطائرالسري انظري كل ليلد * فالي اله فى 0 0 

عبى يلتتي طرفي وطرفك عنبع * فنشكو اليه ما تكن 

0 نعم افي ارى على وجهيك صورة كانها ظل وجبيه 0 ا 0 ذلك 2 ( 

ثم عادث الى البكاء فاطلقت لنفسها العنان حتى ل بالك عن الشببىق وي تذان 
ننسها منفردة لالسمعها احد ولكها ما لبنت ان سمعت قارعا يقرع الناب فعلنت انها 
والدمها سمعت صوت كاتها نجاءت لتعزيتنها فوت القاء في خلوتها فتفاهرت 
بالنوم وم تنيض لنت الباب فقرعت والدمما الباب ثانية والحت عليها أن خم فمعن 
عيونها ونهضت ففتهت الباب ول يكن في الغرفة نور غيرضوء القمر الداخل من النافنة 
فك كات عت يكن وضعهها وجنات ل باتو سا كينا علق اهنا 
وهند صامئة مطرقة لاتبدي حرا الاق ل مف وا الل ا ان ارقي كك 
لاذا لانشكين اليك هك ألسث والدتك أما انت ولدي وفلك فق لق ألا تعلين 
اننى احبك 5 

١‏ فلبثت هند صامتة واكنا نظرت الى والدجبا بعلرف عيما 5507 ونم تنه 

يكللة فؤمت سعدى انهاتوضها لما ارتكيتة بشأ 0 ارادتمغالملتها فاخذهها 
يدها الى السرير واجلسها الى جانبها وقالت ما بالك لا تجيبينني يا هند ا تكتبين عني 


سس ع مس سسا امه سه عبس ل اوم سر ا له ل حم بج بيد الما .لح ب لك لع وس لمحم حو ا و ل اجيس ا مسيم 


مم 1 
0 


ل محص لسع عمد ص ع حم عه لوصوم عو مادم به سمي وار ا ا بم سو ب حدس هم سما له موسو دح ريوس م وت وجي اوش ل ل ب جص ب لد لالم لعي ايام لجا لس مم اه صلم امي ما ١‏ حلم لوسمم يم 
“لط طلا 0ن انف ولع تطط مسنم ست ناس تعس لس صصص د حب ماص د سد جوت ب م 


» فتأة غسن 





1 10101 ع2 م مقاصل م صمي لم سس سخ م و سس بصي مص سس بح لل حص سم الس صصص ول ص و ول 


113 ا كتر هرا اجر ارك فول وداه ها كلك 
فطارت هلد اليا ركان قود قافنا على وجهها فرآت سعدى الدموع بلالا 
وي ساقدلة من 0 فانقطار لا قلها وثنت ما نا الله :وقينا وآناوات سدبليا 


وضوده 9 0 0 


نيه مت سعداى 30 وجكرصيةك 56 ودين النافزة وقالت ها قوللي ب ولداه 


فوقت هند ثم مشت نو النافة ووالدتها تعترضرا فلك يدها 9 وقنت وقنة 
0 ينتظر جوا با ٠‏ فتذارت هند أدبا شذرا وقالت « نعم يأ اماه الى اعرف قلب 
فادركت سعداى مرادها فقالت وهءن قال لك 1 هند أليى لا أعرف قابك 


| 
ما الذي يك لك لذد قدلعت قبي و بعد لي صبر على بكاك أل تعرفين قاب الوالن 


ظ فتأالت لوعرفت قلي مأ سبيت لي هذا الشنا» لاني اعرف حنوك 

ظ قالت كيف لا اعرف قلبك با ولدا” وقد كشنت لي غ #وامضن اسشرازة 

ظ قالت اذا عرفت ا وم تشنقي عليه فلا بأس ساك أله وساحح والدي 
ظ و ماي ار ار عيا 

| فابتدربها سعدى وإظهرت الاساغراب قائلة كيف لتولين ذلك يا هند كيف لم 
٠.‏ نشئق على قلبك وكل ما حصل انا حصل بصادقتك ورضاك لا فيه من الأفرلك 
0 فهكت هند رأسباوهت بالحوابثم سكت فائمت والديها الكلام قائلة ومع ذلك 

ظ فأن الاحوال قد لغبرت إ.وتث الحاررثك واذلال تعلة فسواء جاء .اد بالفرطين أم 

ظ جاء بدونهما فايس تم من ينف في سبيله 
فلا سمعت ابم تعلبة ارتعشت جوإرحها فقالت « 1و يا اماه لقد قضي الامر ٠ ٠‏ 

ظ ابن حماد الآن١ 1١ ٠‏ اين هو ٠‏ هل تعلمين ابن هو وقد انقضى العام منذ سار من هذا . 

ظ الككان ول شممع عنة شيك »م - 0 0 ويا حهاد 

١‏ 5 يا حماد سا لمعن كان فيا في بعادك١١٠٠بى‏ يا اماد هنف لمكا وإرننيا 

| ولا ينعب ضميرك او تندي على ما حدث لي وله على يدك ويد والدي انما في الاقدار 

ؤ قد كتبت علينا هذا الشقاء “اعم قالت وقد غلب عليها الشببق وعلا صوتها 


ام ماع مسحي ص ممم © يديم 





جم بي ا مسا ل عي ا لامي تمي لقي لم ال د اد سيم اس هب - 2 دفو 


داه ان 0 يف 2 


ممعم جحي بماسد سسب سوه سيم سج هه ياب سج سج ل ا لي ا وس 1 





« 1ه هيامادحيييا و نت ألان العلك على الاارض ام في السماء ام اين انت من يخبرفى 
مكانك لكي اطير اليك فاما ان اعيش بقربك او ان ادفن تحت قدميك فقد كذاني 
ما سبيتة للكمن الشقاء وما جزاه عبلى هذا غيرالموت ٠‏ الموت الموت ٠١!‏ » 

قفالت ذلك ورمت بننسها على السرير و والدتها لا ترال ممسكة ببدها تحاول 
لفسا ل لفك عنما نا تلم مسف ان نت قي فاذرك ال الماء لرتيا 
رانك بود وضد ات اك با وقلننا رقو لمر وازلة ددا بجمروك :17 بت قا 
المغى عليها لا محالة .ولكن اشتغال الانسان بن يحبةيسيد ننسة ٠‏ فهمت . وخاطبتها 
فحفقت انها لم بغر عليها نحاولت اجلاسها وجعلت لقباها وهدد 0 بالبكاء والشهيق 
ويداها على 0 : 

كرات معد لك 1 قري بدا وفوا اش رق درق 
انوف ا 131 لمع يها نكن ووو ادرف كان فزي اللاء تفي ايزا لشن 
فشربت وش مطرقة لجلا لما ظبر من عوإطفها رغا عنهبا 

فابتدرتها والدتها قائلة خ ني عنك يا ولداه فانك مثال التعقل واارزانة عندنا 


وك لتك 1 لك اداه : 
فجاتت مايا توجخبا فا لت دعاق نوخا فقد عات عر عاتن 


عليه أعكال و ا لاعن قدا و| الامر نفد 

تأت سعدا ى مر : ل شي2 لعد يأ هند أن حمادا تيك وقد قأت لك سواء 
جاء بالفرطين ام لا فانة لك ا أننث له 

وتنهدت سعدى وقالت هذا اذا قدثر نا أن نرأه ا اظ: 4 اذا فشل 2 ممه 
الآ ضار با فى نين الارفن: ول ننوى الينا فر اليديق 

قالت تك , ري ألام ربالصبر و الحكة واتكلى ع لى الله 2 فاددعلى كل شي ء 
بدا ندل لى ونطلب اليه تعالى أن يعية ساك 

امات هند في حديث والدبها فترجع عدها انها لقول الصدق 5 اد 
وإقترانه بها سوا« جاء بالقرطين ام لا فسرّها ذلك ولكنها ارادت ان تستدالع ما يكنة 
والذذها سودهد ا القرا افقالك ارالدها 

هبي انك رضيت بذلك شننة على صباي فبل برضى وإلدي به 


ع وموم - م الجاع سس سيهد حدما الاسم * المجهياميم عير عمتسيو 
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قالت ان وإلدك اكثرريغة مي في الامر وخصوصا بعد ان وقع مما وقع بين وبين 
ذلك النائن مس الْغور عىانروداة وإلن احارث فدايبي ننس وقري عي وإتكلي على الله 
وانطنب الواعال: ا ايها لك حديلك ويدن الك سانا معاق وى الغانا 
00 روع هند وسارت الى فراشها وسامت آمرها الى الله 


سيمه 





الفصل السالدس وأ خمسو نَ 


الشارة > 

وإصجحت في اليوم التالي فعاد اليها الاكتاب فودت ١‏ ها ل تسنيقظ او انها نظل 
نائمة فلا دق الأ على صوت حماد فليئت في الفراش تلفس النوم وإخذت لتقلب عيئًا 
فلل انحن عابو لتساك عاقلها دلا رحاب الرادق ادل ناا واتعالوية 
المي 8 ا تكاسابا عن القيام تجلست انمايا تحادتبا يما يذهب عنبا الهطواجس 
وي 0 ده ناعبة حتى كاءت الظبيرة فسمعتا صوتًا خارج الصرح ينادي 
اا و ! غران البارك » عق قلي هيد لذلك الصويت:وهيت فق افراقيا 
لغلة و لغشت 00 وألدتبا لامعا سمتا من صوث سلمان و بد كنا قدومه اليدا قنلذ 
بشأن ماد فهر ولنا الى الافة فرأتا راهبًا على فرسم؛لا رأتا سلمان قبلا فتحفقنا انه هى 
لع نه تخالت هلد نسها في منام لتدومه عليهها بغئة على غير انتظار فنادناه فتحول 
ودخل غخرجت شعدى لاسنش اله وظلت هل في الغرفة جالسة وركيتاها تر#نان 
07 أي : تستماع الوقوف 3 لعد هنيية وقد ممعت وقع اقدا مالرجل مع والذنيا 
داخلين الى النصر فوقنت لاستتباها فوص ل الرجل الى باب غرفتيا وحالما وقع نظرها 
عليه عرفتة فعلتبا البغئة و لعد نعل كيف تكلة فابتدرها ه و بالسلام وتبسم وه" 
بتشيل يديها منعنة وصاحت ما وراءك يا سلمان و كانت والدها قد اغلقت الباب 

ذال وزاك" رابيد لال 

فاك عن فخير وكف اف واين نهو اخيرا 

القد لوب زا ااه ااا ا اي 


ل لسلسم يه 
اديس بحي محص بصو ميج بس سس وي سوه ل نعو مد تيد جات 


ا ا الا 2000011 


سس٠سسلدت‏ تت تي تس*+يسسسده لسشا د 


ا فاة ضان جز. 9 بون 





قالت هل هو بي ير وعافية 

فال نعم يأمولائي 1١‏ فى خير 2 النقى بوالن ئي المدينة 

غرّت هند الى الارض فةلمنها وقالت نحمد الله على سلامته قالت ذلك وقد 
أنبسط وجهها وإبرقت اسرتها 

فقالت نقلي أ هو حماد وللماذام ١‏ ت معلك 

قال ابه بتي في الدير نلا من فقا باتك 

قالت وما الذي يخحلة اننا لا نريد منة شيئًا غير سلاءتو , 

قال والفرطارن 

قألت لا حاجة بنا اليهما فتد زال أنسبب الذي دعا الى طلبهما 

قال ١‏ ع1 ألة لغرطين ول عاد عليها بالعشل ققطهنا النيائي وإلقفار حي اتينا 
الكعبة 0 نقف ها على خبر ٠‏ وص عليهما حكابة 00 من يوم خروجهما من صرح 
الغدير الى ا نسادا وف النقيا لعيك الله وما عه عليه امن البجمث عنها 3 العراق 

ققالت هد دعدا .رن الاقراط 6١ل‏ اغنانا الله عنها 

فعهب لذالك التغير وإراد ان بعلم اذا كان جبلة ايضأ في مثل رأأيههما 

فقال وهل سيدا ي الملك جبلة ثُْ حير 

قأاات سعداى > م هو في حير ينظ كدوم صيرم حجاد بفارغ الصبر 

ف4١ا‏ مع قوذا ) صورم ( زاد اط ئنانا برضاها عن حاد فقال وهل هو ايضًا 

قال أله ردي ةا لوا حاد فادعة الينا لنراء 

قال أنة يود ذلك 0 صيم قلبة فا ذنوا 3 بغرصة أن 4 اليم 

قالت فليا ت باقرب وقت ولكننا نود حضو ره و وأند هند 0 فرح إعود نه 
وليكن ايض وألن مهعهة لي م الفرح 

ففرح سهان مب الاخبار ولكن خاطرا ف بذهاه فاسكية بغئة فليم . هند ا 
عي فقالت ما بالك يا سلهان ما الذي اسكتك فهل هناك ما هنع حضوره اخبرفي 

فال ئلا باه أمولا في أنه 2 ظر هذا ألا جتاع ١ن‏ نار الظئان للماء الزلال وهو اما 


سي جو سس ال ممصي ل ممه عو سودي أن و 





روات كلع اااروي لي حي وس جد سه بعري جاع د با م لص ع ص لمع يوا عسي مح ل يا سمه مويه لكحمة +صيصصمة هلد د 


١‏ فتأة شان 


ساسم لسع اليس ل عه لديم م لست مهسي صم عماس سجيود اللصماع اج وخيه ارا سد مص سمي مام اي ا حا لوا ع سيا ف نمم بوبم ووه وضة جومم 
م ا ا ا ال ل ا 


تيل الاخطار ومشاق الاسنار طعا بذلك ولكة . 
فيغنت هند وعدى مها وقالةا ما الذي يدعو الى ترددك قل يا هات لتقد 
شغلت بالنا ْ 
فال لا نى عليكا ان .دي عهادا نشرف يمنظبة -يدتي هند ووالن لا بعلم 
ولاعلم بذلك 'يوم اجناعنا في المدينة سر كثيرا و( لكة اسيل هادا ف اتام 8 
الامرر يثا يأ بوم الشعانين 
قالت سعدى وما علاقة يوم الشعانين بذلك 


اعمس ل ل ل ل سي سي سس س2 سم اميه 
35 يد 


فال لا علافة أ به الاء من حيث الذر فتدعفم ان سيدي حماد ا منذوران ينص ١‏ 
ْ شقن في متزعيزاه دن «بوع و21 وإن يكن هه في برح العشانيق ف السنة الحادية: ١‏ 
والعشر ينم نعم فذهاكان 'ليوم المعين منذ عامين حدث ءا حدث 1 تعلاو وفرولم 
بتمكنمن وفاء اللذر فذها عاد منهذا السفر قال سيدي عبد الله لوا أنه سيقص شعن 
في يوم الشعانين القادم بعد ضعة اث وتقدم الو ان لا ببأشرعلاً ميا قلى ذلك ؤ 
اليوم لان سيطاعة فيه على امورةهة ولكّني لا اظن طا علافة بهذا الامر ظ 
ظ قلا نت هد ذلك اكلام تتوويف. اناما موا كانه ال افيه ١‏ 
]| وقالت في نفسها العل امامنا عراقبل اخرى غير لاقي انقضت ظ 
"قتا لف عدف لابا راك ذللك اجنم 2 ىالمقاوو ادبنو فهك ١‏ 
وخصوصا لابة غريمب 39د سكأ أس له وكن إ#رثه, على بلع 5 البنقاء .اذلك الامر [ 
فانمن في عمل اليه وإما المراد ان تعيئن قو ١‏ ويدأ با 7 ونرى عضنا بعضا وقد [ 
تهدت العقبات بوث الحارث وسقوط عوذ ثعابة ين أل آل 
فقال سهان نحمد الله على نعو ولا أقذران اصف م سورلا عاذ ( 
بهن الاخبار فعينيل المكان ف إلزءان النذ أن ثر يدان الاجتاع هأ لاخبرسيدي ظ 
قالت هند فليأأت حباد اولاً لنرا ثم نعين يوما يجنيع به الوإلدان لاننا خنى ْ 
اذا اننظرنا اجماعما ان بطول الاجل فان وإلدي في البلقاء ورءا لا يستطيع الحي | 
ال بعد بضعة ايام ٠‏ وإرادث هند بذلك ان تجتيم باد قبلا على انذراد انستوت امر ١‏ 
النذر وعلاقته بالاقتران ١‏ 
فقال سلان ها اني ذاهب لادعوه وإطة يكون هنا في صباج الغد ان شاء الله ا 
| 


وي هده نيهت زيول سو توه السرم سواه .ته ووب سسسب ٠١‏ بد روفو وي سوس 7 سهد تكد تمتو تبي سمس بسيو باجا ليصوت جنميج ماطيري ند ال موس حمسن يوني جا مسو سنو ا جوتي مسد اوه معطي به طحو د ممعي سم بلع ايو ا وا 110 
اك امم عت ٠‏ سما امستسسدينهة -.و 7 اعم ااه ام العاه َ 5 ميم سي مم ساعه عه اممومسي يي سيت 


م ا سس سيو سس سا 


فتاة غسان 17> 6د 
درج وقد ندم عل ما ذرط ط منة في حديئه عن عبد الل وعم انه اخطا 
فيا ذكرم بش ن الذر وخاف ان بشى ذلك على اد نعوّل على لاص . عزن هلع 
التبعة باحيلة فاسرع حتي اتي الدبر في مساء ذلك اليوم وكان قد سار في هن الممة 
وم عبره. مف الله لعابه انة لاا ير بيد ذلك 
فلها وصل الد, ر كان حماد في انتظاره فاستقبلة وهو ينظ رالى و وجهه لعل يقرأ 
عل ملرمجة ١ا‏ يبشرن فرا لسار ووجهة منبسط فرحب به وا له عن الخبر 
فقال ابشريا مولاي ان الله قد مما كل شقاء كتب علينا وزالت كل الموانع 
لني 5. نخاف وقوعها بينك وبين هنك 
قال وكيف هند هل في مسرورة برجوي وهل عاهث اننا (* نعثر على القرطين 
وماذا قالت 
2 فضيك لان وقال ان النرطين ( بعد لا دذل في امر اقتراتكا فند تغير 
وه الما انوت الحا رفير الى كين وهر عل امير الله اتفال ناذا فقت 
الامتران تي صباج الغد فهو لك لان وإلق النتاة ووإلدها راضيان ,بك لا يريدان 
منلك شيئا وإما هند فانت تع قلبها 
قال وهل طلبث ٠وإجهتي‏ 
قال كيف لا وقد طلبت ايض ان بشرف سيدي وإلدك على ان يكون الملك 


حبأة تلوحو د | لي تم المعرفة 5-5 وإلي وألق ثتى باقبال نم سعد نأ لان اقترانك بيهنك 


فضلاعن أبةءه 1 اسباب سعادتنا فهو سبيل الى اكتسأيا ننوذ! لدى مالك غسان 
فقال ولكنك تعلم ان وإلدي لا :رض الذهاب معي بهذا الشان 
قال عم ذلك 3 ذكرنة أمأم سيدثي هند 
فبغثت 0 وقال كيف ذكرتة ومأذا قالت 5 
قال ذكرتة 4 على اسلوب لطيف فقلت ان سيدي عبد الله هر كثيرا خط ما 
واكنة يود وفاء اللذر قبل عند الافتران 
قال حماد اخشى ان تكون هند قد فهبدت شيئا يحبلها على اساءة الظن 
قال لا اظنها فهمت شبئا من ذلك وعلى كل فانك ذاهب اليها في صباج الغد 
وقد اجلنا اجتماع وإلديما الى فرصة اخرى فاذا اجمعنها افعها احكاية كا تريد 





6 يي يس يي يبيب يبيييبييييبببييب بي ب ص ص ص بص م 





قال اذا نذهب الى صرح الغدير في صباج الغد وماذا تفعل بوإلدي هل نخبن 
فال أرى أن بم ا 5 ذأهبون اعلا 3 اهل الدرح لعود'< دأ و ننأ لاحدثك بشان 
امخطية ١‏ والافتران مطلنًا 
قال هذا صو الصواب 
سسسب 91/47 م ج77 ل 


4 ماد وهند د 

وفي مساء ذلك اليوم خاطب حماد وإلن في امر هند وفال له ان وفاة احارث 
ربا سبلت امر اقترانه وربا عدلوا عرن طلب القرطين ٠‏ وإظبر حماد سروره 
بذلك فل يبب عبد الله 1 

فقال حهاد أ نسريا سيدي بذلك 

قال لاسر لهو 3 ولكني لا ازال الم عليك بالاقتصار في هذا الموضوع 
ريا ياتي يوم الشعانين ونفي نذرنا 

قال اعاهدك باني لا اباشراءرً! قبل مبيء ذلك اليوم ولكني عازم فيصباج الغد 
على الذهاب الىالصرح لاشاهدهندا ووالدما لجل الاطئنان وإظنهم يودون مشاهدتك 

فال دع ذلك لبعد يوم الشعانين اما انت فاذهب امفاهة اهل صرح الغدير 
وإحذر أن عضي امرا 

قال حسنا يا مولاي 

وفيصباج اليومالنائيركب حاد باكرا و ركب سلانءمة وسارا قاصدين الصرح 

اما هند فانها ل تم ليلا تلك امظ تأدرها فرحا بقدوم حماد الآ عند الجر 
فاغمض جنناها فنامت هنيهة فافافت والش.س قد طلعت فظنت ننسها قد ابطات 
في الفراش وخافت أ باق حاد وض نائءّة فنهضت ول يؤّثر فيها السبر شيعا لتنبه 
عوإطها فاغسات ولبست ثيابها وعادث الى غرفتها وفيه! نافة نشرف عل طريق 
بصرى نجلست اليها وعيناها شائعتان نحو الافق لعلها ترى حنادًا قادما وكان تكلا 


جوايا م به الس م لوصوم وي وان ممست ساح سي لي | لاما صاه له امه - ء- لطييفيته. حر - دا ممه 
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01 اق شتاب تتا 47487ب با 00003 و #1111 ووم ل ااا 
ص ا ا و اسمس سسا 


مس لصي 0 1 


وات امصمك امه بم صب ست و 





فتاه غسان ود > د 
زات 5 شه ١‏ وظلاً أو سورت صوات صم ل ا وقع ام خاى قليبا ولا يكاد تحمل ثكث 
يْ الصرح صوتكث الل سعرو ته كانها 53 ا ذان لعض 0 ثرهأ 
اما سعداي فود كآأنت أو الخدم كي اناد و يأن م للضي .آفة دن ٠.‏ أأذ: 4 وكدو ىوا 
وا فرغثت من ذلك 0 رت ُْ وال ونأ يكون من 0 عل ملاقاء 58 ا | اعك. 
1 طول غيبتة قفافت من شن تأثرها فلا بظهرمم! ما 0 عليه او يؤثر فى صممما 
9 رأ ث أن تسير الييا ونذاءما انذهب مأ بأ من ألا نظار ثماء: م اذا شي ىَ 
مثل م خافية عايبا 
فيا سيوك واد وفع اقدام والدما كدت لمقمتك | ولا تعودهأ سراع ذلك 
فاسةقيأت والد- ١‏ بأشة فأ, بره ٠‏ سعدداي قا عاذ ف ب الك م مفردة ١‏ قل اظ كك 1 وان 
عدول دواد عن المي ء 
فثالت هيابنا الى احديقة نسم راعة الازهار لان بقاءك ه: أ مل قالت ذلك 
و[: 36 يدهأ وفقنا وى : ناز الس وا 37 نا ين لاشو أروهاندك تسارق المظر 
دن بن الشور اعلبا رى حيبأ قادما ولك والدها سارت ببأ كي الحديقة -- أت 
عن الطريق وكانت هند انما تمشي محاراة ها وقلبيا يجدنها بالرجوع الى النصر للا 
يصل حاد اثنا» غيابها 


وفيا ها في ذلك سمعتا صوت صبيل عرفت هند حال ان صبيل جوإد ماد * 


نحنق قلبها فنظرت اليها سعدى اهلة فاذا في قد بغتت وهت بأأر جوع 

فتالت طا دعينا هنا فانة لا ياب ار انا قاراء وقد ارادت سعدى ارل 
يكون الملتتى على انفراد مخافة ان يحدث في اثناء ذلك الاجتاع ما لا تسن اطلاع 
اهل القصر عابه 5 

فشكتت هنك وأ لكا ما فت تنظرمن خلال الاثعار وباب امحديقة ننظر 
جيء حداد بفارغ الصبرولم نض هنيبة حت رأنة قادما وعلى رأسه الكوفية وإلمتال 
وقد لقاد السام تت عباءة حريرية مزركدة بالقصب فها وقع نظرهأ عليه زاد 
خنقان قلبها وإصذر وجهبا م ما أبث ان عليةا لحم وظلت وإفنة٠‏ اما والدتها فتقدمت 
حتى النقت بماد فسلمت عليه فهم بتقبيل يدها احتراما فنعتة وهند لا تزال وإفنة 





أل سمس ببسي سا ب ا 
مسمس ووس سسس ‏ سسا 


عابنا عرسا لوعن عن ل سس لصيس _ ممم 02 لسلسم ممم ممقسم سه اعد اه 0 ونه “اسه اعد ان سصيسمات لسسمص سي لمعمص ل 


م ا لا ا ا ل ا ال 0ك 


عي فتادٌ غسان 


ظ وقلبها حدخها بالمسير نحوه و كن الحشبة وإنحياء منعاها 
اماهوفامرع نحوها ومد يت مسها ووجهة.يطنح سرورا وعيناء شاخصتان 
| اليها تتقدان ذكاء وهياما 
ظ ددت يدها وي نظر الى الارض خملا ولكن الابنسام غلم عليها ولا السك 
ظ يلع شعرث و انث في كل اعضاءامم تبوردت وحجاة 3 وا ترقت ا كان 
| تلك النوة محرى كبر بالي انتشر في 000 اغصر في وجهها فاضاء ٠‏ فقال حماد 
| كيف انت يا هند لقد اطلث الغيبة عليكم ولكني عدت مع ذلك جني حنين 
ؤ تناك يمالسا ولككا ارت لاون ا ا ا هيام ٠نها‏ 
وقالت لاحاجة بنا الى الخنين ولا القرطين وإنا حاجدا الى عودتك ساكًا فالحيد لل 
٠‏ علذلك» قالت ذلك ودموع الفرح ننناثر منعينيهاوثي تنس فارادثاخنا» دموعها 
فنحوات نحو شترن 7 ونا نا نتفد من حور لفارين..وغو ل شهاة وتعداى 
| وإلكل سكوت ولكن فابي العاشتين يتكفان او لعلها اضمكان ففط ولو تركا على 
ظ انفراد لانطلق لساناها وتماتيا ونغازلا ولكن وجود سعدى حملا على الاكتناء 
ظ بحديث القلمين 
ظ ولا استقر بهم الحلوس قالت سعدى لد اطلت الغيبة علينا فانشغل بالنا كثيرا 
ولما سمعنا حكاية سفرم من سطلان حددنا اللهعلىعودتك ساابعدما قاسيتةمن الخطر 
ا قال لا عمني من امرسفر تي هن ثي2 ولا احسبنى انيت امرا ولا تحيلت شفاء 
"١‏ :اا كان ستري عنما وان يك ذلك لديز مورك لأ الدب اففذان الازمل 
| من الكعبة اثناء هدعها.و بنائها اما انا فافي عازم على .وإصلة الث عنها في العراق 
ظ اوغيرها حتى ابي مها 
فأبتدرتة هند قائلة لا لا لاحاجة بنا الى الاقراط ذان عندنا من فضل المولى ما 

يكفينا مؤونة هن الاسفار 

قال وماذا يقول الناس عني وقد عدت صفر اليدين اليس عارً! على حماد ان 
| برجع خائب! عن امرطلبتة هند !! قال ذلك وعيناه تنظران الى هند وبكاد الور 
ينبئق منهأ 

فالتننت في اليه وقالت وه خم لالم بعد حماد خائبا لانة جاهد له هبيل 


0ك 
“كاوه سداق اوري مايا سب سوبلا لوطه هسب ع حصو جه رج جه توك جك كسب كس رط سحيب وي وج سه أدج شطب يس اك سوب ب 2ن سه م و سحي جورب م سس فك 94 لقم ب حوس ماو باج سا تس لط حصب ب 0103000092519 كوي حو صسحا ل 10ت قا .بسح ما ييا ل نيل ومسخصسقصيت م سح 10 


ميت < ابجع وجري سند عوسيب لصو سسي سم اسه ممصي وسسوسوي .الاج جيه عسل مووي د لطاع حم اماه عيدب ملسيو سف ع برا د بعد راجا اع ا اوطحو مسي سيد ليده ني . 
ا سما معد ميم بجي عاسه م اكهد لستسيست اعسدام ع . 


وتأة سان ىد “د 
الترطين جهادا <سنا ولا :زال ساعيا في الننتيش عنها فى خزائن الحيرة ولكننا نمن 
<ولناه عن عزمه فا ذالك + عن قبيل الخنيبة لا سحعج الله لله 

ثم فالت سعدي ان امر القرطين يا ولدي لا بمنا مطلقا فؤلهت الاقراط كثير 
عندنا من نع, الله - من ذالك اؤْلوْتان معلتةان بناج الملك جبلة ها مثل لؤْلوْتي قرطي 
مارية تام حتى لفد سيبا الناس نفس الفرطين (') 1 

قال حاد افلا أجهل نم الله على ملوك غسان زاد؟. الله نما ولكنني وددث 
أن اجعل ِ سبيلاً “مق به هندا فأن نسي وح ولا حسبي مخولاني هذا الشرف 
ولكوي ةلك أحينا من جملة كرم الفسانيين على الغرباء ٠‏ قال ذلك وتبسم والننت 
الى هند فاذا في : ببسم انضا ودنظرالى الاارض 

لدت فى الوون الاق السو ولفى لا عدن الا عازه اا اواك 
الرجل باصغ ري لا ببردبه فان ما شهدناء من شهامتك وكرم اخلاقك لجدير بان 
برفع منزلتك الى أوج الملوك و5 من ملك تحطة دناءنة ا الصه. ليك وشاهدنا 
على ذلك قريب ٠‏ قالت ذلك ونظرت الى هند كانها تذكرها بدناءة تعلبة وإأقاباه 
بينة وبين حهاد فادرك حهاد ذلك فاطرق مجلا لما سمعة من الاطناب ولكن قابة 
رقص طربا لقاصه من امر النرطين وثل له ملاك السعادة طوع ارادته فابرقت 
اسرنة ثم نذكر يوم الشعانين وتأخير الافتران بسببه فانقبضت نفسة على ان اجناءة 
بهند في تللك الساءة أنساه كل 'نفباض “ثم اتنت سعدى كلامها قائلة ارى على ثيأنك 
ال رالغبار الا تحناج الى نديل وغسيل فاذا شعت هلم بنا الى الخصر 

قال لا اشعر تعب وإن الغسيل وإلتنديل امران مستدركان ولكن الجلوس في 
هن الحدغة بن الاشوار ومجاري الميأه وا ستظلال تحت هن الشجرج ما تر 0 ألييه 
نفسي ٠‏ ولا اخني على سيدثي الي لم ا كن 2 هذا الاجناع بعد ما قاسيتة مرن 
المشاق ولا انسى يوما قضيتة في مكة على “عع غرفتي لا اذكريوء] كنت فية 15 كنت 
في ذلك اليوم لا اءاده الله 

قالت هند وكيف كنت 

قال لا فائة من ذكر ذلك غير الكدر وأكني امثل للك الامر نفلا ٠‏ نصوري 


)١ (‏ الاغالي 
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عسوي سي لسسع سل ل 0ك سويد وص 
م يي سه مسي ممسيس مس لل سمي . ححصي ويف و موسوو سم ساس عو سمي 





م د فناة غسان 


ا ل 20 


اللي 5-7 متن الاسفار وقطععت البراري والقفار امف عن قرطي مار ية ورا لحبيبتي 
هد والمعتيش عن وإلدي فنزات بلدا شهدث فيه حربا وخطرا ثم تحققت فئدان 
الفرطين و ضياع والدي ففاترا امت كل من المطائب دلي" صعدت الى ساح غرفي 
ْ فقالت سعدى لفد سرّيا العدور عل وألدك هل هو في خير وهل ينوي زيارتنا 
فاني احب تعريية بالحلك جبلة لينم سرورنا فد زالت كل الحوإجزوتيدت كل 
العقبات واحيد اله 
3 فتذكر حماد مسألة الذر وحكاية بوم الشعاين ففال في نفسة ل تزل امامنا | 
1ْ عقية ي" دري يا وراهها٠‏ وله اجاب سعذداى قاعلا ان سيدا ي الوالد عر كيرا ١‏ 
بقابلة الملك جبلة: وهو شرف يتساء أمادا ولَكَنُ الان في شاعل وسيغتم اول فرصة | 
إقابلة سيدي الك وإنا كدلك ظ 
ظ 
| 
| 





9 حبلة * 


وفما م في مثل هق الاحاديث 1 نتسوا في اهل القصر حركة وإهتاما ثم جاءم 


0 جيم كن جا بعر دوم الملك صلة الى الصرج دغنمث اجبيع لقدومه على 
! غير أشطاار و بهو[ يطلبو نِ ادر رو نِ قدوم المللك 
مشوا صاتيت كل عنم مكرني امر وكان حماد اكثرم شتة وإهغاء! لانها 
سيب في فنور تحتو له وإما هندفكانت تنوقع من والدها حرًا الى حماد بنا على ما سمعتة 
يخبن معي ٠‏ حتهاد وإنة سيزورم في ذلك النهار فاذا استطاع الحي> فعل 


| 
|| 


ا ا 


تعيض عه عار اتج جه مد ون و ريه تمعصز تنه بسي 
يطاس وس حي ع ل عطاس عار يسوي اط ا ماري لاطي ا ا لاس ل الاسم لع عل ل لسوت ل 








ا مسمس سم لح ساح صا ل اللاي ل لما سيط ةي م لوس ما ضر لصوي سعدا ب سصو ير موومب سيمة ١‏ عماماي ‏ لمعيس سخا مد دح لاسخصص سير م لصفمو ا 
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وكانك النوسا ف قله قانع تقر جنل عن عو اده وعله الى التدردي الناء: 
وإلكوفية وقد قاد المحسام ومشى يلنفت ذات المين وذات الششال بيحث عن حماد 
حتى اذا م نظ عله دنا منة فتقدم حجاد وهو يقدم قدما وبرّخ راخرى أيرى ما 

٠‏ اما جبلة فاسرع اليه وسلم عليه مصاتحة وقبلة قبلة الوالد لولن وإلناس 
000 ٠وكانت‏ هند تراقب حركاث والدها فادها رأتِ منة ذلك ؤقصقابها طربًا 
وتناثرت دموع الفرح من عينيها وكذلك والدنها اما حماد فانة قبل يدي عة وقد 
تحنق رضاءه عنة ٠‏ فقال له جبلة اهلاً بولدي وعزيزي نحيد الله على عودنك سام 
فاجابة حماد ( وملاج الامتنان ظاهة على وجهة ) له الحيد على كل حال 
ولكتني احمن انعيو علي' برضا ملك غسأن فانها نم لا اقدر على نقديرها يا عاه 
ثم تحوّل جبلة نحو هند ذقبلت ين وفنلها وحماد ينظر شخركت فيه عاطنة الغيرة 
عليها حتي من وإلدها ثم حيا سعدى ومثى الجبيع نحو القاءة وعينا حماد على هنيد كاءة 
بريد أن يلتقنها بنظع وقد شق عليه مفارقتها بعد ان نقررلة الحصول عليها 

وكان لمان في جملة اهل النصرالوقوف في انتظار جبلة ول بدأ دخول 
امحديقة على حهاد عند اول مجيئه مراعاة لمأ قد يدور بين الديبين من عبارات العتاب 
ما لا يهون التفوه به امام "جد 

ودخل جبلة وسعدى وهند وحمّاد القاعة فيال جاد عن سلبان نجاء فدعاء 
للهلوس هناك فنوقف توقيرً! للجلسة فنبض حتاد وإمسكة ببن وقدءة الي المللك قثئلآً ٠‏ 
اقدم لم يا عاه رفيقي وصديتي سلبان فانة كان معدي في اسذاري وهو حب غيور 


ديت مم سه ال م ا يم م م رمم ااا 


للك جيلة وسائر ال متزله 

فرحب به جبلة وإميع بالجلوس تجلس وإلجميع جلوس مم التفت جبلة الى حماد 
وسأ له عن وإلن فقال الي تركنة في دبر مجبراء على ان حل بنابلة مولاي يه 
فرصة أخرى 

قال لفند سررت كثيرًا باجهاعكا بعد طول النشنت بمبب ذلك الفلام الغرٌ 
( بريد ثعلبة ) وقد كنت في غفلة عن امن الى ما بعد وفاة وإلن فتبعثر اصدقاوة 
فاخبر في بعضهم بما ارتكبة هذا الخائن في سبيل النتنك بك على اثر ما اظهرتة من 


سو ري ع عه معصيام. ١‏ يوووا لي نا لمم سس امس شوب بحي | 
سم سس سس ل ل سس م امس عابتا مه ‏ الحصم سسممي مق 


قاءةضضمانجر.؟ 0 2696 0 


و م ىد ان 








الشهاءة وكرم الاخلاق و يكني انك عنوت عن قتلهِ في حلبة السباق بعد ما عاينت 
من غدره وسوء قددق ولكن ذلك الخائن قد نال جزاء ما جنتة بداه وكان الناس انا 
برمقونة ببعض الاحترام مراعأة .أختصب وألن فيا كاد يتوق احارثك حي 21 نيل النواة 
وصار مضغة في الافوإء ومن اثقل المصائب علية ان ع بعك وذل مرامك ولااظة 
لسمع بافترالمك '<تى يفع ميت لدة ١‏ وه وحسل فص !لد لله ' وكان جبلة بتكم وخيية تبتر 
وعيناه تلقدان غضبا مع #اولته اخناء ما في نفسو وتخنيف ما به فلا 61 ا اخذ 
يتلافي بمشيط لمته باصابعو ويذاغل نظن بالالتنات الىيخولل مر بوطة خارج الندر 
كانت لتزاحم وتنضارب 

اما الحضور فاهم لبثو| بعد اتمام حدبشه » 3 هيبا رتح كصهد لك قلوهم 
كادت تطفم سر ورا وا قالة عن ثعابة ٠‏ ثم وجه جبلة 0 الى سعدى قائلاً اسقينا 
شنا ترطب بو اجوإفنا ونشر به تخب اجنفاعنا فرحا بقدوم صهرنا سانا ٠‏ فقالت الا 
ترى ان نحلس الى المائئة فتناو ل الطعام وإلمدام ٠»أ‏ 

فال حسنا تنعلين 

فصنقت ثهاء غلام ٠‏ نقالت هل تمت معدات الطعام 

قال نه مايأاء لاي 

0 وسشى فتبعة الجورحع حي دخلوا غرفة مدت فيبا الاسطة وعليبا 


الاطباق وإ مبإعين وكلبا من الذهب او النضة ' ' ' نجاسوا يأ كلون ويشربونف 


وألفر 4 شامل لم 

فا فرغو من الطعام وفاميا عن الما تن تقدم جبلة الى ماد وإشار اليه ارن 
اتبعنى فتبعة حتى خرجا من القصر وجعلا ننمشيان في بعض طر ق الحديتة فا خلوًا 
قال جبلة اعلم ياحماد الك الآن بمنزلة وادي وقد قم الله ان تكون صهرًا لي وهذا 
أمر أحسبة من “حظط هند لانك شم شر لشهأمته و تجاعنة س بر بو عل الافضار بحست 


ان هنذا 1 يي 3 0 لنا ولد 0 0 عاينا 0 0 عايك اذا 


اه مجه نين ل جا ع لعن في صن اماه مسو ا ممه 0 ع اب اص اح أت افع حم سر عسي م ع و سس جار مسريو يتين جب من اد 


)١,١0‏ ا 


ذنأة غسان د وم | 


وا معة فان البلاد تحناج الى من يتولاها وليس لي واد ذكر فاذا احسنت السياسة 
القبائل احنمعو| بعدي تحت اوإئك وكنت ملكا دليهم 

فلم بعد يعرف حماد كيف يشكر نمة ولكنة وقف وكانا ماش.بن فوقف جبلة 
فقال حماد ان هام النم وهن الذتم ما يتصر لسان الناس عن اداء الشكرعلرها ١‏ ان 
شرطً اشترطوه لاع ان وا انمث بها على" جزاك اله عني خيرًا ١ ٠‏ وقت 
الاقتران فلا وكننا تحدين الان لدواع لا اخنيها عنك 

قالوما في 

قال لعل مولاي رأى طول شعري ا لبست الدرع بوم السباق 

قال نعم اذكر ذلك وما سبب طواه 

قال 0 والدي نذرانياذا عشت لا ينص شعري إلا في السنة امحادية والعشر بن 
من عمري في دير بجبراء وضرب لذلك احلا بوم آد اعاس نات ذلك الهوم من عام 
وبضعة اشهر أُئنا البلقاء نحدث ما حدث من سي تعد : ضدي والقبض على 535 
م ل نجديع الآ من امد قريب في المدينة فيرى وإلدي ان بة“لريوم الشعانين الفادم 
وننص شعري في الدير وقد اخبرني ارن عين حكا بة سيتصها علي" ثِِ ذلك اليوم 
ووإعزالي ان لا افطع با 7 دن الأمور الهة آلا بعد ذلك اليوم م رآي مولاي 

تب نيل لذلك المرونال لا ارق تاعانق تأجيل. الاقارازة الها شد 
الشعانين تلعلة ني يوم القيامة ولك ني استغر بت هذا السرٌ الا نعم ٠‏ موضوعة 

قال ا باعاء لا اعرف عنة شين ولا بعم به احد سوى وإلدي وقد أ تبرلي 
انه ١ا‏ وقع في النطرمر وخاف الموث ل( 0 على شيء اكثر هن اسه على ضياع 
ذلك السر 

قال جبلة فلننتظر يو ١‏ الشعانين وكل اث قريب 

ثم تحولا نحو القصر وكانت هند و وإلدتها وسلمان جالسين في الناعة فدخل جبلة 
وحهاد وقضوإ بقية ذلك البوم في الاحاديث المتنوعة 

فإماكان العصر النس حهاد العود الى الدير اثلا يست.طئة وإلن” فيشغل باله عليه 

فقال له جبلة افعل ١‏ بدا لك ولكن اعل يا ولدي ان صرح الغدير وسائر 
قصور البلقاء منتوحة لاستفبالك متىاردت القدوم٠‏ فم حجاد بيد عه فقبلها وكذلك 





حُ 


لسلسم سس سس سي سس سس تح ىك الل سس سس سس سس م ججحب يجحي ب يي يبب يس سي سس 
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ا ااا لا ليلل اللي ئ ‏ ا ا 2 ا م ري الي ير ل ا ا 
م 3 3 33133 ل ات وكاو ل لحي للك يرو سي عضي سي سوا وا ا ل اا 


دمي فتاة غسان 


فعل سهان وودع هنذا وسعدى وكان قد أمر فأسرجث اليل وإراد الاسراع ِ 
الوص الى دور عوراء لعؤير وال 4 لافاء كن الاجننا٠‏ وما عرضة عليه جبلة من 
الانعام لعلة برغب في الفدوم على جباة 

فركا وسارا وهند نشيعيا بنظرها خلسة حتى توإريا فعاد اهل ااصرح فاحكى 
جلة امعدى أ دار له وين جاد وا عاد هو الى اللقاء احكك ذلك الى )520 

اما حماد فانه وصل الدير في مساء ذلك اليوم وكان وإلن في اننظاره فاستقبلة 
ودخلا الغرفة فاحى ل حجّاد ا لاقاه من الكرام والاحافاء ومأ دار بينة وبين حباأة 
ما ل يكن يرجوه «٠‏ وكان حاد ؛ يتوقع قمع ان يرى من والك بعد هذا الحديث احجابا لى 
انساطً ذ فم 2 وجية وزداد ايا انقياضا وم كسب بكلة فلبث جاد يننظر بوم الشعاين 
1 بفارخ الصبر 








اقل انيم ,اللمسورن 
د نكن الشكن 2 


وكان عبد الله كذها دنا ذلك اليوم زاد انقباضأ حق قبل غذا يوم الشعانين 
فعلم ان الدبرسيكون مزدحا في ذلك اليوم وهوانا “نمس الانفراد ماد ليتلو علية 
0-7 فسار الى رئيس الدير وإطلعة على قصن 

فتقال وإي الغرف تريدون 

قال بريد صومعة يحيراء نفسها فاها مننردة وفيها كرامة و بركة 

قال ولكن الناس يتدمون البها في مثل هذا اليوم زائرين 

قال بزوروا بعد خروجنا منم! فرها مكنا فهها ساعات قليلة من الصباح الى 
الظهر ٠‏ وكان عبدالله جليل الطلعة ممترما فاذعن له الرئيس 

ثم قال عبدالله اعرف راهبا شيا من تلامنة بجيرا الراهب صاحب هذا الدير 
كان يقم في الصومعة فهل هو باق هنا 


١‏ جمصعد يجي نستي سد مسو سمه عاص تح وج تطح سو 


حي موسووواريي الوص مدو سم حت ور لاورس مر ايو م مومس مسيم وم حم لمسسمم ماسو يم اي مسي ١‏ بحاي ومس سا ع موسي ع به ع مصاداي ووحي حوح جات لرواو عو ع يي مص سوس جيه ور بصم ست 


ا ااا 200 


فتاه 1 2-7 اس م 
قال انه باق ولكنة بشكو شة الضعف لشيؤوخيد فلا يخرج من غرفتو الا :ادرًا 
قال ألا نظية برج فيصباج الغد اذا توسلنا اليه ان يرافئنا الى الصومعةو ينص 

شعر غلامنا 
قال لا اءل م ولكن عندنا من الرهبان والنسس كثيربن ينعلون ذلك 
فال صدقت واك: نبي افضل ذلك الراهب الشيز لاني عر 
فال هل بنا اليه نسآ له فعسأه أن يرضى 
قغارا 5 0 من غرف الدير مغلتة الباب فترعاه وإنتظرا ريا ينض الشي 

لففيه و بعد هنيهة 2 الباب وبأن من ورائه قرم تادايين تخ واكد نافنا 
وإسترسل من رأ سو ولحيتو وحاجبية وشار به حت لاتكاد ترى من جأد وججهه إلا بعض 
وحجنأيه وقد تجعد تأ وثلنت جبنة و برزآننة اعقف وإحدودب طبن حتى لا يس تطيع 
النظر الى وإفف امامة الا بجهد وعنأية فتقدم أ لشين وين الوإحد على الباب وين 
الاخرى ينوك بها على عصا قدية العهد ربا رافقتة في صباه وقد فبض عليها بانامل 

م نترك الشيفوخة عليها لها فلصق الجاد بالعظ حتي كان اعرض ما في الكف عند 

الامشاط عند انصاما الماع 











فليا نت الباب رفع | 03 خرووكةت بزامر يه - عرف لرئس ٠‏ سٍ_ 
حب معض النظر عنة فار عل ين و٠‏ ع به شعر الحماجيند وني برلعش لضعف 
الشعزخة فابتدره عبد الله بالسلام وه بتقبيل بن فعرفة ألراهب فثال اهلا 
بولدنا الامير عبدالله ابن الوطن العزيز تفضل يا ولدي ادذل ٠‏ فدخل ودخذل 
الرئيس معة وجلس كل متها على وسادة وها لا بحسران على نتم الحديث احتراما 
لثبفوخة الراهب ! 

م تكلم الرئيس فتال ان ولدك الاميرعبدالله نفس حضورك الاحئفال بقص 
شعر ابه وفا» لنذر أذره منذث لضع وعذر بن سلة 

فنا بي[ الث 8 برهة ثم رفع نظن الى عبدالله بغئة وإلنور ينبعث من حدقتيه في 
خلال شعر الحاجبين كأآن الزمن لم بوث ر على حدمها وقال م أسم غلامكم 

قال ححهاد 


سمه لاسي سس ص ل 


0 


3*0 بانس 0 فتاه غسان 


قال نم اد اذكراني رأينة في الصومعة منذ عامين وإخبرني انة جا> لنص 
0 يوم الشعانين فريبا 1 تنو النذر' بعد 

قال لا يا مولاي ل نستطع ذلك لاسباب فرّقت بيننا اعواما فلا احتبعنا جثنا 
لنني النذرفهل تريد ان يكون وفاه على يدك 

قال اننى شت ضعيف لا استطيع الوقوف لتادية الفروض اللازءة اثناء 
الصلاة 

قال يرّديها الآسيس وتكون انت معنا بعد الصلاة فننفرد انا وإنت وحماد 
كلام اقصة عليما | 

قال حي يأولدي ومتى يكون ذلك 

قال غدا صباحا ان شاء الله 

قال سنلتقي اذا صباج الغد في الصومعة قال ذاك وهويتلاش بمسجتو ويدام 
ترتجنانف ظ 

ثم يض عبد الله فورع الراهمب وخرج نوا الى غرفته وجأس يننظر عودة حماد 

وكان حماد يخئلف الى صرح الغديرمرارا في الاسبوع تتمتع بروثية هند فيتضي 
النهار عندها مع وإلدتها وإحياتا لمان وقد شعر ان ملاك السعادة بحرسشة وخصوصا 
بعد ما قصة علبوجبلة مما ينوب له فيمستقبلحياته وإكيع لا م" له الا يجي” يومالشعانين 
ليفي النذر و يقترن بهند على انة كان اذا جلس اليها ودار الحديث ببتها نسي النذور 
وغنل عن مستقبل الايأم ٠اما‏ واله فلم يجلمع بجملة وكان حهاد ليس ذلك منة 
احيانا فستمل اعذارًا يتخلص بها من المسير 

فلما كان آخر يوم كا قدمنا عاد عبد الله الى غرفتو وجلس ينتظر حمادً! وكان 
قد سار الى درج الغدبرني صباج ذلك اليوم وسلهان معة فعاد ْ الاصيلى سي فرسيه 
وهامان وراء٠‏ على فرس خرفلا وصلا الدبر ترجلا ودخلا وها يتوقعان ان يكون 
عبدالله في انتظارها فرحب بحاد وقال له الا نعل يا ولدي ان غد' يوم الشعانين 

قال نعم يأ ابتاه آي يي استعداد لوفاء النذر 

قال جعلة الله نذرا قبول ٠‏ وقد خاطبث الراهب الثم الذي كان ن خلس في 
صومعة جيرا هل نذ كن 








عت ب ع ب يي ب جم نس 0 
لاسي مس يسيس بيس ل سس سس بيجب يبب سسسسستيبب 


ظ 


ا ااا 60 ماي اا ااا ا ا ذخ ذختا اا ا ااا م 11010111110 و 1 ا يت ا د ا ا د تي و م وعم رمك كعم مي لعي ا ب 


وأة اكد د 8 نر 


وال لعم اذكر الي جا ست أله مرغ وقص علي" جبر الراهمب جيرا اتاذه 

فال ول خاطيية في ١‏ : ن يقص شمرك ولسمع ا اتلوه عايك اعد ذلك 

وكان سلان لا يزال :وافنا بالترب'من البان.! 5 وعناله وكانا قد 
انحلاً وهو تحول عن جوإده فلدا سمع ما قالة عبد الله 1 وه ول نظر اليه واعلة إك/يا 
نظن خادمك ١‏ لدان سيت الاطلاع على هذا السرايف ؛: 

فال بلى انك اول الناس بذلك وستكون انت ايض معنا 

وقضوإ بقية ذلك اليوم بعدون انفسم وخصوصا عبد اله فانة مال الى الانفراد 
بعد بعض النياب 

وف 2ب باح اليوم النالي ساروا الى المومعة 1 وَافرا وها مضيئة بالشموع وي 
3 نعم عبارة عن غرفة كل من جدراها كار بعة جر وإحد والسثف حجرو والارض 
حر و بابها تحر وإحد نج ويغلق ' ' ' وهذا هو شأن ابنية حوران حتى الآن نظرًا 
لكثرع نو رها وقلة خنميا فيبنون البيوت من ار و يجعلون درف نوإفذها وإبوابها 
وسةوفهأ من الجر انف 

فد خلاو( الصومعة فرأو| | الراهم ع ومعة قديس 1 حر 5507 فما احنيعو 
يع اخذو| ُْ الصلاة فأحرقو| البو روح<لوا شعر حهاد حتى استرسل عي ظبرم وكتفيه 
وطافوا ب4 بالترام والتسامج على - ري العادة والنسس يمياون الصلبان والمباخر 
يترئمون حتى تمت الصلاة وقرأو| فصلا من الكتاب المندس وكان الراهب قد تعب 
تجلس ع مقعزة اوري ليرناج فليا ألذض ءت الصلاج لقدمو| 2 وه وأعطوه نتراضا ودنا 
حاد منة وشعرم يحللة قود الراهمب بنع وأمسدك خصلة ل ن شعرم و بارك وقصما اشارة 
الى وفاء الدذر و بي الشعر نل عل لية ان يقصة عند عود نه الى المنزل 

فل انقضى الاحنفال اشار عبدلله الى الراهب ال بر يد المخلوة فاوعز الى الحضور 
عا دفي 5 عاد وجماد وسلان وإطنقت د الشفوع و 50 ن الانواد ال 
اه دل 0 110 عل ذلك افامتو فاذا هوطوع 0 لاهل 
حوران ن صناعة دقيفة في تركب تلك الا عامج عق تفلن سول 


33 ا 


)١(‏ داثرة المعارف ‏ (") ميريل 





حو عوسي سح جص عي بجحي سي احج يج جو لج جو ل الوط ملس عت ا لحاس سي .ل لد اليا متي ص ليما #مخصيي - سم ب سم اماد هه 5058 ع الس سس ساسم عا وم ١‏ لصتم سم ا 


حبار وس مي سوا ستيب بس بج بعد د معط 2 بج فممص صا ممه موي ل وستشسصس صصص اميت ممصم سس لمسجية نت مقا معاميلك م عامس د لخو سس ص سح ع د معام وسيسب ل ساوسو رامعو سه سح سا مسو عم حسم سس راجحا تف و سح م سس أ سب ست الس سوا اند نش 


0 5 000 فتاه غسآن 


فلاآ غلق الباب وضعفه النور أحسيل بانفطاع, عن عالم الاحياء وخيل م 
أءم فيعالم 1 خر وخنق ٠:‏ قآب حجاد نطاما أ سيسووة مغر 0 يمك 'فنزع عبدالله 





حنة و " بصرة كانت 4و4 4 ا وأ أسع حرج نا ردا» مزركدا الحمبة الطيلسان كان كد 
اذخ وأحنفنظ 4 ل أعوام ف ةلله 2 ثم سطة وجعلة على كتفية واشر على الارض امام 
جاس الراهب جلذًا جنا عليه وجلس حماد وسلبان ا١امة‏ وإ جبيع سكوت براعوتف 





الفصل الكو نْ 
7غ 6 2 


ع ا زنك احنيعنا فيه ا مقدس فلا يا سيدور 3 لا الله وحلغ 1 
وساقص عليم دف عليها ه 0 ان تصغوا الي" حى 
١ن‏ على 0 وءتى فرغت مها الفس متم كذانها عن اهل الارض كافة فهل 
تعأهدوني عل ذلك 

قال الراهب نعم 0 ولدي ارك ضيرك لن #أو ز جدران هزم الصومعة 

قال الهس من قدسك ان تنلو علينا الصلاة الربانية قبل الشروع في الكلام 
و ليفسم كل منأ يكيان هذا الْسر عن البدر كافة 

فبلا الراهب « إبانا الذي في السموات ان » وإفسمكل من بالصليب وإلمممودية 
يكهان 7 سيت عليم 

وأا 9 القسم 3 روأ الى عبدالله فأذأ به اقفن قُ فعوده كانة في جلس رهيمسب 
وقد أمتقع لودة 57 أ منظرم ٠‏ وءا زادمهيبة ضعالة الانوار وإخنلاوم ُُ ذلك المكان 
فنظر ء هالله إلى اد ووجه الخطاب اليه قاعلاً 


ا 20000 عيية حيط بعد انها - مككدة ات موعت ا لا ا لا تا ااا ا لا ات ل الل 05 


فعأة شان 0 <١‏ د 

تعلم يا ولدي ان العرب يرجعون في انماهم الى اصلين كبيرين ها تخحطارنف 
وإساعيل ومن نسل خطان عرث المن وما جاورها وءن نسل اساعيل ععرث 
لجاز ونا خاورها ونهف لذى اناغيل الجاع يه أو الدنابة :قبن إلى عد هن 
اجدادم بعد اسماعيل اسة عدنان واسمي بنو قطان المطانية 

وقد قامت من المطانية دول .لكت الافقين مخم التبابعة المثهور بن وغيرم 
من دول عهير وسبا ٠‏ ومن مملكة سبا خرجت مآكة سا التي ذكرت التوراة انبا 
زارت الملك سليان وما الت المن عاءرة 1 هلة حتى حدث سيل العرم” '2 فتفرق 
اهلبا ايدي سبا ٠‏ اتعرفون ما هو سيل العرم 

قال حجاد لا يا أبتاء لا اعرفة " 1 

قال عبد الله اعلم يا ولدي أن المن وسائر جز العرب ارض لل فهها الانهر 
وألينا بيع وإعناد الناس في ري مغار سوم اغا هو عل مياه المطر فانها تجضبيع في محاري 
الاودية وتسيل كالار فاذا انخضى الشياء .جف مها فملافاة لذلك كانيا معاون 
في عرض الاودية سدودا من تر تعترض مسيور الماء نيديع ويرنفع حني يسقي اعالي 
الارض 

وكان من تلك السدرد في المن سد كبير يقال له العرم بناه ملوك المن قدي 
جحارة ضفبة مفسكة بالفار وفيه خر وق يصرفون منها الماء على مقدار ما يحناجون 
الييه في سقهم وكأنت له حنظة يقومون بتعبة. وتوز يع ميأهه فتقادم عون حبى تصدع 
وخيف سنوطة ٠‏ وعرب الين اذ ذاك بنو كهلان بن سيا من القمطانية 

وكانت دولم فل قستت داعال اهنا وا دلخ الى المتوط نامل امر السد 
وقلّت الحافظة عليو فظهر بد الخطراولا فاولاة غخاف الناس تهدمة بغئة ليلا يسيل 
الماء عليه فيغرقهم و يخرب منازم فاخذول ينزحو ن احياء و بطونا و بيت منهم بفية 
اصمجيا ذاث اليوم وقد الجر السد وطافت اياه فأغرقت يعضهم وثها البعض وتنرةىا 
في البلاد وسمي ذلك السيل سيل العرم ' '' وكان ذلك منذ سقيئة سنة اواكثر 


وكان السامعون مصغين لاسنماع حديث عبد الله ونم لايرون فية ما يوجب 


)١ (‏ ابن خلدون ‏ (” ) (أطعري 


١‏ يمحس بحس حسم سكس سه و0 سجس اسح بح ل تسوج بجوو الو صصح مو و سس سج ا ل لا ل ل لل لمم ل عل تلص دسم لسع صمت محص مص سعد حدر ا ا ابر ا 
ا اك م مب اسه سم متسس بسحي سج ا ساو 


ود + يد 00 


١‏ لماح حصي جح تحص لج سح موصي يت ع مج حم جا عه ميج ع وا ل س1 





حيصي عمسب ست سم عي 


المسارة فعموا لذلك ولكبى صبرو| اسم ابروا ءا يكون بع فادرك عبد الله 
ضائر مم فثال لم لا ثرون ُْ حل .+ في ها كلم لتوقعونة من ٠‏ الانباء ألمة ذاني 5 أقص 

ليك اخبار انه على السنة الناس ملكي اردث ان اسط [> اصل نسب .لوك 
ابرغ المقيين ع العراق ثم ١‏ انطرق من ذ لك الى كدف || أسر فامما ولي ولا لوا ١‏ 


النصل احادي ساو نْْ 


0 ملوك الجيرة 2 


فلت لك ان'ني كهلان تترقو| قبل سبل العرم وبعذوكانوإ احيا>عدبة نذكر 
منما ثلاثة ميلم وإلازد وطي اما 2 م فم اجدادنا الذين افا.ىا في العراق ومخم المناذرة 
.لوك احيرة ( قال ذالك قبل ١‏ وأمأ الازد ١‏ نيم نو غسان عرب هق البلاد اما 
علي فاقاءى! د وا از في جلي اجا وسلى” '' 
فير عاذ اناو ون ميان وتران 5 اناما را لقنا للوضول 
ال ١‏ حو اهذيت وكذاك س1ان انا اراهن كان اقلا قاذا وإ اق 15 ن الشيضوجة 
وكارة الاخنبار عذهاه الا”قناف بحوادث أأزما زمانفضلاعن أن 0 قصة عرد الله ميم الى 
ذلك الحين ل يكن بالشيء اخهول عدن 
اما عبد الل فانة امِ* 5 بيث قائلا : :مكنم أن ملوك الحيرة لخبيون يتدصل نسجيم 
بكبلان بن سب من عرب العن القمطانية ٠‏ فنزل بدو لم العراق وإقاموإفيو مق على حالم 
من البداوة 'وأول*ن 5 م العراق ٠‏ دن -- فوم *.ن © حي يقال أ دوس رودو بطن من 
الازد وم اقرب 0 الى الغسانييبنف جرت منهم الينا: 5 م حتى 5 ب اجدادنا 
عليم و ملكي العراق تحت رءاية ملوك النرس على مثال مام ليه الان وإتخذو| مدينة 
الحببرة كري| للكيم ونمو المناذرة جع ( المنذر ) وهو لقب ملوك العراق 5 تمامون 
ولا اطيل الكلام عليكم خوف الملل فاقول بالاخنصار انه توإلى على كرسي الحيرة 
إضعة عدر ملكا 3 7 اليس روه 1 دقن بن فضا اناللفىيين للا قدمول 


ممح اصع نت عه ل نه ونا عد دع بواجا لحد كي جيجه واي ف براح خم شيف ون و شد بك محص ده صا لت عد لل 9 000 مم طمان للع ا ا جرح و مو أ جر عسويو لد ل حي عدن عوك كا له + موسميي ممت ع مجع ع ود صو لسعو ما كه لمر جيم مه نوع ل لصم مه و فر حون ووم مجوق ص ع سيره قا ها مشخ ع تح و ممسيي سمس ماه موت ممق 
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سم ألم خا صمي ممم مسوم عم عمسم مسيم سوسس له سمدم ل لموستصويي سوسس ص يي ع ل 


ا 8 5 ري ا 6 الم ف 01-6 
سد سس رومس ا اس عسوو وو هه سا وم سو هن نا اماه سه مامه لس سام اجن مم وس ا اك 1 5 ساكل يت يي 0 


0 3 *َ 0 

من المن كأنوا عل عباده الاوثان ف1| ل وخالطوا الرهبان وإهل النصرانية تنصروإ| 
قاد لق فصر ودار و ان تممالك النعان بن امرى*النيسويفال 
له الاعور وهذا الذي هنى التصرين المشبورين ( الخورنق واأسدير) وموغريب امن 
انة .ا عظ, ملكة وإمتلأت عبناه من خبرات الارض مال الى الزهد فترك الملك 
5 55 '.وملك بع المذرمٌ الاسود وهذا حارب احكابنا الجا عو كه 
وحهسين عام وأسر عل ٠‏ و اعاوكم وكان ذلك شرب غذارة كير افيا ازيننا 
وبونهم' ' ٠‏ وتوإلك بعد الأسود ملو ككنيرون مخم المنذر بن ماء المياء وكان معاصرًا 
لكسرى انو شروإن ملك النرس المشهورولة معة وقائع وحوإدث يظول شرحها 
فانتركها وتعقل الى اخرمارك انين النهان .بن المذر 5 

فنا ذكر انه اعدرء الزاهب قائلاً أطلف هي ابا فابوين 

قال نم الكان يلفب ابا قانوس ١‏ 

قالالرامب هذا الذية داه كر رويزو سإب أنه 57 وإفعة ذيقار 5 
وقدكنت ث١‏ وشهدت هق الحوادث وكنت اعرف الملك النعان هذا رحمة الله ولي 
معة حديث طويل | 

سس سس و7 م 2 9 كي سس 


الفضل.الناني والستون 
# مقتل اللعارن بن المنذر 6< 


فتنهد عبد الله وهو يعندل في مجلس 8 الرداء على كتفي وقال قد وصلنا الى 
المراد من حك في فأرعوني | لمهم لاقنص عل ّ ع ا ما اعلة عن هل الملك “قال 
ذلك وشرق بدموءو خلمسة ولولا ضعف الهو ر اظهر الدمع متلا انا في عينيو ولك:1 
تجلد وإعاد احديث فقال . 

ان الملك النعهان هذا لا احناج في وصنه الى تطويل وكلك يعرفة الا حمادًا 
و يكفي ىْ وصنه أنه شهم جاع صادق وقد اعادالتصرانية الى المللى 7 ؟) بعد أنفسدت 


فم ع ب ون يوون اه ع ع مود ع قن ان فهرو جك 7 1 9 9 برط ون ونح عراس عماس ع ع م ع عت عر ع جت عر ور عر بره سراح ع ص ع اع ساس عا ساس سح م عرس م باج ع اج هع طع اس سوسس سرس عر هن امس س اوسن جاساس مساج جاع هك سه سه سس سس وج جوج لماعسس عسي ست مسست مس وساه وسوس مسمس مسياعه 


ؤ ( ؛ )ابن خلدون ( ” )ابوالفداء ( سم ) ابن خلدون («) الطبري (8) ابو الفداء 


سمدم س صمي ملاعم دعبي سوس لصيل ١ج‏ د ال مووي وسوس وسو سهد 
-_- مسيم له 05 - مداع مدعا الا مهمسا متخص يتا مد الما 


اعتمم سيد صمي سنيمدسياماصسن | ل الخصيم ليمي 


ليع حم ب ده حصب ل ل لجووه موس سمه مر ا ومسصمم عوسي مشاه مومس ع يوي ل ا مم سمس ل لصوم وي ع ا عد سعم مس هه مسوم ووس ع طاطم بم ع و اي موصي الا ل اي 
ا ااا 


ملسم لم سسصسسا عمسم سسسس يسوب سم اماس لد | لسعيس م أسسدا ساعص صصص م عد ممصم عم ل سس خسم مص ص عي و ا ص ا ا ا ا يس ا ا 


لاج حوبي جب ويم صا ”اتح حت بلس سح لس اا 


2 33 اي فاه غسان 

وإندذا اسلافة بالوثية ' '2. ولا نتف ع لم دخيلة حدبثي الآاذا ذ رت لك كيفية نولي 
النيان الملك ٠‏ فتد كان ابوه المذر 1 ركان ه في بلاط كسرى على عهن رجل 
عدناني” اسة عدي بن زيد كان محمن العرية والمارسية وكانت له منزاة كبرى 
وننوذ لدى كسرى وكان قام كسرى في الادائن والمذر في الحبرة ما تعلهون: وكان 
للهنذر ١١‏ ولدا احدثم النعان الذي نحن في صدده وكان قد رلي في حر عدي بن 
زيد ورضع في أهلد و كاك من أساء الذواها فتى اسة الاسود ربام قوم من 
اهل الحو يقال للم بنومرينا يننسبون الى لم 

قا مات لملذر خاما كدري عد يافي ه من سل احبة بع وقال له « الي ارىان 
اخرج الملك م 00 مؤلاء وإجعاة في بدي وإحد ٠ن‏ خاصيٍ فهل بين أولاد 
دود 5 لهلك » فال عدي يا أتهم بضعة عشر رجلا كلم أشداه ه فاذا امر 
مولاي جكنة + م قال الي" هم > قبعث إستقدمم وفي ناعه ان هه 0 الملك الى 
النعيان ث١‏ 0 رلي عدن نحلا بو قبل اجفاععم وإسر اليه اشياء ينوطا في حضة كسرى 
فنعل وتولى !الك فذق ذلك على ابن مر بنا لانة كان يبرجو ان يكون الملك الاسود 
التاسا للدنوذ على يك ٠فاخد‏ يحرض الاسود على الانقام ٠.ن‏ عدي بدعوى ابه عدناني 
( اي ».من نسل عدنان وين الأحطاية وإلعدنانية مناظة ) فوافقة وسلم التصرف في 
ذلك اليه نجل ابن مر ينا يتقرب من النعان بالهدايا وإلغف ويثي بعديّ فيذكن 
اوه 0 وعفي لقو على الفلين ليه قروو رعق لاف اط متو ليان 
النعان تحت اس وإنة هو الذي ل الملك وما زا لوا كذاك حتىي اض: نوه عليه ٠‏ فبعث 
النعان الى عدي يدعو الى زيارنه نجاء وفي حال وصواه امر “#نو في مكان خارج 
احيرة لا يدخل عليه فيه أجهد فعلم عدي أ أنه وشاية جعل يكتب الى النمان ستعطنة 
عا و ارا فم يد ذلك ننكا 07 الى اخ له س4 أي" يحرضة على انقاذه فقام الي" الى 
58 ى 3 وبر كن ألى النعان في اطلاقة ثياء اعداء عدي 0 ثم من بني 
بقيلة وإصلم هن عرب عجان ول هن الديار وحرضوإ النعان رححة أل ع 
الانك بعديّ قبل وصول كنتاب كسرى اليه وحسدوإ له ذالك بحيلة يطول شرحها 
وكان الرسول قدمك قبل وصوله الى الحيرع مون عدي وإخيع بكتاب كسر: ك عم 


عضا شير من صاب ع سه ص ص ب م وج ممه اح م عاو ع م عاض و عر صم ماو هماس ير ماس رو وو اي م جه مرح عراي مر ود سر وده ماهر ب مو عام جب ع بام ممع و ممم واس مام ياي ل مره سام عم م مهن ماي ع ذه وتام مو حجن ماه وس مده مجو وم م عن عدن ماو و ون وا واه كع مد مان اجن و موس مه وه 


(؟) الاغالفي "(١‏ ) ابن خلدون ‏ (س ) الطبري 
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خرج من عق الى النمان وفي اثناء ذلك ارسل النعان الى عدي اناسا قتلوه فلا فض 
كتاب كدري كتب البه ان عديا مات ٠‏ وآاكن العان ما ليث ان عرف انة اساء 
عديافندم وماصدق أن لني ولذا من اولاده اسمة زيد من عدي حتىم” باكراءهورفع 
شانة تكنيرًا عا فرط من بذان وإلده وإوص بدكسرى شحعلك في منزلة وإله عدي ( " 

فلم يغذل اهل الوشاية عن اطلاع زيد على كينية قتل ابو نتلاها على العهان 
وسعى ضن لدى كمرى مجياة غر يبة : وذالك ارت الاكاسرتكانوا يببعئون الى ايالاهم 
إطلبون نسا على اوصاف عخصوصة وأ لكزم لم يكونو| بلتسون ذلكمن احياء العرب 
لعليم ذ.م بكرائم ٠‏ فقالز يد لكسرى مرق ان فيامحبة ناه جع نكل اوصافالجال 
0 0 النهان ارسل اليك منن. > وكان زبد 7 ان النعارن لن يرضى 
بذلك فيقع الانوسة وين كترف نافد كدر ع رعولا وممة تررق ان التعان فاخرة 
بطلاب كسرى فعض ذلك عايه فالتفت الى زيد وقال له « اما في مها السواد وعبن 
فارس ما يبلغ كسرى به حاجنة ان الذي طلب كببرى ليس عندي « قال الرسول 
لزيد بالفارسية ما معنى الجا وإلعين » ةال « اليقر » 

فلحا رجعا الى كسرى اخبراه با قال النعان وإفنعاه انة انا اراد الحخط ٠ن‏ منزاة 
0 ى بقولة « اليس في بفر الفرس ما كاه »© فغضب 0 ى غضما شديدا 
وأكة > لم ذلك والنعان قد شعر بغضه فاخذ إمتعك و يتوقع حتى اناه كتات كسر: ى 
إسيقد 1 الو فل انة اننا يدعره لنتاة فيل سلاحة وإهله وإلس الفرار ٠‏ وكنت انا 
من لازم العيان مان وكان إبمماً نس لي ويرناح الى رفني فتال لي 52-7 أنت 
يا عبدالل قلت الي يامولاي لاحتنك بلك اينا توجهت ففال أن في ذلك خطرًا عليك 
قات ماانا باحرص على 4 «ني على نفس مولاي النعان فقال بورك فيك ٠‏ قصى:ة 
من ذللك اليوم وسرنا حنى انينا قبياة طلي في اعالي نجد وكان النهان قد تزوج مخخم 
فطلب ان يحيوه بين الجبلين ( اجا وسلى ) فتالو| « لا يكذ إذلك واولا صبرك 
لتناداك فانة لا حاجة بنا الى معاداة كسرى » 

فتركنام وسرنا الى قبائل اخرى فم بقبكنا 2 مام خوفا ٠‏ ن كسرى خنى نى لفينا 
رجلامن قبيلة بكر بن وإئل اسمة هالي بن مسعود ” كان سيد! منيعا وكان لنعمان 


عع ع ع صا صا عه مراص و ع إأشد يع ع عن قن تعن وت جر عت أذ شت يع قا عن عع ص عع نع أ أبن يو و أن عمس م تن ون و من تن كع له أو 2 لكوع ون عن ع سن هج ع ع تي ون و أ ين جنع رن ع يناب عر ع عت بد عن ع عن ب جه 4 وم اه ماع عب زنك اعت تق ع ع صر و ب ع ا تراج أي عنص اب عاج داس ع شاع م جر وج ا ين عت جا ها يه عت م سدكت به اه شن يدرس 


) الاغافي ( «” ) الاغالي ( والطبري بسميه هالي بن قبيصة بن مسعود‎ )١ (١ 


عيبطت سا وو سح فت بوم نا اا لوو سبج سح مسبات حوري ونس سي ب و و ب اج م سدس امس بص عه سس .ا ا سي ص ص ساسع سه مسد حا ريد اس له ولع بع بوصو د م سس لع دعت واس سج سس مسج وم لطت مح سب د دس و 
سس ممع مط وسوس جد عي سوس عم سه سس سو وني ب وم دجس ويه سم ها م ايز ني وو سه و ا حم ون ا لحب سج ا انعد لهج ححا حنم مج تلهس سس 100 


فضل عليه فقال | له « الي مانعمك ما أمنع ننسي وأهلي وولدي منة ما بتي هن عشير لي 
كل و لكتنى لا ارى ذلك نافعا لك لانة ماك ومبلكك فاذا اذنتلي فاني 
مشير عليلك , الذهات الى كسرى ٠‏ ا وإأحل اليه الحدايا فاذا صن عنلك عدث 
ملك وإلاً فالموت خير لك من ان يتلاعب بك صعاليك العرب » فاضحدن مولاي ' 
ألعان الرأي و لكة قأل مأ افعل يرم ى فال هالي « هن" ىْ ذء 8 لاما لص أأيهن" حنى ؤ 
مخلص الى 0 نل لقان 3 الك زا نا كنا تفي عن لعافئة الام ودار سو 
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2 | 
وجعل يخطر ذهان بل ا ل يغخل شار بيه الاشذر بن كانة خائف ؤ 





ن الذهاب وكان ضمي دليلة ؤ 

م ثم فكر قليلاً وفال هأني ارىيا اخا بكرانارسل الى كسرىهدا ب| فان قبلها هريثك ' 

اليه فال هاني 2 م الرأي ١‏ 0 ناويلا اليه 0 قبلا 0 درى ؤداءا منة 1 قم1 ال 7 ا 
مولاي النيان 00 الى 00 رمعك ووالله لاارحك ىك طحظة فقال ارى أن :ْ 
عد عا خيرمن ان نذهب معي قات الي فاءل هأ ترين ولكني ارىالنساء 9 ْ 
قْ حى هاليء بن مسعود فأذن بذهالي ولك فأذتك و لنسي حد أتني 2 [ 
ْ 


تصن وكنت مديبأ في ذلكلانة لم يكد يلفانا حنى قال انان « انه نعم أن استطعت 
الغياة » فتال الدمان « فعلتها يا زيد فوالله ان عشت لانتلننك قتلة ل يتتلها عرلي قط ؤ 
ولامحتنك بابيك » فشك زيد لعنة الله وتوعة فعلنا اها حيلة اعدها له وتحق 
اللعاق ان انعا ذة اقح كارن ةزر نوالا بارسلا بذ وض الل كاري ا 
فقيكوه وبعذوا به الى ون فيخا نفين' ١‏ دكت اتردد اليه يُْ الجن ؤلسة وإنا ارجو 
الافراج عنة أما هو فم 4 يرجو نحأة 


إ 
ل 
١‏ 
[ 
فريسب فسرنأ حى انينأ المدائن فافينأ زبيد :إن عدي فتةا دهعت إروايته وحفات سوء 
ٍ 
١‏ 
ظ 
| 
ا 
| 
ا 


كك 


ؤ 
لظ 


١ ( |‏ ) الطبري ( " ) الافالي 


مسي ١‏ ل ع اعصاي بام سود اي ميم اسمخ مي عد بس وي يه م رس و ومويميي د ير ماصع ييه ام مسوم مومع عومد حل ع مس سح حص لصويو سس سس عبد عوسي بسب مسح نوجس عدب مم سح مسي سس ووب عد ممحيوم ووب سوس سس د ماس دوعو واس وب و سي لوبي مه 


ا تاس ب يي سس لمي لمم عم نك حم لله حم كم كم 


اذ لس لاسلس لس سس م م مسهة مم مسمس ملسم مسح لمم مسب سمه سس ص ص سس م ب 





ااسر , 

وسرث” اليه ذاث يوم صباحا فرأيتة قد تغيرحاله وإمتقع لونةكانة خائف من امر 
قريب ولا اندى منظع الرهيب في ذلك الوم فوقنت اننظر امن ففال لي يا عبد الله 

فلت لبيك يا مولاي 

قال ارى ان اسن اليك امرا فهل تعاهدفي على حنظه 

قلت كيف لا 

فد ين وإعطافي هذا الرداء المزركش ( فال عبد الله ذلك وبع الرداء عن 
كتنيو و وضعة امامة ) فاخذة منة ثم اسقخرج من ين خاما عليه اسة واقبة وهو هذا 

58 عبد الله بن وإ سرج انا أنم ان جبمه ووضعة على الرداء ) وكان الحضور 
شاخصين .ون نفاسيم اصغا .+اسيقولة عبد الله وتوكما لنطر القر يب ٠‏ وكانعبد الله 
قد لخيرت 4:ة وا<تنق صونة ة وتخالة ارتعاش زاد المحضور تهيما 

ال تدأولت انخاتم فال لي النعان اعلم يأ عبدال في في هذا الجن حتى 
يناضر بي اجلى ” رج لك الحبرة من ايدي ا يجن لان ع هذا سي.ذل جين في 
اذلالم م خوفا من ينتام لي ولا اعرف من اولادي من كل ارفع هذا العار عنا وأكن 
بين امل عند هالي' بن مسعود زوجي و 0 حال ودعلدقريا فاذهب !اها بهذا 
الخاعم وهذا الرداء وقل ها ان ش وضعت غَلذي! اث تعيد اليك بتريته فتربب4 
تربية رجال الفتال حتى يشب شما حرا وإحذر ان ننص شعع او تخبع عن نسه 
قبل الحادية والعشرين من عن فاذا بلغا قص شعن في دير يحميراء وإخبع عن نساه 
وإلبسة هذا الرداء وهذا الخام . | 

ول يكد يتم عبد الله كلامة حتى استولت البغتة على الحضور وخصوصا حماد اذ 
خيل له انة في وساعده على ذلك الوم ضعف النور وهدو المكان و كانوإ لا برددون 
انفاسهم الا وم يحذرون ان :عترض حديث عبدالل فلها وصل الى هذا الحد تمتنوا 
ان حهاد ١‏ هوابن المللك النهان تعلو ينظرو ناليه نظع الاحترام١اما‏ عبد الله ثحاءما 
بلغ الي قوله 0 وإلبسة هذا الرداء وهذا 5 يش«( وقغ 0 قدمية 0-00 ألرد 5 3 


ا 00 
ممصي قا" “سبي يده اهو ل لومشسيي اححم .مح مويو لمبيي ج سرد لمج لسن | ليا ايوم ل سبي سا اله ل رمه لويم بن 35 مسيم ص 20 ا 





م سس م لمصوع لبها عم ميد ماسم سوه صم سيد ستول م حل مجو معد ماوت امياد لصيس اصن - دا سعسينت ند مسطيه ليسي 
مس مادا 


مسح حا جيه ا لجسي من لماح مح ما 





كتني حجهاد وإنخاتم ني أصبعة اك بيك وإنيضة وإجاءة عل المقعد احور ي وه بتقبي لبن 
فحل حاد وجذب ينع منة فقال له عد الله لاحل يامولاي انك الارن سيدي 
ابن الملك النعان وقد انتضي زمن والدية عبد الله ٠‏ نجاس حاد عل المقعد وجاس 
عبد الله بن يديد وم كسفان يدحاد فنيلا 07 دب فى + مجلس وهو يقول « والله كدف 
ارى هيبة الملوك على وجوه من بوم عرفتة » 

أ الراهب فانة على تزه وففا و رفع ب فوق ابن جاد وباركة ودعا له 
إطول البقاء وقبل زا + كل ذلك وحاد سب لنسة في حم ولكة فرح كيرا 
با عللة من نسبووود لوان هندأ حاضرة فتسمم ذلك فتذرح معة وخيل له اركف 
سعن قد م لانة لفحو توب لك وريوت شلك فاك وفيا هو يفكر في ذلك 

ديوض عبد الله فغال ل ثم " ول ؛: بي بعد فل نسمعونة الى 3 خرم 

قال نم 

فد بع الى عجيءيه و مرج ١‏ معاوا نة من الاضة نض. ن الاصيع وخاطب ادا فائلا 
وقد اعطالي مولاي أأنعان هن لاطو بة وإ#قلنني ان ن أسلها اليك مضنومة بعد أنا 
لخر تتفقم| فى هذا الدير وثثترا ابنأ فيها وتمل به 

فد حماد بك فتناول الاسطاوانة وم !انها فاءسكة عبد الله وقال لا تنعل قبل 
اتهام الحديث 

قال تنضل 

فقال عبد الله : فلها أم” النعان ودينة بى و يكبت ولكني كنت أحيس الدمع 
ننجيها له ففال« اعل يا عبد الله ان النضاء وفع قربا فاحننظ بهذا المرحنى يأت 


م 


وقتة اما اذا انا خرجث مرى هذا الدن وعشت فلهسالة وجه آخر» ٠‏ والاسف 
باشيدق انه ل يخرج من ذلك الجن فوإفاه القدر فتوقي بداء الطاعون ' ' ؟' فال 
ذلك وتنهد والدموع لغ عرنيه4 فتنهد الجميع 3 ثم قال 

اما انافسرث الى هال ولقيت وإلدتك سمية وكانتحاملاً فاسررت اليها ما كان 
فاطاعت فاننظرت ريما وضعت واكنها وإأسفاه عليها لم تعش بعد الولادة الآ قليلاً 
نحباتك الى اهلى وإرضعتك منهم حتى شبيت على ما ترى 


مسي م ع م 


ان ود .1 كي 


02020 القصلالريعوإلستون 
وقءة ذي فار 6< . 


ولعلك تسأ لني عاتم من امر وديءة وإلدك فاخبرك يا مولاي ١‏ نكسرى عل بعد 
وفاة سيدي النعان ان اهلة ومالة وسلاحه عند هانى” وفيه اربعة لاف شكة والشكة 
سلاج الفارس كله ' ' ' فكتب كسرى الى هافى* بان يبعث الوديعءة اليه فابى ذلك 
محافظة على العهد ورعاية للذمام وكان آأكسرى عامل عل عين التمرٌ وما وإلاها الى 
0 اسمة اياس بن قبيصة الطائي فدعا بي اليه نجاء” برجاله فاستشارهني الغارة على 
بكر بن وائل فاشار ليوا دان ينعل فعتد كك درى لاياس بن قبيصة غل كتيبتي” والدك وها 
الشبيا. الوسر" "ايمل معة 3 حددا عر بقيادة رجال ٠ه‏ ن الفرس 5 حجّاة 
2 عرز 2 الحبال 5و فيها من اليل ونال وإللءء نه ة والعدة مالايخص ٠‏ .فلا حم ماد * “نل مسعود 
بها سار برجاله لملاقاتها فالتقوا في مل يقال ذوقار وكانت فيه وقعة عرفت بوقعة 
ذي قار بون الفر, س والعرد ب أشثور أمرد ها ُِ الاقطار وكانك الغلبة فيبأ طالم* و2 جالّه 
0 هزموإ النرس شرهزية وي أعض. وقعة انتصف فيها العرب م ن التيم قبل الاسلام 
كرون" اباس إلى كبرق ار غلبت بكر بن وإئل ونا اليك 
بنسامم ففرح 5 سرى به وإمرلة بكسوة ولكن اياسا خاف افنضاج امن قربا فاستأ ذن 
بالذهاب الى أهله ه فاذن ل فانصرف الى ععين المرثم جاء رجل + ن اهل ال برخ الى 
شرى وحدثة بجزعة النوم فغضب منة كسرى فامر فنزععت كتفاء' و لصدق إأ/ي٠‏ اياسا 
||[ فولىاياسا الحميغ ' * 2 15 تعلمون وقد ولي عن رجل إفارمي أخرم ولبها احد اخونك 
المنذر الغرور وقاالآن فى ولآية اباس تن السفة” 00 يرال ل" هاذ* 
. بعضها او كبا 
وكان حماد قد مل الاتظار نشوقا الى ما في تلك الاسطرإنة فاما فرغ عبد الله 
(1 )ابن ارون ("«) الاالي (س) الاغاللي (4) الأغالي جزء ثاني : ويقول 
الطبري ان كدرى ولى اباسا المبرة عند وفاة اللعمان (8) ابن خلدون 


مجعو عي بهن جد لعوصيم سي عر 0 موسي حسم سس واي فب ما من حم 


١‏ قات سان 277 "57 0 جزهثاني 


ا 1م10 ب الادادناتتاك ااتاذاتاك ناتك ل ل مس يي ليد حي لم لصحي مسجم سمي مه ١‏ عشم لماه جمس هع بد ١‏ نانسا اد له الم ا ا ا ا ا 


حي ماسم مجعم سس يو ال للا 


عاء عام اعم 


لمي لجخي لويم حبيا أ امي سعام سجووي م لال دمي بلي لاممي عمد مراحك ممم لماصو مم حا مه ماس يي مسيم لاجس و ل لس ل 


ات 0 0 0 00 03030700070700 0ة|ت|'؟©؟©[؟[1[!1!1![1![7[!71[7ز؟ ل ا الما الم ك1كك وو عع عسوي سس ع لسسع ا سس سي سسوسسسسسسويس1س11111100ذجإ 





بد 6ض خاة أن 


من حل ينه مص وقد اعياه التعب ادم ”3 وذ ئى د أئبيه وقال لاد الي" 


يأمولاي بالامعاوانة فدفعها اليه فالس منالرا 90 ا عي م فباركرافوقنوا 


0 وتناول ع ا الا وأنة وعاحبا كلا ية حي المت فرنا نْ مك 4 مير يجاب 
أيئولة ونذار الى م قْ الاسداوانة وكام يتدلاولون سنن سج بيه 0 ينطذلرون ع 
فاذا فيها لنافة 0 جلا 7 جما ونشرها بيت يديه فرأى عليها كتابة 0 ف 
عد الله ا 0 و ا سمعون وهاك 0-0 : 

« من النعان تيل دار ألقاء الى أبنيه الممذر اليم 0 الاحاء نا لبعد فهذأ 
كات ع انا 'ي يي عام الو حود وأنت في دار 50 6 3 لعل رجوي الى عام 
العسب رق اك 8 عام الاحياء ٠‏ فاذا قرأ ته وقك تامف درك وعرقت 25006 سبك 
فاعلم أن عفاي تنادبك. من ظلة التبر وتسغلك بشرف اجدادك المناذرة من كل ل 
در لتر بآأه اه و لشرافب را حى ام للا 2007 د تسر افوس فاذا! عدف ذلك 
فاك فيا ولكه ا نعف وشلك ”+ - ِ فأن رفاني ترلعش 1 ونفسى ام وض 
تنطأر ١|‏ لك هن عتائد الاسخرة اقب عت ركاتك - عي وانالك يه 3 سن ماسب فيه 
والسلام «ى 

فم 23 سراد 200 عل 5 الكتاب عع ارتعدت 9 رانصدةوأي ارتعاد وقد ع 
اع كا ذاهبة ادراج الرياح على ان الحبية من الحنية .الثانية ثارت فيد والغفوة 
ماحيت قُْ را ديك وشعر بدافع يلك ليك الى ادن 00 اد ا ا وقد 
أسع ذا اكه 5 الاقدام 5 3 0 انق ميوت أنه ارس مامت ياك 

فنطار عبدالك أليةان 3 يدوهنة فلا ا“ 6 نا قال ١‏ ف مداخو الس باسيدى 
قد اطلء.لك عايه ا 0 0 حلا حك ب وحسدرين 1 ونأ اخافإن أقضي 
نبي قل افشاته فانغر في ماذا تل 

فتال حاد لتد النيت عنك جلا التاتني به وإرجو ان اتوفق للقيام عا عييد 
اليك والله “نهدي ونصيري ٠‏ قال ذلك وتحنر للخروج من الصومعة فاوقئة عبد الله 
والسمى الراهت: انق 0 دديهم ؛ بالصلاة فدلى ونضرع اكه ان إساع عدم 


على كان الامرثم خر جوأ 5 دووسم /١‏ لداير دولا تقو وار نكري كار 


ؤ 


٠‏ سسسب د جيه بوه جد مااي .اسه و عد سه سيوس ع ووس مده سوسس ست يه ممم سيوم ب صم ذا سوم مد ميهد ليم ممميمم ميم سديية لمم مسد 
م سم د مر سو وس مم عب عله السام سم سصم سسسب بسو -- 


ممم الا ال ا ا ا اا ا ا ا شاه ماشام امه عا هاه مسي 


عل عم وممسسمايت عنم عم سس ممص لسسيم ملم ممم هماهت سمه ملام مس ١‏ ممصم مسصميد عي اما لعوموت د امعليصم و مص صا ٠٠س‏ للس7صصي مم لسسفم عممم سلاكت جح ممصم ص م و مسا ل ا سس 57 


د - - 5 #“ ا 00 امم اه 2 
من شعو ع سي ب ع لد لاي ل ا ل لب ب يمن ال ل سيد علس اماعمم 00 _- 25 





بغتة و|.ذهالاً حماد لانة اصبح ادرف نأذا بعل اسيراق هند يدالعها على سن ولس 
ل 0 
وإن يكن في اطلاعها على حقيقة نسب حماد امر بسرثها ٠‏ ام يخاطب جبلة بالامر لعلة 
يشير عليه أو نجل . اويا م العراق فينزل المدائن ساعيا في الاسنقاء من كمرى فلا فكر 
في مسي الى ل مت قلا غول لووك للك ا لني دو القاك قارف 
الأكانين لوو يون وين (قننار اك الدبروفض ليله باهرا لعد نا دن .وتتو بتكز 
في طريقة تهون عليه المشاكل 





الفصل أتخامس , 0 


غ دولة الفرس 4 

ما برحت الفرس من قديم الرمان تحت سلطة مملكة اشور حتى تولى هن الملكة 
الللكبيدوة انول ف التوق القامرى قبل التو ياه مسكريها روا لعفن عق سامة 
مملكته يجالسة النساء واللبو عل انواعه فابغضتة الرعية وودت لخلص منة فاتنق 
كييران من قوإده على اخراج الملك رمن ين وها ارراسيس قائد عسكر مادي 
و يمأيزيس قائد حال 00 فانحدا ع العصيان و أرنا ملم ضرا 0 كٌّ نينوى فلا 
5 باملاك احرق قصرم يمأ فييه من امال ولاس وهو 2 لهم سكة | 7 فق ٠‏ 0 
وهكذا انثضت ملكة شوق الاولى وقأمت اكه مادي وفارس ملكا اسمن 
وتوإلى الملوك من بعد وضمم العادلون والمد.رون او الجهلاء وإلظالمون ومن 
أشهرم 538 العذايم صأاحب الغزوات المكتروارة اقم بابل وما عبان الهرين 
وإرمينيا وسوريا وأ ندري ييا باك ليواي اا در 
على زمن الملك اماأسيس من فرأعنة مصر مم ثم توك داريوس ومن جاء بعد وم يحسنوا 
السياسة فتفبترت الملكة وإخئلت احواها ٠‏ فلما ظبر اسكندر الاكبر في الآرن الرابع 
فات وأقتسم قوأده مماكتة فكانت بلاد فارس من نصيب سلوقس ولم بطل حك فغز, 


: ا 1 0 فتأة غسان 


ظ الثرئيون بقبادة ارساسيس الاول يه ير ا 


اسمة اردشير فصرد ا ا دولة أشهرت في لماريخ ١‏ رضي اس 


ا الساساية ومهم.كسرى انوشروإن الملقب بالملك العادل وهو اعة مم وصار لنظ 
١‏ 00 ملك بعن مهم فعرفت دولتهم بالملوك الا كاسرج 


وكان مقام الأكاسرة في المدائن وي مدينة عفلمة على ضناف الفرات فيها قصر 
عظم طار ذكن في الافاق ندى' الابوان :كرفي بايوان. كبرق 

وحكم ( انوشروإن ) 248 سنة وخلفة |4 هرمز وكانت امة ابنة ملك التتر 

وإستاذه الحكيم بزرجهر وكان وزين فسارت الاحكام في ايام هذا اكيم على مثال 


".نا كانت في زمن أنوشروإن فلا توتي بزرجهر اننمس هرمز في الشبوات وإممل 
كش ون الملكة فعصاء الولاة وغزاه ملك النتر فنصن قائدمن قوإده اسمة بهرام كان 


9 في الدهاء 0 ا ا 


5 اس اله مم صيصيد 


0 1 0 0 المللك وخلعة وول بعن ابنة كسرى برويز وكان صبا 


صغيرًا تساعد عل قل ابه ببعض اقربائه فاما خلص الحم له طبع بهرام بالملك ففر 


ظ برويز من وجهه و|جار بملك الرومانيين في ذلك الهد وإسمة الامبراطور مورس 
' فاتجن ورد الملك اليه ففرٌ بهرام الى بلاد النترفاحسنوا وفادتة ولكن الخيانة لحتتة الى 


هنأك فهات مسهوما 

ويد كر رويك وكليد لمق قنوافة لامر دون مو ردن ا 
هوالذي رد الملك اليه فبالغ في اكرام الرومانيين ني بلاده فلما مات صديتة 5" 
عاد الى مناواة الروم اللجبع ا بلاد الشام ودخل بيت 
فعثر هناك على الصليب الذي يقال ان | لسيد المج صلب علبو و 


٠‏ بصندوق من الذهب نحيلة الى المدائن ل برويز مع ذلك ملم خاملا مترقا منغهسا 
' بالملافي الى ما ينوق طور التصديق حتى قيل أنه تزوج ؟ا الف امرأة وإقتنى حمسين 
الف جواد وهو الذي جاءه كتاب صاحب الشريعة الاسلامية الغراء يلعيوه ؛ فيه الى 
ٍ! | الاسلام 








0 
ال و ع ا سر ل 


0 
٠‏ 
| أ مبسسس صصص سمل ملسم لصتمسم حسم لما ل صسامب صصيم خصييست لصح لصا 77ص ا 


سم من ل عام بسخصصي ع مسماممة أن أعسس لميج ممصم خمع م مام ع هلم لذ عد صصصيم صصص سا عمسم سس ممم 


كالكتاب الذي جاء الاءبراءر ر عرقل في بيت المقدس فاعتقر برويز ذلك 
الكتاب وإساء حاملة 

ثم امبر و بزان علم بعزم الامبراطلور هرق ل على اكتساح بلاده ول يقوعل دفه . 
فا زال حرفل هاج و 0 أنقرى يذرون من أماءو حتى وصل المدائن وبرويز لاه 
بقصرم ونسائه فها احسّ بقرب الخطر فر فم عليه انه شير وو يه فتجلة وحكم مكانة 
سنة 1155م ولك؛ 5 طويلا تخلنة سوإه وسواه وفي سئة ١1م‏ تولى تخت مملكة 
النرس فتأة من أل ساسان اسمها بوران دخت ابنة كسري برويز وفي ايامما هيم 
هرق ل على ا.ادائن وإسترجع الصليب منها وحملة الى النسطنطينية وحمت بعدها 5 
آز رميدخت سنة 7519م ( ١٠ه‏ ).وإشتهرت بالجال وإلتعتل وباتت #سمرية 
وطا قصة يطول شرحها و.لك بعدها ملكان ل بطل حكيها وتخبرا افضى الملك 
الى يزدجرد بن شهريار بن كسرى و أيامه 23 تم العرب بلاد د فأرس 





ف سويت عسي" ساد حمسي دوو امس | 


الدائرن 6 


في عاحمة اكاسرة الفرس وتسميها اليونارن كتيسينون وسميبا الطبري 
طيسبون والغالمي ان كتبسينون قسم من المدائن ونانثت على مه 'فة خدرين يلا من 
بغداد جنوبا على الضفة الشرقية لدجلة يقاباها في الغرب بلدة +١‏ ها كوش ” '' يعتبرها 
بعضوم من ضواحي كتيسيفون يوأ .جسر أعظم مق ف أسنن وكان بجوار ذلك 
المكان ايضا أ ثار مديئة يونانية اسمها سلوقية نسبة الى سلوقوى خلينة الاسكندر هناك 
وقد سميث هق الاما كن بجيلتها المدائن ' '' ( جع مد..ة ) ٠‏ وإصل بناء المدائن 
انه كان في مكانها حصن كبير ينمى حصن كتيسينو ن كان البرطيون ( الفرئيون ) ابان 
سلطاهم على العراق يمون في أثناء الشتاء لصناء ا و هناك وكان ن جار اصن 


عبت شد جد حور ممعي امايو ع عو حم بلع مودق جب ممسخو بيو حت بد عست بق ينه جا نت ج6 »ذل إل لساك حيو بن جر بماجوسسويحوت جل ا وهم حو حل سو جع سو حيسي مع طم عه الاج وج جا بلا حيجن ادر بود رار خرحى طني لدت نه ماش ان لوال لستعحات 40 خر ‏ ك خاك و و مويو حب لكي كي مون يم و عن عباجي عن حمطا عن مشباجة صقل 2 2 عام ردح ين وج ب ولق 


(9) جئلسن (#) ا 


ا اااي بوي إيواتاددداتتتاد ااااكاذاتتتتة7ياةة ‏ لتتتتت ات اتات ااال ا ال ا ا 


6ه 26 فتأة غسان 





مدينة سلوقية الشهية ثم أخذول #دون حول الحصن النازل وإلحدائق فم ا ناريج 
ايلاد المسني حبى بنيت هناك مديئة سبيت بأسم الخصد 7" 3 جرت العادة في 
مئل هق الحال وظلت المدائن .قام الأكاسرة في زمن الذثاء ٠‏ وكانت ماطة بسور 
منيع علي الابراج وإلقلاع يزيد مناعنة مياه دجلة ..ن جهة وآلا جام وإلمستنقعات ٠ن‏ 
الجهات الاخرى فاصيحت المدائن جزءءة في وسط اليا الول وصول الاعداء 
الببا فبل ان غزفهم نبال الفرس هن الاسوار وقد كان بين دجاه والنرات جنوبي 


المنن بين النبرين ” 7 

وكان على سباحل المدائن عند دجلة سل منتد بطول الضنة إصمد عليه الناس 
تلك البلاد « ممناة («( 

وكزشى عننا المسناة نتن التزنى كات .والوفا حقى كال شوارهها اغابة نري 
بذبه شكلها في العراق لان فانها مبتورة الموّخ ركأنها قطعت بسكين قلعا عاموديا 
فصارت عر يضة ملساء وإما متدمها فألهُ يصمد مستدقار و يدا رو يدا حتى اذا أنهى 
الى اعلاه اتحني على ننسو نو السفينة على شكل الخهل تفال تلك السةن اذا تحاذت 
متلاصتة عند المسناة وقد اديرث مناديها نحو ألخْدينة انها سيوف عتقفا2ه يجيليا جد 


لل ا ا سس سوس 


من الحرس يمون المدائن 
ولواطاللء ا على المدائن فل مر 0 3 للك أعيد لحيل للى اهأ غوطة فيا 
كانة ملك نيدم الشان تحف بن الخدم وإلاءوإن 


ا اا ‏ سسس بساسواسسسي سس 





بحسو هف شوو معد ببله © مان حك م كن كيه حرم ون جمد شن جبجه اكد نانوك مط جاطوك شت وو بلج م ع إل نن روه عد ضحت قت انا و وا حر لك عفدو حك ارون 06 نحن حك 96 ورعا طح ولراك مويك شت ارا عن صر جاع لحرت جب وس أجلت وى جد وح ع حعه طن جح ونور وح ودود شو وا بو 0 قم جات وه هه حو اه خا جح شحروون د ون 


١ 
؟ ) جبنس والهم‎ ( ١5 ظ (9) استرابون . كتاب‎ 
| 
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0 ووسحسمتة!* بوصو وق عماج بنوا _سرت وساف جر امود ماحم ماص ملبو يت‎ ١ 
52 6 ساسم رسي لد مهايا ا لام ع عع الو‎ 11170“ 





ممما سم لسك وممصم يي سي ص وص ماح سوام ا لح مم ميد يس مسي ١‏ صل )سم سه ريصم سبمعيقب احسيليه عاجوا 


المدائن قناأة موصأة بينوأ اسها تيلا ومعناهأ بالكلداء.ة عبر الملك نسيل نفل 











هو قصر باذخ يسمونة ايضا الطاق جرى اسمة على السنة العرب"بإقلامم مجرى 
الامكال بالعظة ولاخ 0 حتى عدوه من المالي العويبة بناه 'سابور ذو ألا كتاف وهى 
سابور بن هرءز' ' ' في القرن الرابع للبيلاد ' ' ' لكنة يعرف باسم ابوان كسرى 
انوشروإن ٠‏ قض سابور في بنائه نيقا وعشر ين سنة ' '' اقاءة في وسط المدائن على 
مقربة من دجلة يحيث لا يحول بين الابوإن والنهر الآ الحدائق وإلسانين تي 
عند الضفة بالمسناة ال نقدم ذكرها أوط بالابوإن ا 3 وأسعة فيبأ الاغراس 
والازهار وإلر ياحين 1 ندر من الازدرخت وإللهمون وغيرها ٠‏ وحيط بالحديقة 
عور مبني من الاجر له ابوات علبا ارس بقلانسوم و ترأسهم ورماحم وفوق 
لابياب رو الارضيا منقوشة طبعا ء على الحلون وهو في* كا كان نعل الاشوريون 
في آثاره ”* ٠‏ وعلى جانني الباب الأكبر المطل على المدينة تمئالان كران ينلارن 
الذور الاشو ري المج برس انسان طو يل اللحية مموّج الرآس'” '' وني زاووية من زوايا 
الحديقة بنأة الافيال وفبة بعض الفيلة المرياة لركوب الا كاسرة ٠‏ وبين اواب الحديةة 
والابمإن طرقات مرصنة بالحصى الولما على شكل النسينساء يتألف من ترتبها بعضها 
بازاء بعض رسوم تمثل اعودا و[ دميين وق انا ومركباتعلهها ا الوك وإلنواد يحدون 
في صيد الاسود تشفبة رسوم ملوك اشور اسلاف الفرس ما بين النهرين واكبر نالك 
الطرقاث وإوسعها طريق ممتد من الياب الكيبير الى باب الابوإن يصطاف الى جانبية 


ال هرس عند دخول كسرى الى ألا بمإن 
وإما بناه الابوان فعيارة عن قاذ كيزة 00 هع 0 ٍ رضبا حهسون 1 
ممنية بالا جر وإنخص سقفها عند وإحد قائّة على عد من الرخام م المفيش و بصعد الى 


أرض الا بمان بدرجات عاد بأبيه وي 3 عرش 5 بالذحب وإتحبارة الكرية 


1000-7 ا ل ا لك 





)١0(‏ الانشيعي بالمستطرف (” ) ابو الفداء ( # ) الاشيي ١‏ « ) روسن 
( « ) السيكلويديا الكندر ‏ (5 ) الاشيضص 





ب يقد ججسيض اس دمعي اوقد عسي معد سودت ام حت جود مسي ل 
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23٠.‏ فتاه غسان 


اس علركسرى تعلوه قبة مردعة وفيداخاها ٠.روحةمنر‏ بش النعاموالجانبي العرش 
'لس اعوانه ومراز بن ' وجدران الايوإن وسقنة مزيئة برسوم بديعة في جملتها صورة 
5 رى انوشروإن وغيع من الاكاسرة العظام وإيات من شعر مكتربي بالحرف 
ال.دافي الذي كان يكتب به الفرس قبل الاسلام وفي سقف الطاق رسوم الافلاك 
وألا براج و[ جوم من ذهب منزّلة في قبة زرفاء 

وكان للايوإن شرغات مزخرفة بالنفوش تفرف على الجهات الاريع قائة على 
اع بتا لف من صنوفها رواق بط بالطاق من جهانه الار بع طول الشرفة الوإجة 
.1 عشر 00 رد ادخل فى بناء ألا بيإن من الذهب ما ربا زادت قبتة 





على ٠‏ 9 نْ ات" 

باب الطاق كير نقش ع عله العليا رسم الس مذهبة وإلى كل حن 
1 باب تمثال اسد كانة يشي وعيناه لا لان والاسدان مصنوعان من الرخام 
مايا بالذهب وفي موضع العينين هنما زءردات زرقاه بداعة ة الشكل وأما عتبتة 
السنلى ق «نوءة من الرخام الرمر ٠‏ ولا يخاو يأب الابوإن من عشرات ان ا حرس ولا 
يخلو * لسر | ألا كأ سر من معأت من ال بين كأهن وساحر وتنم ويسميهم 
الطبرم. الل ناة ٠‏ فملاً عن حاب وإلحراس والبوابين 

هأ) كانت حال الابوإن عند ظهور الاسلام في النرن السابع لهيلاد 
40-111 41112 ]سس سس سس مس مس ل 


النصل الثامن والسئون 
4# نأ جان 6 
فلندع كذرى وإبوإنة ولنعد الى حماد وهمإجسه فد تركناه في دبر بجبراء غارقا 
ْ لج الإذ كار ثتاذفة العولءل بين الأسير الى العراق اوالبقاء في البلقاء وكلا 
الادربن شأ وكك! تصور مسي الىمدائن كسر' ى هالة موفنة موقف الخنصم امام ملك 
اللرس وعظم عليه ل عقا مل وهو ورد -- سلطان بنهرم الحند د ليان و كن 


مده عه هن وميه امنا اي عد م شه ناخو و خلج ع عو وش جنا رين اتا لاي ا ع اج جه عد جياه عزن 05 105 كت للننا 


4101 بلسي را لويد 








فنا غسان 1١‏ يا 


ذلك ليبولة أو يكبر عليه لولا امر هند وتأجيل الاقتران ولند كان ميالاً كل المبل 
لاطلاع هند على ما كقف له مرن نسبه مع ما جد من امر التأجيل ابرى ما يبدى 
منها ومن وإلدها ولك تربص ريثا تذ الى ذلك سبيلاً لائتا ٠‏ فلا تليدث عليه 
المشاغل وضاق صدره خرج” من غرفتة و0 بعلم عد الله ولا ملهان بخروجه وسار 
بلس منفرد! يخلوفيه بنفسو لعل يتوفقف الى رأي يخفف 113 : وكانت الشمس 
فد مالت الى الاصيل فلاحت له امة عل قيعة امال منة فركب وشار نوها 
وفيا هو في الطريق غاب وجدانة با اجنذب اشماهة من الشواغل فسار الجواد حنيةا 
وحهاد لا به بعل فلم بنليه ألا وهو في سف جبل فالتفت الى الوراء فاذا ببصرى والدير قد 
غابا عن بصع ونظرالى الش.س فرا اها ماثلة نحو المغييب فوقف بفكر في ماذا ينعل 
أبعود الى بصرى حال ام يجحاس هناك هنيبة فنظر الى ما حولة فاذا هو في وإد بين 
جبلين اجردين كسائر جبال <وران' ' ' فترجل وقاد جواده صعد | لهس ثمة أحد 
الجبلين لعلة بشرف منها على بصري فيعرف جهتها منة ومتى عاد البها أن الضياع 
وفها هو صاعد حانت منة التفاتة الى الجبل المقائل فرأى كرفا : نحتعة بد الطبيعة في سخ 
ذلك ابل ولاح له شع يتلصص بين الصزور هي:ة بين ألا دمية والوحفية لطول 
تعره وغوي: تون سا قدريتان اماما قاو قن ا لبق ان راء عرو ل و الكيف 
حتنى دخلة وتمإرى ظ 
فالحتاد الى استطلاع حفينة ذئك الشبح وتحوّل نمو الكيف يقود الفرس وهى 
لا بسمع في ذلك المكان دوا غير صوت وقع افداءه وقرقعة حوافر جوإده ندوي في 
انحاء ذلك الوإدي و يتخال الدوي طنطفة حجارة تتدحرج من موإقع حوإفر الفرس 
متزجة بصوث صبياد ٠‏ فنز ل الوادي 0 بالصعود حنىاذا صار على »قر بةقمن الكيف ١‏ 
رأىضؤرًا يلد درج تأزلا ف 1 وه فقول من اط ريف4ه وعم انة اما دحرج و ا عأيه 
فلم يبال ولكننة ازداد ميلا “الى معرفة ذلك الشيم 1 زال صاعد ا حتى دنا مرن 
الكيف فاذا لصؤذر د بقذ حرج فنادى باعل صوله « لاترمناأ اخهارة : فلسنا براجعين 
من هذا المكان قبل الوصو ل اليد » فردد الوإدي صدىكلاءد اضعافا فتهييب من موقنو 
وزاده 5 2 قرب غر وب الشس وإخئلاط الاظلال حتى كادت ' نول الي ظلام فشعر 


0 ع حرس متعم ع عد عه كلا ترون لبايك صا وها ترجه وجا كني ون أ حر نز 2030 أله أل كك ون الك لز الا ور وذ من عو ون طق كو ا ها 9 2م31 لك قن اج وك وق كان مراك 0 5ق د ون 10 ون 7 9 5 جك 16 00ج لجا 0 ل ص ع وج ون لم ع ص ا او لقا ع لقأو لحن 9 وه ع أل اشن عن ل 9 30 شه 5 9 ين و لزي ا ا فم عا لا أ يق ل اك انا 15 19 إلا او 10 05 7 ناض شق 2 و 3 قن قن وارو و جا جز تاك 





ص ب ا دوروو ووم 
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م م ا يس مت 
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نع يجين افمسييية يد لومم ممصم سين جا بمو ل وص امامل لمم تتاو سسا مهم خضي 


6 فتاه غياة 





اذ ذاك انة أساك علاً ببجبعو الى ذلك المكان الموعرمع ما ١‏ نمة من الوحة والمناومة 
و3 اك لد وليوك سلاحة ذاذا هو مقاد الحسام وإ حر ُ م ل أن وصل الى أن 
الت فخيريت ل مخارة ا إركا | حرها لعةبا ولا إستطيع أندخو ل الهأ والفرس 
معة فوقف وحدق ببصيى الى الداخل لعلة برى احد! فلم بقع نظن علي ثيء حي" فصاج 
قائلاً « من يفم في هذا الكهف فلر سج الينا لاننا غبر مولين عنة قبل ان نراه ولا 
موقب عليه 3 فال ذلك وه هو يكاد برلهعش رهبة ة لسك ل الطبيعة سكول لا غذالة لغرايك 
طائر ولا نقنقة ضفدح ولا خرار ماع ولا هيوب وماء ولا صوت 5 حي او جامد 
غير ديل الفرس ووقع حو أفرم ٠‏ 7 حجاد ذال واد المكذر وإلدخول الى المخارة 
بنغمه وفيا ٠‏ 5 بذلك ظهر اه شيم خارج “من ظلة ذلك الكهيف لا سمع لاقداءة 
وقم للدت اد قدمة و نز للدفاع اذا أفنضت الى ال فلم يكد يفل حم و صل 
ذللت الك السم اليه فاذا هو ر<دل عار 5 سوه شعر 1 ل الى قدميو وقد مكن 
د الشيب فابيضٌ على ان الكبر ل يغير شيئا من اعندال قاءته ورشافة حركيه وحلة 
لصرم وأن يكن جلد وجوه ول تحمد وشعر حأجم مويه وشارية قل طال و شعر صدره 
أصر 3 لغضو وياضو كانه ز زبد الصابون ٠‏ وطاات اظافر يديه ورجأية حتى الينفت 
علي لفسأ 
لم يكل يفع نظر هاد عليه حتى هاب .نظرم” ون ل 7 يْ بن طلا كيرا خيل 
له ال من مردة الجان ولكنة ادرك لاول وقلة ان الرجل ناسك من نسّاك تلك 
الابام انقطع عن العالم وإوي الى الكهوف الفاسا العبادة وكان قد سمع بكراءة 
هولاء وصدق لظرم ىق عونب الادور فلاح له اوكن خاطيه يُّ م هو فيه و إسأشيره 
في امن لعلة تخنف شيكا من قلئه فتقدم نحره باحترام وهم" بتقبيل الصليب في ين 
فادناه من فيو فقبلة ثم خاطب الناسك فائلآ « العلك ناسك مقم يه هذا المكان » 
فأجابة النانسك يني ل رأي أن » نم » فنال هل تأذن لي تحادثة ابتك فيبا بعض 
م ُْ ضيري ع سبيل 00 ؟تشير علي بأ لوحي ! به اليك الر روح القكدس 
فاجاب النايسك بالاشارة ا لا لا بستطيع اليكل ألا ن لان من شر وط نسكه ان 
لصمث أ موءا وين البيوعا وإن آخرا| سبو الصمن إنكري اللبلة فاذا جأء> في 
الغد خاطة ٠وكان‏ الننسك شائعا فينلك الايام وإلنساك انواع مهم من 0 


ا ا اا ا 


فتاة فسان ود 1 30 


طول الحياة او بعضا 0 ينذر العري او انجوع ا والمبر اياما ومنهم من 

ينذرالمعيشة على عذيب الارض وهؤلاء فئة كبيرة كانت بين التهر بن ممُوا « النساك 
الرمأة » فيتيمون في امغر وإلكبوف المظلة ' ') 

وكان ناسك حوران هذا من نذر الصمت اسبوعا فسر حماد بعاجيل المفايلة 
خوقا من البقاء هناك نالك الليلة ثم لايعرف طرينة في عودنه 363 الظلاً م ٠‏ ففال له آلا 
١‏ لي اليك معي بطعام اونحوه من بصرى فاجاب ( لا) لانة من اساله الرعاة الذين 
إعيشون على عدب الاارض 

فقال له ولك ني أرى الارض هنا مجدبة لا عشب فيبأ 

فاشار ل بيه الى مكان وراء ذلك الحجمل فيه مرعى 2 , 

فسأله عن سبب رمية بأجارة وهو صاعد ٠‏ فاجابة لعلو انة لايمتطيع مخاطيتة 
قبل انقضاء اسبوع الصيت 

ففال حجاد وإين الطط ريقف الى دير بجبراء فدلة عل 5 هبيل غير الذي جاء 
منة فودعة وقدل الصليب وعاد وجواده وراءه حنى ودل الى الطربق فركب وسار 
قاصذًا الدبرفرأي عيد الله وسالان ينتظرانه في الغرفة وقد قلفوا لغيابه على غير موءد 
فقال له عبد الله لفد شغات بالنا بغيابك على غير اننظار 

فم بها حاد اطلاعم على مااتفق له في ذلك اليوم رغبة مة في كانه ريغا 
سمع كلام النا.ك ف طلم 0 امحكاية كلها 

فقال م خرجدت على ف مى ؤسرت بقاع ل ١‏ اك اعرفبا فاخطا ت الطر بف قث 
رجوي يقطال لي المسير 

فقال عبدا ومأ الذي حهاك على ال 5 منفرد! ٠‏ فكّير عليه الاقرار ناه 
ونهوبة من الامر فال خرجت لنرويج. أأنفنن ْ 

0 عبد الل حالة ماما وم 0 ان يشط عزيية ولا ان 000 الود اه 
من اليس فتال له أرى سبدي ثيي أهتهام وقاتى ومأ في الامر ما يدعو الى ذلك ولا 
نحن في سرعة أو هر 


فظل جاد صامنا 2 فادرك سذان ان في ننس اد كلام ربالا بريد 





و ل ا ل 





)21 حماس 


ظمطس سه دجتس سد ممم ملي ابي ماين مضنت دام مس ل عد مامد ساسوسيي حو سوسو وميه جك ملس سر رويس سوسس بسي مب سس صج عو ب مد ل سوسوي سبسييد مب موصيو يس سس د جه لصم وا و مم ل[ 
ون ام دو عن عه ساي جو مرصمح سوسس يد ١‏ لماعي ماي جسم الما يي مييي للدت حو ممصمو معد لمعه لحوا م اعم وص وو سو لد ممه مص م ملام لمعي ا موسي يي ماسو ساح مص حي ين وتوص د سلسم لد عم ممم م 





0 يض فنا غسأن 


التصرء يج به على مسيع منة فتظاهر باهر يبية خارت جا وترك الغرفة فلماذلا عبدال وحاد 
قال عبد الله مأ بال سيدي لاني بسرم السمت شريكك يْ أمرك 

فال بلي بل انت بمنزلة وإلدي ولا اخني عدلك شيا ذاني في قلق وإرنباك وإراني في 
حاجة الى من يفرج كربتي برأي او مشورة ومسأ لننا في ما تعلم من الدقة وإلخطر 

فتال عبد الله هل" بنا الى الراهب الشجز الذي شاركناه في سرّنا لعلة يشير علينا 
بها ينرج كر بتنا 

قال هل" بنا اليه 

وخرجا حتي انياغرفنة فدخلا عليه وكارن متكيًا نجلس ورحب بها نجلسا 
ثم فال عبد اله انك يامولاي شريكنا في سرّنا وعالى بما في شونا بل تشرهنا 
بها يخنف عناأ 

فقال الراهب ان المسأ لذ في غاية الدقة وإلمدةة وقد ادركت عظها منذ سعنها 
و ادري اذا اشير ٠‏ قال ذلك وسكت برهة يفكر ثم هبّ من ملسو بغتة وقال 
أرى ان نذهبا الى ناسك حوران فا ينيم في كيف على متربة من هذا المكان 
فعساه أن يشير 25 مشورة خيير 

فبغت حماد عند سياعه اب ال ناسلك و قال هل نظنة فادر 1 ع ذلك 

قال ذ نعم بأسيدي أنة من او ع وكا مة فلا تخلو مشورنه من فاثلة 

0 عبد الله تياد وغل عرفعة قلى ألا ن 

فتال اعترف لك الي وصلت اليو اليوم نطريق الاتفاق وخاطبتة فاجابني 
باشارة يديو ابة لايستطيع اليكل آلآ في صباح الغد لانه ممن نذرول السكوت اسبوعًا 


وإلكلام اسبوعا 
فتال عبد الله فلنذهسب البو غد! ان شاء الله فبل ترافقنا يا حضرة الاب الحترم 
الى مغارنة 


قال الراهب ياحبذا لواستطعث المسير اليه معكا ولكدني شعؤ لا افوسه على 
المني ولا الركوب وإلطريق وعرٌ فسورا اليه مجراسة الله ودعوني افير هنا اصلي 
وإنضرع اليه نعالى ان يهل سبياكما 

فودءاء وخرجا 


د باجو ايوج الت سمفوفوه مدو عور م مسد بومسسسل مدب رحس" التو رسايو ل ياج لحب بسييه سه رمه هر بود حمسيس حب ووو مسجو 


شي ست ل مد جيه حاترن 
3ط اال اللا الا لل 


م و و سوسس 1 
م د احم ل 
ااام 20-0 





النصل النا ليقو )8 


5 2 ناسك حورار”ت 2 ' ١‏ 


وإصتع حجادوعبد الله في الغد فتال حتاد إلا ندعو «لوان فيمسورنا الىالناسك 

قال عبد الله عاة ع ذلك وسهان 9 عام كر غيرة علينا من غيرة 
احدناء لى الآخر رلا أذالنا نب: تي عن كُُ ما نحن فيه 5 5 بدأ وقد صصناء اعوإما 
وله اجا ذدياث حهوه ة أن * دبي عن ادر 7 إله 

قال حماد ذلك ما اراء ٠‏ وبعنا اللو فصبييا وخرجوط في الصباج على اقراسم 
وحهاد دابلم حتى اقتر بول من ابل وإطلوا على الكهف فتال حماد هذا هو الكيف 
وكأفي ارى الناسك في 25 عند بابه 

3 نار عللى أله حي اذا و'ع لظرم عل الايك تهويسب مال منظى عن بعد وصعد وإ 
ف4ا دنوا .من الكهف تمنزالنا لك لملافانمم و وكانوا قد ترجليا و٠شيل‏ نحوه ذتال اهلا 
ب 55 وأخذ ؛ يدرس فهوم وإحدا وإحدا لعيئين /, براؤء عن تمت حاجبين بأرزين 
بروزالط.ف حي يخال لك ان العينين في حنرنين ععميانين 

قنال حماد مرحبا بك ايها المزعيد الاني لند جتناك علا بوعدك وهذا وإلدي 
( وإثار الى عبد الله ) وهذا صديتي ( وإشارالى سهان ) 

ولقدميل جيعا وعبد اله ينظر الى وجه الناسك كانة يعرف وجها معلة 

وكانالناسك 2-5 في أعداد احا ريحاسونعليها وَهْن يخط ر اماميعار بأ بأوشعع 

مستردل عليه أل بعضة فغلب علبهم امحواه فل يستطيعول النظر البوالا خلسة 

فه#أ اعد * احم أرة لقب ميا البو وأو ين “ فبار يم وجلميا ٠‏ اما هو ينا ع التراب 
جذو المستر يج ومع شعر و س4 و. ته ثُْ صدره إلى > يجنم وإذذ برحب الم وإعلذر 
لود | م أ١كانو‏ الفيا م يق 00 

ار عبد الله لفد جاك نل مس بركة لا ترحابا فند بلغنا أبك من رجال الله 


وإائضان 000000000 وو 00000 عرلا 


لط [ [ 1 ذخ 0ك 
اللا 10 0 تت 100 





5 
ام جد دسب سي نسحم مسعج هب يوا ال وسيسب سبحت من ماسب جاجدو ة رجانه حوم نج جد تبجا 


و 1 6ق فتاه غسان 


الخئارين فنظن مك نتغنيئا عن اثاث الفصور ٠‏ قال ذلك وهوينم النظر فيد لعلة 
يذكرالوجه الذي إشبية 
ففال الناسك الي أحتر عباد الله فاشكر لحن ظعي لي وما تكبدئره مك 
المفتة في زيارتي فابسطوا ماني الفسكم لعلى استطيع ببذيئة الله أن اخدمكم خدمة 
لجن نعالى ' 
فقال عبد الله انذأ من الطائنة النصرانية الذين يعنندون بكرامة الساك عباد 
الله وأعئقد أنهم ينطقون بوحي منة تعالى وقد جتنا لنطلعك على سر سر م يطام عاية 
اجد دوإنا وراهب مأيم فيدير بجيراء . ار ذو خطر يستاز ماصخ !ه! وكثمانا ون 
معاشر النصارى نعم خطارة سر الاعتراف وما فرو ما يدعو الى الاقة الدامة بامدالكم 
فال الناسك فل يا ولدي ولا ذف 
فالتفت عبد الله 5 و شال ئ نة يحاذر ان بسمعة احلل وقال بظهر لي انك 
دن اهل العراق ظ 
فال الناسك لقد اصبت المرمي نم الي من اولنك ٠‏ وما الذي دلّك علي ذلك 
فال دلبي عليه ملام وجوك ونوع تعبدك فقد قول لي اللك من النساك الرعاة 
وم كنيرون في العراق” '' 
فال نم يا ولدي افي كا قلت 
فال فيإ حالة هت فل لي هل نءرف الللك اللعان بن اانذر 
فلم يكد عبد الله ينطق بأسم النعان <نى ظهرت اليغئة على وجه النأسك وإبرفت 
ناه وأقطب جاج اه وإأجاب و 0 برا ب لبعنقهة ويحدق بعينه « نعم أعرفة » | 
فجب عبد الله لئلك المظاهر ولكة تجاهل وقال هل تعرفة معرفة جيلة ام ممع 
باسمو وإخباره فنط 
فتال الناسك ( وين في طيتة وغطها بأصابعه) لا بل اعرفة كما نعرف ولدك هذا 
المل ذلك بصوت مادق حتي خيل لم انه بكي 
ففال عبد الله ار الك يا سيدي قد اشف.ث 595 من اول ك1لة قلناها 
فتنيك اللاسك ويلغ الى عينية ومح ببا دموعة وقال انك ذكرى الللك ال مان 





لوعي سي رةس سي سم ع نيت مع رس معط وميس عا وس تاد 


فتاه غسان 4و 107 كو 











بسع اما إلى وتنك كبدي فهل م من امرن مأ ني ام جأء 5 نم عل لسانم عرض 

فال بلهومور جكا يتنا ومرجع عدر 1 رحهة الله 

وكان حجاد و سذانت شاخصين تبان 1ض يبدو من الناسك و عد لله يزداد 
اسلئناسا بطلءئو ولكنة ( يدرك ما الذي يدعو الى ذلك 

فتال الناسك قل ١انةولة‏ عن العانالي ارتاج الى ذكن ولكنيانا .ف لتذكري 
عأفية أمرم ّْ 

ففال عد اله اذا كان الدعان مك الى هذا الحد فانظر الى هذا الكشاب وقل 
لنا هل تعرفة ( وإشارالى حاد ) 

ففسح النأسك عينة ونظرالى اد وجعل يتفرس فيد ول بكد بتأملة حتى داج 
باعلى صوته «انة ابن النمان لا شك فيد » وه" به وضة وإخذ يقبلة 

قث فاوهم وبكيا جبها والناسك ضاء عاد الى صدر يقبلة ويكي 

فازداد عبد الله استغرابا للامر وقال للناسك لتد اذداتنا با بذا ميك فكيف 
تقول انه ابن النعان وقد كان النمان ابرش احهر” ' ' وهذا اسمر ادع 

قال لا عبرة في ذلك فا ن ملائج العان قد كلمت فيه وهو الردول الذي رغءت 
عن العام وإنقطعت الى «ل 41 0 ىن اجله 

قجيةوم و هذا الول و لهجأ د 0 فارا دا عد ان ١‏ ن إستطالع حاياة الخبرففال 


وهل تلعرف الذي يكك 
فنظر الى عبدالله نظرالنأ.ل وقال العلك صدبق الملك النعان وشربكة في 
مصابه 0 شعون ا حيري ») ٠‏ وكان هذا أسم عيدل الله المعروف ابه آذ ذاك - 


فانذحالو! ججيعا وخدصوصا عبدالله فانهُ اعاد نظن الى الناسك وإزداد اسكناسا 
به وأكنة ل يذكر كيف عرفة ففال اا وقد علا انك شريكنا في الامر فأخبرنا .ن 
2 وفرج كر بتنأ 
فصعد الناسك الزفرات وقال اما انا فالي القس الذي ارندالعانالى الصراية 
عل بن 2 "مك ان كارن اسلافة قد نبذوهأ وع أدوا | الى الوثنية أو الجوسية 
ديانة الرس 


1ك قم تلن تهات تن ع نجه جح جا دا عد اك وماطوالت م كد ها لك ا 0 22 عع وحجوحوا و بونببت لاالا جز و عن مد 9 > ع هج ج قاس و ع حت اي جز ين سيو م بال هك فك زاوج 5 6 نع 5ك اج ولاح ك 0 لاس ج 5 8 م ووس 6 0 219010 زنط 6 6 ذا 2005 كن ع 0 ع ع راو جاه اس يت ع عا اس جو س نت 6 ع 0 0 من ناهج واظ مع داج دن ضهن 


( 9 ) (لطسري (« ) ابوالفداء 


ايه مم مد جم سحا م وميا صخي عاص عه اموج مجع عسات عب ااه عد جح رجه بيات ل لد لدي مودي ع 


امم امم ااام 





- 14 3 فْتأة غسان 


فانتبه عبد الله من غذفاته كانه افاق من رقاد وفال العلك النس يعتوب 

فال ١‏ نعم وقد كنت نيا ع دير هند الكرى الأنسوب الى هند بنت الحارث بن 
عربن جر 0 كل المرار وهو في ظادرالحبية وكانت هند حل كا تعاون قد ثرهيث 
فيو فسبي باسهها ' ' 2 ولكتنىكنت اخناف الى النعهان كثيرًا ويطلعني على اسراره حتّى 
كان ١.ا‏ كان 5 امركنه في خانتين فرحت الحيرة وسرث الى هناك وجعات اتردد 
اليه في السين - ألا تذكرانك كنت ترالي هناك 

قال اذكر ذلك جردا وما زلت منذ رأننك الان وإنا فيافكر فيه ٠‏ ثم © عبد الله 
به وتعانقا وها يبكيان اما الاك تخول نموحاد وضة وجل بقملة و ب وهى 
ينول احود الله اني 1 تك قبل 7 

ولخو برهة صامتين وكلبي؟ كي ويسح دموعة 5 ا النامسك فند كان عمدة 
ببطن كاه 
ثم فال عبدالل اقصص علينا بقية الخير يا حفن النس كترم 

0 اتردد آأبو في الح ن ادلي له وإار ك1 وأدعو له وكان كلها مهت 
به بقول والاهخام ذاأ هر ع عل وجيه « أدي سر * . أطليك عايه 4 ب فرصة ريق 4 
فاهتميت اعرفة ذاك السروكنت أتوقع ساءه في كل زبارة وهو يموّفة وكنث 
كلا سرت اليد رأيتك وجيت لذباءتك وغيرتك عليو ٠‏ فسأ لئة عنك بون فتال 
انلك مستودع أس راره وإنة باق فيلك وثوقا ناما + وما زلت اختلف اليو حتى أصيب 
رض ظنوه 0 ن ولا اظنة اياه ٠‏ فزرنةً و ل تكن أنثت سأعكذٍ هناك فذال لي 
اراني ان انقه من عرض هذا واعل التضاء سيعاجابي وإخاف ان لا املك فرصة 
اخاطببك بها ٠‏ فنات فل يا شيدي ولعل الله شافيك باذنه و بركة أن بو لثم ا 
وبكبت ( قال الناسك ذلك وخقتة العبراث والجبيع سكوت يصغون الى خبن 
يتعاأو لو ف بأعنافهم وتخدقون باإبصار م عدة شقتية و ها 1 تان من شع لبأ نير / 
فسكت ت الناسلك برهة ريما أستر جم فياه ٠‏ ثم قال فامسكني النعان رحمة الله بيدي 
وإدنالي منة وإسرّ الي" اء راخطارا قال أنه أسره اليك ولاادري هل محوز لي 
النلنظط به وهو سر + الاعتراف 


مه عمدت سمو وه ممه هو م هه مم سس سوس مي سوم وسور ايروك سن سوست سوس مه شه ساس فيه سمه سونج فعسم وه عه سدع ترس وى وسو وروس و ل وماسه وت هيات هه بحو هسه مون سوووروس م و ووسسه وه هه هده مره ممم هته سوسم سو سور 


( 9) الاشأترك وضما اياقوت 





لل و دودسم 


بت تس ا لا وري سوس ميم سس سه 





0ك ريو لابح سو ا عرد سمه اوعمج يي لح ا عار امس ل لع موطوي ا 





موس ط ووس 15 حلب ا اسحؤ تعفرو افج ةج مد 





36 0 ود +٠‏ كد 


فقال عبد الله لند قاث الي عارف يفلم بعد دن #بيل سر الاعتراف وقد 
اأطلعث أبنة ورفية:أ هذا عابه 

فثال الناء ك اما وإحخال ء ع ما لقول فاخبركم انه ادنالي هه وهو جا لس على 
فراش قُْ ذلك الجن وقال 0 الي 50 فضي نبي هذا خالا ٠‏ ن قوم لا يعرفون الله / 
إشنفون ع انسان 0 ترك أهلي وأولادي بدذدون ع أن ن ارام هم وأودع” وألي الى ان 

سلطان الحيرة سرج من ني خخ سد ل انا سريف الى عون ار 4ه 598 

بولد بعد وإن يكم نسبة عنة حي يبأغ العشرين من عع فرقص شعن في دير حيرا ثم 
إطلءة عل حايقة لعييه قال وإعارف لك الي حرضنة على أن يسم لي ٠‏ من دوأة 
الفر, س »؟" ٠‏ فال الناسيك فليا ع" كلاه افشعرٌ دلي 0 بالله لرل. ذلك 
كله وقلث « يا ميدي الملك اراك “#«تمجل الاجل ولديس ما يدعو الى قربه 
وإما الانتةام فاتركه الى اله شمدانة وتعالى وهو الديان العظم » ٠‏ فاجابنى والدموع 
تخنقة « لفد قضي الامر يا أبعاه وعهدت بذلك ولا ارى الرجوع عنة والله ينضي با 
بشاء ( 3 3 :مان ذلك ١خ‏ صونة 00 انئصة 1 غاب 0 ب 0 3 0 
ليغث١‏ ن مجعءويت ى بالتقال المودار أ مأء دك ذلك وعد ( وعات 0 
علة أنه ١‏ كمتك يخأنقين بل تقلدة الى شاباط اث فهها ” 0 

00 اليل يولك ذلك كره. اث * الد: نيأ وتحقفت فناعها وزدتت زهد ١‏ فيه فاغماً نت ت الى 
النسك وإخترت منة أكثن زهدً! وهو هذا الذي أ فيه اعيش هلى نبات الارض 
وأمكث عار 7 كرون وكيك مقي في العر اق مع رفاق كثيرين من الرهبان وذ كرٌ 
النهان ا برح من ذهبي بوه| واحد ١‏ ودورنة لصب عوي وهو على ذلك الفراشس ُِ 
خاءفون وما زلت ارددكااته الاخيرة . فاحببت الاطلاع على ما فعانة انت من هذا 
الثييل ف م أعرف مقاملك وأا دضصث بضع عشرة سنة أن وفأته وم ارك ا عرفث 
مرك فأت ت أعلك ث بم في 3 لزاء بالآرب من 2 ار وراء الا جل وفاء أل نكال عند حاول 
ايعاد ٠‏ شء 098 ت فى هذا الكهف وفي نفس شي ار يد ان اطاعك عليه فلم اسمع 
عكر خبرا ولا انا استظيع الع بحث لانقطاغي عن الناس نضلا لاعن اني | اكن اعرف 
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اسك الحدبد 596 | توقع أن أسمع را عن كعرول حبري فم أسمع هذا 


الاسر قل 


( 
ْ , 
ظ 4 انذر القائل بالقتل 96 


ِ 
| 
ظ 
فال عبد الله وما الذي في نفسك وتريد ان تطعني عليه ٠‏ فاة 
| 





| 
قال هو 2 يتعاق بوصية النعيان لك ولابنة فاحك لي ما م معلك من قبول 
النذر هل وفيتة وإطلعت هذا اللك على حقينة تسبه 
قال عيد الله لم ا 2 لاي لقد وأع هنا الدذر ابعاك ميعاده .وإحى له ألقصة مركل 
ظ ام 0 على سسب له يتم ألبه فقال وقد جنا اليك لظ ما قأم 
( و لانا الملك من الاهيام في أمر الانققام فقذا ١‏ أطلع ناسلك 0 0 
ا السو لعلة إشار ع أ هشورة تاف هأ بن 8 او تل ا ويلا مستقيا 
فقال الاسك لقد وقعثم على خببر وإن في يقية قدتي ما يفرج عنم كل كرب 
أن 2 الله 
ظ فأس: اإر عبدالله وماد ودلذان باشفراج الامة وروا لندومم علي هذا الناسك 
فقال .لل 3 لله اخثرنا ببقية قديك بورك فيك 
ؤ قال كنث ت أه رط احتاي يُْ امرالملك النعان وأه, ر وصيتة وما تتضية .٠ن‏ . الحمث 
ع 3 ل أكخقام لا ابرح الكرفي هذا لامر هاا ود به الآ حت استينظت ذات ك صباح 
ا" س اقدئون بأمر كمرى برويز فاتل العا وأن ابنة شيروبه نا ر عام 
وو 5350 فقأدي 5 نشي هزم عأفية الأو م الاين ٠‏ مم ثم مالغت أن عميتكت بأل قله ” 
فأعنبرت ,“ك1 الله معو 1 وتعالى وشعرثت براحة فت ليلة ذلك الخبرو|. هأدسثي 
داة.ة الظالمين وقول الذائل « وإنذر القائل بالندل » ٠‏ ذرأيت في منامي كأن الملك 
!| النهان 0 لذبلا س نأدع أل هأض ووجمر دشكير باس 0 ت أرؤيتة علي دع الصورة 
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١ ١ 0‏ ) ابن الاثس 


0ك 





لل م 2011111100 مضو سب سس حمر 2 


١ 
ظ‎ 


ماناو سوسس خ موديو ومع يق ادبيو ميد لي بم لا ل 0 
لوده عسوم نه روم عسي عب مسعس قو تكو ردي 


فتاه غسان 7١‏ يد 


اعظ من ذلك ليعتبر النوم الظالمون » 
فذلت وقد بهرفي نور وجهه فاطرقت «وماذا عس ان يكون اعظ من المرت. 





فتلا سيف الينين » 

فتال لي « سوف ترى وكل أت قريي » فرفعت نظري لاراء فغاب عن 
بصري وإستر نظت من منأمي مذعورا ول نض نضع سنوت حتى وثع في سأذلة 
برويزما ل نمع بئله في غابرالازمان ١‏ ٠ندرون‏ ما هى 

قال صبد الله وماذا نعني 

قال كان لبرو بز هذا ثانية عشر ولد كلم ذووادب وتجاءة ومرؤة مم 
شير ويه الذي ات بع فوشي رجل اسه فيروز لشيرويه عل اخوته السبعة عشر 
فأمر نيم جيم ' ' ففتلو| صبر! في ساحة الابوان وهو ينظر الهم وأكن شيرو يه 
ل يبدأ له 9 بعد عله هذا فآن 1 ختيه بوران وأ زر مدخت وينناه نو نهنا ديدا 
فبكي بكا> مرا وري الناج ب رأ 5 ' وم بزل بنية ايام عبووماً دننا ولاقى 
المصائب الكبرى وفي انها طاعون فشا في بلاده فاباد من قدر عليو من اهل 
ينه ” ' 2 وإخيرًا ماث هو كنيب حزينا: فبلاشد وطأة منهذا الاققام ٠‏ وزارفي ملاك 
النهان بعد هل أحيادث وهو يضحك و .ارات البار ظأهرة ةّ على وجية أإسحت 
بالوقوف للفائه فشعرت نسي لقلا لا استطيع الهوض فابتدرثني هو قائلاً « لند 
أشنم لي الله من برويز أ رسي فطأبت نأسي وأدى وكإني لولدي حلا ثغيلا 
ع عأنقي فقد شذعرت بذعف إني ألا نسان وعامت الاسابة يْ فولك وإنا كُْ رونلل 
خانقين » فال ذلك ونوإرى عن بصري وإنا راقد لا استطيع حراكا ثم اسثيظت 
وصورة النعان امام عيبي ويكاد الور ينبئق من وجئة 

فا بلغ الناهك الى هذا الحد من حكا: نه شعر كل من الساءعيت بانفراج 
الازمة وخصوصا حهاد فانة احس حل ثقرل نزل عن ظونم 

اما سفأن فكان الى ذلك الحين صاءبًا ل ينه بكدد ف4ا فرخ ألنالك ين كلاءة 
وف سلهان ندم بيد الناسك فملها وفال لفد اترئنا فرجا .ن عيب الله ولك فلو بنا 


ا اي اا اا ديد 1 د دنا 








(؛) الطبري (2) مالكوان (س) الطبري 


لنعطايساس و طوس مهوي سوه ع وده وباي و ريو 0 لو و م ممدد 
لممحار هيد صييي يهان ممباوي رمح ب قن بصيو سحي وس اميت ب اح ميل ب لوجي اسم حي من جا نولمحي حي لل رحو ب 


:تسج ولد تبج امهرد اوها 4 م ترب هق ا احرج تتفي جوف مسر ابوج ماسج تبج ومسو وهم طن 17لاتابوب ا 
د بوهوم امد جارس موج ابح ا سايشاجت إ سما وي بو اتسزالج اتج 1 1 





لا نشحني 9 بعول نعيلة عل قبراوتك الكارع الغاث.ين 

فنظر الناسلك اليو وتبسم ببس فلا تعوّده وقال :لك اعال اللهيا ولديوسخسيع 
بذهاب دوأة الفرس قريب فلا إعكي 9 من دتفيون م 

فلم بنبمول مغزى كلاءؤ فقال عبدالله دل تعني شيئا محدودًا أ وحي اليك ما في 
فاق عل الله قاكم معشر الم اك ذووكرا دة يفنج 0 ما لا يفتح على ىام 

.فالا الاسك كال أمرلا ع 3 0 وح ني كزان بل هو ظاهر 0 كل 

كرسي 0 خمسة ملوك في هى ستين )١(‏ 0 يعمل 0 الاسخثثار د وإبادة 

ال خرين وأضن» 0 9 وك امك الآن يتتول درا ابل ب 
اجا 0 اجال نس 31 7 0 زرفي 3 ودوا أة ١‏ ارين قد 
بأخت وخا ولا تليثك أن تنلضي وو نلك دولة اروم اكد على هلم البلاد 

قال عبد الله ولكن لا تنقضي إل على يد دولة اخرى لتوم مقاءها فين ملف 
هاتين الدولنين ٠‏ تال ا برويا الراهب بجميراء الذي كان يلم في دن هنا 

اا ىإ « كلا » ا حجاد فانة تذ كرما سمعة ٠‏ 0 الشييز في نلك || .ومعة يوم 

جاءها بالاقاة )50 ماك 14 ال ل ويك ذلك من الراهب | اتيز 5 احى لي «رة 

ان يجحيرا. فراع ف مشاه - فى جيل المنظره رم ١‏ رج الاور وأأر زهرمة مع قران اللنذترى 
وزحل وعل منة أنة هو الذي سيهدي ابناء جلدته بني ابباعيل ١‏ وه العرب ) الى 
0 الله 0 4 0 امرم ولذتد أزرم تيع كليم فيذالون أبناء مم في 
العره سينا انها عدرة دو ل ” ”” الينين ذلك م لعنية 

قال الناسك هذا ما عدن وأز: يد عليه أن الرجل المنتظر قد ظهر ىٌّ جز برة 
العرب ١‏ «ودعأ الاس فيبأ الى عادة الله ونبذ الاوثان وقد 141" فقو مكة كفن اصنام 
الكعرة وإنقشر سلطانة في الحساز وإليون وسيةتس اذام وإلعراق وهو الذي 286 
الأرس وإلروم في سلطابها 


)١(‏ الطبري ("«) داثرة المعارف 














هج جاه فيفة سي اتج سج ب عيوب عب جد حاعده + < صمحم مويضس سح سودي سح حسف مج سويب ده عد كر بصعي يوي" حاح عه بيج مسحت سنعوس وعيا سيج سب فاج عسماهه ايحي ريده و يواوه أي سحي طتوبع ويسم محمد عع ا 0 نج 


فتاه غسان م كي 





فتال حماد لقند شاهدنا قوتة وسلطانة باعينتا يوم ف ح مكة وكارك ؛ 5 

ْ مذهود | و بظور هن رغبته في سيريل الله وإستبلاك انصاره 0 في نصره ان دولنة 

ظ ستغلب الدول كلها ان عاجلاً وإن ١‏ جلا 

0 ال فلعم أذن في ما داعو الى تيد التمان في الاخقام من كاسن الفرس وقد 
أت ان ا حبيينا النعارن قل هووأولاده شر فتلة وسيتم العرب علي علي دولهم 

: 0 الله 

فوقع كلام الناسك على قلب حهاد بود اولان فا رناج بالغ مى امر الا نقنام 

المتمل وأنصرف ذكرن إلى هند وشعر بيل, شديد الي روينها وخاف ان نمي > الظطن 

[ به اذا طال غيابة بعد يوم الفعاين و ىُْ اليوم الثاني ممه فتظاهر يله الى الانضراف 

فادرك عبدال ذلك ففال للناسك انا ذن لنا بالذهاب علىان نغئ: الفرصفي زيارنك 

ا بعد حين وهل نطلب ميا امرا ناضيو لك 

قال لا اريد من هذا العالم شيا فند رأيم زهدي بو ولم يكن في ننني ثيء 

غير روية ابن حيبي النعان لاص عارو ما اوقنت علءو ىا خاطبني به و|لدم” في احم 

فاحهد الله علي نبل لغرني فاذا .مث الان فالي اتوسد قرير العين ناع البال 

فقال عبدالله اطال الله بقاءك ونرجوان نراك كثيرًا. فال ذلك ونبض فنوضيا 

جبعا ودعب الاك وإنصرفيا على افرا-هم وكأن على روسيم الطير 

اما حهاد فأن ذهنة تذرغ لاد كر بهنك وإْحس برغبنه في اطلاعها على حفينة 
نس.ه قا وصلوإ الى الد ردروا بغرفة الراهب اليد فدخلوها ليطلعوة حلى ما :دار 
نم وبين الناسك فليا انبا وه ؛ا علو من امع اطرق يفكر بغرائب الحدثان ثم 
فال لقد خيلى لي منذ راس هذا الناسك أنة لم يغادر خضصب العراق وبنيم في هل 
اجبال الجدبة إلا لدافع دفعة الى ذلك وقد صدق ظني وسَرفي انة اظلعك م على م 
خنف قله , وهون علبكم فيا انتم في جل للقيام بالوصية وفد كفام الله مورنة ذلك 
اما ما قالة عن قو الل وعذا م دوأهم حتى يخثى على الروم والفرس منها فند اندنة 
الحوادث امجارية فان نلك الهرذمة من اتحبازيبن ل يكادوإ يقومون بدعوهم خنى 
ملاو جز يرم العرب ” نا وفتالة فدات هم فبائل المن وعان واليماءة ونهد وقد شمبك 
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74 5 اد 0 


ماد وان فتح مكة ورأيا بداش هؤُلاء العرب وقوة جا١عتهم‏ ولند شهد من رأى 
حريم في موتة هنا انهم كاشوا كفاج الاسود ودبرو| علي الحرب صير الرجال ولكها 
اول ءرة لاقو بها جدد الروم ول يكونيا في علة كافية ذم يذوزوا والظاهر ان وقعة 
موا كانت آءء شولة لم اج ,كيف : كل ١‏ الكتف حتى اذا رأو| في جندم الكفاءة 
اعادو| الك ايس / العا نتطبل ل الفراق ايها 

فقال عبدالله وهل دمت انهم حاورا د له العراق 

فال نعم انهم هلوا عليه حجلة “اذا ؟ يكن فوزم 9 ناا فلا افل من أن يوذو[ 
الفرس و يضيذوا علهم 

فال حماد وكيف عرفت ذلك يا مولاي 

فال اخبرفي بذلك تاجرٌ من اهل مكة نعودنا لفاءمهنا كل عام اوعامين ولي 
معة صداقة ودالة فند مر لي من بضعة ايام وإطلدني 14 حوادث تلك الدولة بعد 
فح كك 3 حتي الماعة فاذا في ما يخيذنا على دواتي الر وم والفرس وكنت اظنكم 
عالمين بها 

فال عبدالله كلا يا مولاي اننا غير عالمين بشي* من ذلك 

قال الراهب اخبرفي الناجران اواك اازيين بعد ان فقوا مكة عادول الى 
المدينة وإننذول جنا مهم الى ٠ن‏ بتي في «زبة العرب لم برخ للاسلام فغزو| 
غزوإت علة فازو| بها كلها :ومن اكار قوإدم رجل متم يقال له خالد بيت الوليد 
الى بالمثوزات في اخروبذ <تى ماه ابي « هيف الله » وهنم علي بن الي طالب 
ابن ع البي وهو بطل هرب ل رجل #خ من كار مشور مم س4 عبدالله ابن 
الي قمانة ' '' لفبة بالصديق وسى ابا 2 وهو حهو الني والد امرأنة عائفة ٠‏ ومنهم 
1065 خر يددر مثالة في العالم شه البطش وصدق الغرنة على احق اسة عريرف 
الطاب وإخر اسه عرو بن العاص وغير هؤلاء جماءة 0 فنيكن بذلك هن 
اذلال_قبائل العرب حنى انة ل بعد يحناج في اذلالم الى ارسال الرجال بل كان 
يندون عايه وفود ا يلتيسون الدخول في دينه عن رضي وطيبة خاطر ( "2 ذ رأى 
الوقت اللازم نتمم الهام قد آن نجبد جيقا بقيادة رجل اسمة اسامة بن زيد وإمن 


لم ا يي ل ايم ع د نه جنا دون نت نظ 20656 وزيا هنس ون وده سوه ون موت نوت وج 04 2ج بج 6 ج 20 نت زنج نوو وس هه دودو وم ود نه 


)20 مر وج اذهب (”) السارة الجانية 
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فتأةٌ غسان 20 6 0 


ان يسيرالى فتح الذام ونيا هوفي ذلك وإفاء التدر قتوفي قبل مسير الجند ولكنة 
خأف ابطالا” قاموا بنصن دينه فتولى اتخلائة بن حيره اى بكر الخدم ذكنم وهى 
شين جليل الندر وإخبرني الاجر انا لمساين ا ماث١ا‏ بي اخيلنول فيمن يواونة الخلافة 
بع لانم فسأن ة قم يقال م , الانصار وقسم يقال ١‏ , الهاجرون 

فتال حماد وما معني هن الا<زاب هل في 8 دينية كالني عار نا 

قال ليا ولدي ان المباجرين م الذين هاجرو| مع البي من مكة الى المدينة 
بوم شدد أهلة الكير عليؤ هناك فتبعة من قريش أكثرم غيرة علو قسدول الجاجر بن 
وما الانصار ذ بم أهل الادينة الذين فا 5 بحرته ا جاءم عاجرا فى ريم معة فسمو| 
الانصار 1 اه بذان نش اولى با لخلافة فاخيلنوا فيمن بتولاها 
حتى كادث ثنوم بيهم فتنة - ويظن صاحبنا الناجر اللي ان الغل في فض هذا 
المذكل لأحد الجاجرين عهر بن المخطاب وقد ذكرتة ل الان فهو الذي توسط هُ 
الأمرو بأبع 0 | بكر فبابعة إلا بغرن ها دود رن فيالجاجرين 
0 قبيأة الي ( قر! ش ) ثقليفة المماين الان ابو بكر الصديق و0 





ف أ ترني 1 بى لغيرت قالوب بدض أمل حور نم األعمرب مت اعدننوا الاسلام 
يُْ حي أنه و ١م‏ الى ٠١‏ كانها و علية ٠‏ ون الصرانة ّ والبهودية أو غيرها 
بيب المسهون 0 و اجاد | وأوغعزوأ الى أي 3 رأث دل عن أزسال اند الى 
الشام لاحدا يأجم الهم ُُ افاع الأرندبن فَأَلى إلا انناذ ما أدر به 1 بي فارسل اسامة 
وجنق الى الشام ٠‏ وما كا يا لتاجر المي حكاءة وقعت لالي بكر هذا يمنغربها كل 
من واثر امنا ن الروم أو الفرس 5 5 

ففال عبدالله وماهي ٠‏ قال الراهت أخبرفي التاجران أبا بكررافق ذلك اند 
: خروجم من المدينة وكان أسامة راكيا وأبو بكرماكي! محل اساءة دن ذلك 
لا: نك شام وذاك شين فضلاً عن 5 وله رنيعة 3ئةدم أن 3-3 20000 0 ا 
فأبى الا ان إشرعوم ماشيا ويدل ذلك على رغبة < حكامم في 00 ثأسة وما 
أوصامٍ به قبل عودته قولة « ١‏ تخونيا ولا تغدروإ ولا تغلوا ولا تناو ولا لنناي! طلا 
وا شهنا برا ولا آمرا 0 أة ولا لعذر وأ أخملا اوتخرقوه ولا لنطعوأ جر مرغ ولا ذيحوا 


عط تعد كت و 9 لع ب له د بج © 0 9و و ع وناعج ع 3 مد اهز وان © براي ع وز سج 5 95 :699 6 « يداي ع« هيز جح بذ 5 © مان عت وص ساس و ص ناج ل عجعج ع سك © ون نت اسع عاواية موسج هو وس ريع ج لجست موس دج اهس وس اس سير سإ عرس ميج ع ا اج مضه جص جيه وي سس يس يمه وج سو وم 


)10) ثولى ال1_لاقة سنة ١١‏ للغ_رة 


١‏ تعر يويتسعيد جه 


1]1|]101110101 ]||| || ا اا ااا 
سمو ب بت مح مح و ووه هود ما مد ممست جه مسد سميج ليه وص مي سجوي دح مشجوبحات ويه له جو بعد دوس مهي مودو ب جب جود باوج وود جنوه محوري سه مجهي ع م لوم 





1 081 فتامٌ يا 


شأ ولا بقرخ ولا بعبرًا « هل عام مكل ذاك من ركساثنا لاانكر يكم اك 
النصراي 3 تأمرنا مكل ذلك ولكن حكامنا نبذوا الدين نبذ أل وأة وشيعود 08 7 
وبالاً “قال الراهب ذلك وقد أخذت الل مش مأذذً! عظيا حتى ارنجف صوتة 
5 لخيتة 0 ا 
زادم 0 را 1 1 نسوه دن 000 44 قال ا ل دؤلاء لا لايد من ١‏ . ن غلبوا 
المام وشقوا الامصار فءسام أن 50 و بالعراق و بالخذونا من دولة الذرس الضااللة 

فال الراهب وقد تنفس الدمداء انك ني" أمرًا فد وقع فعلاً فانجيش١-امة‏ 
هذا لم تطل غيبتة لعل ان الخليفة احوج الى نصرته في قال ادل الردة ما بنمح الشام 
فعاد ين وإنفم الىاللمين فيحر وب اهل الردة ٠‏ وعا زاد الامر اشكلاً انا راذعا 
النبوة مام د اب1 4 أسود اأعسي في المن قالتنف حولة حزب كبر و رجل آخر 
أسرة طليم: الاسدي ٠‏ “ن في اع في ند و|خراسة شيو 09 ُُ اليامة وإ ف خراب؛ ذى 
الناج أفيط بن مالك 5 ' وغيرمم من المديئين ودعاة الاحكام خى ل بق قبيأة من 
قبائل المن وحضرءوث وعان وإإإرين وإليامة وعب آلآ نبذت طاءة المسايتف 
وإرتدو| عن الاسلام ثخاف المسلمون الفدل ولكن ابا بكر تدرف 1 ودراية وساعك 
في ذلك قوإده الحدكون وخصوصا ذاادابن الوليد ذانة عل أعالاً غريبة وكذلك 
مرى إن العاص وغيرها فوأ قُّ سنة كاملة حي دانت الكذاجم قبائل ألءرب 
وإحفعت كلم وأستقام أمر ُ 

فنال اد يا حبذا او سير خالل الذي ذكرنة الى العراق 
اردتة فسارخالد هذا الى العراق لخ الحية وقنال الفرس” *2) 





فب سهان لهال وقال لاد ألا يأذن لي مولاي بالمسير الى الحبة الي لا يبدا - 


لي بال ان ل أل يدي ,دم الفرس فاءلى ان اشهد بعض الموافع أو اخدم المدامين 
خدمة تمأعدم في انةاذنا من اوائلك القوم الجوس 
فقال حماد الي اولى ..:لك بذالك ولد كنثك عازما على الناسه ١‏ وم تلمسة أنت 


و عه عاطق صوودس و ليده صا يض ب اس يت يو معزي وير يو ينوج ع مج يد سس نت عد ساس لم اسع يض سه مع ياج م ماع يع وتمس ع ين باح وهاي ساس مدصي بن و ووه عا اها ف وروت بنع ع عه تو جو موز سي كه ور تج وره سي عد وت وار كم جز واه ود هر و عماوج قن لديو كه راوح موا اط ا ع عر سيو ب مدت مداص عرص عن بهل 


)١ (‏ ابن الائس 0 ”«) ارسله في اول السنة الثانية عشرة الهجرة ( أ.: و الفداء ( 


ا 0 





فتأة غسان *د /0/ د 

قال سدان أما انت فتد طال غيابك عن اميرغسان وإميرته فسر الهءا وعساي 
ان اعود اليك قريب بخبر انصر 

فأةبهح آد لامرع مع هند فأغخ وجوده عند الراهب فرصة لاسئةناثه بأمر الافتران 
لعل > دكارة الوصية وأكة أحق وفاماي عبداللك على انراد اد قائلا أنها نانة>وز ز أناالغخاطبة 
بأمرالريجة أم نن ن لا نزال مقودين بالوصية ١‏ 

قال ععدالله دعنى اسأل |أراهب وا ول 1 ب فيا كار به نفعلة ٠‏ وغول نى 
الراهب فسأله ففال |١‏ راهب بظر من لخعطاب الناسك ككر ان يمات؟ من ذلك الايد 
وني العدول عن الانتنام فضيلة «سية كم تعهون لان دياقنا ا ممبة عدونا 
ومباركة لاعبرنا 22906 نتقام 

سر * حجاد لل أله توى 0 حي م اذا خرجوإأ من عند .| 5 اننرد لع بدالله 
وقال له ألا ترى ان .ذهب غدًا الى البلقاء نقابل جباة وإنت معي فتد فرغنا من 
حكاية الذر وإ ن لكا الاجناع وخصوصا بعد ان ظهر ما ظير من رفيع نسبنا 

فذال عبدالله ارى يا مولاي ان تبتي امر نسبك مكةوما 15 كان لنرى ماذا يد 
من حوادث الزمان 

فاجنل حماد وقال وماذا تكتمة وهوشرف يتسابق اليه الناس وخصوصا انم 
اعترضول على زواجي بهند لغموض نسب فيل ابقيو غا.ضأ 

ففكر عبدالله هنيهة ثم قال وإرئ مع ذلك ان لا تذكن وعلى كل حال فالامر 
راجع اليك ١‏ 

فسكت حماد وكانا فد وصلا باب الغرفة وشلهان يتبعهما وقدادرك اا يتكلان 
بشأن هند فتتهترقايلاً فلها وصلا الغرفة التنت حماد ونادىسطان فأسرع وهو يقول 
انقدم اليك يا مولاي ان تأذن لي بالذهاب الى الحية غد! صبا<ا وإن يكن يبعز 
دلي" ان لا اغهد الاجنفال باقترانك ولكئني لا البث ان اعود اليك با يسرم ان شاء 
الله وإرجوان تذكروفي في <نلة الزواج وإنا اذكرك في ساحة ارب 200 . 

فقال عبدالل لاد دعم يذهب يا سيدياملة يأ تنا بخبرفقد انتهبنا من المشا كل 
والاسرار ولا نظ: ننأ تخناج اليه في شيء وقد لقرّر لك الاقارانف بهنك ورضي وإلدها 
ووفينا النذر فايذهب 


لج تبج سرياس د ب تبن سم مهمه نامج عام وهو سس طوبرته ةمسب ومر به هه سس و سحا هط مسو رمه وب هجو سه م و و ا و م م 1 
بسع عمط ناقتع ووس رو دعس عم مه بروج ا سومسحصس و بويد مع سيقت 0 “ابد يسوب وه جيتس مط سمه طسوت حبس م وو ا و ا ا 1 9 





71 د فتأدٌ غسان 


فذال سماد اذهب با مان بحراسة الله ولا تنطم عنا اخبارك 

فنضي سات ليلتة تلك بمتعد للسور الى العراق وفي الصباع ودع حمادًا 
وعببد ل 5 7 لوداعيما و سارالى الاسك بلس بركنة ودعأ»ه قبل سير 

فنا خلا حماد بعبدالل قال له دعنا نسيرالى جبلة أوهيا بنا الى صرح الغديرأم 

هدك سر ونع ذهابنا وإفترانا ألم يأن ليا ان غخاص من العرافيل 

قال لفد آن الوقت وءلم سودي الي ل أوّخرافترانة عبمًا أل يكن في الس 
ما يدعو الى ذلك 

قال لى وإفي لا انبي ججميلاً صنعنة معي يا عبدالل ولكو ولد لك اعترافًا 
0 بان اطلاع, علي ندبي قد قال اسان واد براعمق كله ا بود 

كنت حهاد بن إلا مير عدالله ١‏ اما وآ نا المذربن النعمان 9 نأرالي الع ب( نيا مظاى. ( 

فال عبدال كنت انوقع ذلك منك ولك: في ( أرَ بدا من ان انص عليلك حيرا 
عوك به الي" امأنة مندّسة 

قال لم اقل انك اخطأت باطلاعي على حيتة نسبي فتد فعلت الوإجب على 
انني لا انصور هنذا ومعوشتي معها أسلو الدنيا ومناعيا 

قال عبدالله وزد على ذلك انك ستكون عا قليل .للك غساك والغماسنة 
لا ا 7 وة وبطشا عن هلوك الحبرة فضلاً عن دلافهم بالرّوم وي دواة مسية 
وذلكخيرٌ من علافة اجدادكالمناذرة بالنرس والذرس وس بعبد و نالنار 5 نت 00 

فانبسط وجه حهاد لذلك فثال انذهب معأ الى صرح الغدير ٠فال‏ لوعهت 

جبأة هناك أذهبت معلك لان من الليافة ان ألافيه ف ى تعارذنا جازلي الذهاب 0 
الصرح فنفال اذن اذسمي أنا فالتمس الك .وعد اخ بلع فية بجبلة ونم الانتران 

5 حي نا قاحذ خاذ د جواده للركوب 








النصل احادي وإلسبعرن 
د ادر والحاتم 1 


أما هند فل بأث يوم الشعانين حتى ملت الانقظار وكانت لوقع ان ترى 











حمادًا في مماء ذلك اليوم اوفي صباح الغد فضي اليوم وإلفد وي تمد الساءات / 


وإلدقائق ونحسب لنا خى غير حساب فلا كان اليوم الاالث أفاقت من رقادها قاذة 
البال ننبضت وسارت الى غرفة والدتها وإلفست ٠نها‏ ان ترافةه! الى دير يجبراء أى 
تأذن ذا بالذهاب اله وجدها 

فقالك سعدى لا أرى ان نفعل ولا ان تنعلى فلورأى حماد انجي» الينا لجاء 
فربا كان في سر وإلن ما ونعة من الي ١ ٠‏ 

قالت ما نعنين يا اماه 

قالت لا اعني شيدًا ولكنني ل امجبني أمر وإلن هذا فى ندلّل وآمرز فند صاهرنا 
وله على وض نسي وإ كرمناء. والتممنا لنياه فلم بأكه وها قد اننفي موعة من يوم 
الدمانين فلا أظن الا في لامر دخيلة 

فانفبضت ننس هند عند ذلك وقالت لا ناوي الغائب قبل حضوره فرىا منمة 
عن از يارننا مرض او شاغذل ذو بال وإما ما اشرث اليه من ندال وإله او كيرياله 
فلا أظنة في محلو ولبس ثم ما يسوغ له ذلك 

وسكتنا هنيهة مطرفتون ثم قالت سعدى نم يجب علينأ ان لحث عنة وعن سبب 
غيابة فلمنتظر هذا اليوم ايضا ذاذا ل ياث اغخذنا اليه رسولا 
شور حبت هند وني هأجسة يْ امرحهاد فلبست ثومها وخرحت الى الحديثة تفغل 
نفسها بازهار الربيع وعيناها شائعنان من بين الاشهار وقد هب علا النسيم فتعاظ 
حنيف الاوراق وعلت اصوات الطيور مغردة ووند تود انقطاع السيم وخرس 
الاطيار مذافة ان تحول نلك الضوضاء بينها وبين وقع اقدام حماد اذا جاءها ماشيا 
بين الاثهار او غذني صوت جوإده اذا صهل عند استقبال اصرح ٠‏ وفيا هي جالسة على 
خر هناك تذكرفي ذلك وتحدق إعيةع! وتصيخ بسمعما وقد صارت الشين في الهاجرة 
رأتِ فارسًا قادما عن بعد عرفة مري جوإده وظاهر لباسو انه حماد فهرولت الى 
والدما وإنبأ ها بندومو فدخانا الى قاعة الجلوس حتي جاءها مخبر بقدوءؤ “تفرحت 
سعدى للقائو ورحبت بو فةبليدها ودخلا الصرح وكانت هند عد الباب فسلم عايبا 
ودذاو| جيم الى فاعة الحاوس وقد 55 هذك في وجه حاد كبنرا بعد قص لشعر 
ولكها غبت ينه وحن وإرادت الاستنهام عن السينب فهنها الحراه على ان وإلدها 


وماد .جونزلا اسه حاين سمه برس سج يوي ووه جه ب وي جره مومه سواسو ورج مسي ل الود بون عباتت دناس جبت وس بلح ب اود لويم 


العمسسيصمس سس ا 30011121-11-1111 
م سبوب سويد مم ل اا 0_1 


عو سح ييه ا سم ل اا ل ار ا ورور يوي سسو سيو سوسا يجيي 


سه جرم مس سس هسه سا ريو مجويجاه كام لمحي ومين ارسي روسو ب ريسب امسا يي عر معو وود .مووي بجي عات وول لوو سيب ب ل 10000 


ترد ل ا ري ا برسي سسسسي ساس ريهس سيوم هم ب 
اميم يب بن ب رورس 


ب بالا 


> اس سمس مسبت سد لطس جنة يجين بسب مر 
لد ا دريو دوي ويس سيو مومع 





ابتدرتة بالسوّال عن وإله 

فقال انه كان عازما على المهيء معي ولك رأى من الليافة ان يقابل ملك غسان 
قبلا ولو كان سيدي الم هنا لاندذنا الى وإلدي فضر حالة 

فةالت جعل الله نذرك منبولاً هل قصدت شعرك يا وادي 

قال نعم ١‏ قالث ودل ا ٠‏ قال نم سمعتها ٠‏ وحدثئة نقمة ان بميح 
بها فتذكر تحذبر عبدالله فا.سك ولكنة رأى سكوتة عنها بالمخ تنيرً! لأسائل 

اما سعدى فلم تزد دلى هذا السوّال تادبًا فاهالم يجبها غيرت الحديث وس النة 
اذا كاري سرام روج الى الحديتة ومويود ذلك لعلوانة قد يخلو هناك بهند 
فبتعاتبان أو يتغازلان 

در جوا من يبأب خدوص صخبر وتلات معدي فيالنصر توصي قرسة القصر بأعداد 
مائلة الغداء 

فثى حماد وهند في طرقات الحديئة حتنى اندرا الى ضنة الغدبر ومارثه حري 
عل حصباء زيلألا قمة كانها الدرً وقد فأحمت ر 4 الازهار وغلبت عليها راتمة زهر 
اللوزوزهراابرئفال وعلت ضوضاء الاطيار وحنيف الاتجار ولوكان لنا فونوغراف 
اديمن اواشعة رون لرأينا قابي هذين الحين يتناجيان و يتناهان 

اما هنك فأ صدقت انها حلت بماد -تى نظرئى اليه نوا وي أبمسم وعبناهأ 
مشرقتان ثلا لان وقالت ما الذي دعاك الى التعجيل في زيارتنا امأكان الأدل على 
شوقك ان تي زيارئك الى عيد النصج | 

فادرك مرادها فاحب ان. يعبث يها ففال تركنا يوم الندس لمقابلة وإلدك بشأن 
الأكول ام ترين تأجيل "ذلك الى الأحد الجديد 

تحهاك وأطرقت وقد توردث وجنتاها فازداد اشراق وجهها وفالت لوعرفت 
انك تجبيني بئل ذلك ما افدمت علي موّالك 

قال وقد أعبة تجاها وإزداد هيامة بها لم اكن اظن ذكر الافتران يسردك ونحن 
انأ نسعى جهدنا في الحصول عليو ٠‏ قال ذلك واظر ايها كانة ينظ رجوإبها ١‏ ما في 
ولت وجهبا غنة وخطرث نحو تر من البرئقال لنداف زه لاقي ينها عرزن 
سراع كلامة 





تسد سمج عقوي ويحتسجوي بي تس عمجمب سم سمس توس مي مب م سدم سمي سمي سس ستيب سس سمت 





فتاةغسان 6و ١‏ > 


فتبعها عفاد وهو بنول ما بالك تمر نين ٠ي‏ 5 هند فاذا كنت تر يدن الققاض 
من قرابتي فولي لي 15 فال غيرك ان نسي غامض فلا اسك بنت مللك غسان 
فم جبة ولا على هذا وفد كان يوفع انها الحديث الى حكا ية السر يخبرها 
عنيقة لسبة ذ ويرى ما يبدو منها واف ان تأ ني والدنها في دقطع الحديث فدار نحوها 
دئ قابلها وجها لوجة وإمسك يدها فاحس كلاها بتشورية الحب فتال حماد لل 
بسألبني عن حكابة المر ما في 
فقالت له ( وثي مممكة ين تنظر الها ) يظهران حكاية المر عزينة لديك 
لا متى سماعها 
فادرك انما تويخة لسكوته عن كال وإلدها ففال لا إعز عدم شيل يأ حريبني ٠‏ 
قال ذلك وءد يغ الى جيه فا فرج اما دفءة اليها وقال هذا هو 0 
فتناولث الحناتم ونأ ملئة فاذا هو مكتوب بحرف لا نحرفة فقآالت انه لا بزال ب 
اذلا أستطيع قراءتة ٠‏ فقال انا اقرأ” لك ثم قرا « النعان ابن المنذر » 
فلم نهم نهم المراد فقاات وما معنى ذلك 
أل" معنأ أن نسي الذي كان اما عدك وع: بي كان 5 في هذا الخاتم 
فانعيت فك رهأ 55 مذزى كلامو فادركت أنة يننسب الى انتهان ولكا أد عدت 
ذلك فقالت ااعلك تنسب الى المللك النعارل 


قال « بل هو الي » ٠‏ وجعل ينظر الى ما يبدو مها فراها فد امتذربت 
قولة ولا تزال في حال البغئة ولكن الاتجاب وإلسرور ظهرا ١على‏ وجهها مما على ان 
الانفة وإلرزانة مندئاها من اظهار البغئة فقأات ومن انبا 2 مهذا أل لصيف وكيف بي 
عننك الى لازت 

قال لذلك حديث طويل سأقصة عليك في غيرهذا اككان وإذا كان المنام. للا 
يكنيك فانظري الى هذا الرداء وكدف عناءنة عن برد النعان وكات تت الوابه 
فنظرث اليو فنا تحتفت نسبة عتقل في عينبها ولكن الاستغراب غلب علبها وي تسن 
ننهأ في حم 

٠‏ تمسمعا وفع إلا من احية 0 فنظرا وإذا بوالدهها قادمةغامرع اد اناكم 


بعس معد ريد لاطا رسع و سج وه اج ميت اس وبا لصح بوجي ١‏ عرد بعد اسيم 1 
وميس هيوه 


فافقمان 0 )١|(‏ 2202020222 اميه الال 





غبأهٌ وطلب الى هند كنان الحديث الان ١‏ امأ في فرغاً عن رزاتتها وتعنام! وت 
ان تنطلع وألدم١‏ على ذلك ابر 

اما سعدى فانها جأدث ٠سرءة‏ وف وجها خبر 

فنظرا البها وها يتوقعان خبرًا فقالت لتى اطلت الغياب عليكما لاش:غالي بردول 
قدم منعند الملك جبلة ومعة هذا الكتاب ودفعت الكتاب الى هند فنضتة فاذا هى 
من وإلدها يول فيه « هل عر 8 م شيثأ عن ولدنا ماد وهل وفى نذره فالي احب 
ان اراء "قبل ستري الى نقد اننذ الي رسلة بالذهاب البو لممة سائصبا علي 
عند الاجنياع « 

فققالت سعدى كني البواله جاه وقد وفىي النذر 

فقال اد ارى ان اسيرالى وإلدي واحي» به ليتشكف بعرفة الملك جبلة ابض 

قالت حسنا تنعل فعادول الى النصر وكة.يإ الى جبلة بذلك عل ان يكون ممرئة 
في الهد 

وكانت المائة قد أعدّت قتناولول الطعام وركب حماد الى دير يجيراء 





الفصل الثافي والسبعو 
“ا كل سر جأو ز الاثنين شاع 2 


وإما هند فا زالت تفكربا سمعنة من حماد عن تسيو وإدركت وإلدها فيها تغيرًا 
ظاهرًا على وجا بال 2 لى شيء في ننسها تكتية فنا كان المساء ذهيث هند الى 
فراشها نا :ها سعدى وإخذت تجاذ بها اطراف الحديث حتى باحمت لما بالسر فلم تكن 
سعدى اقل استغرابا من «ند وحدت ها ان تطلعا والدها على ذلك 

فلما'جاء جبلة ,سي ضح الغد اذبأتة بالخبر وكانت لتوقع منة ارئياحا وإسقمانا 
ولكنها ر أ ت أنقياضا فندمت هند علي نصر مها بالسرً وخافتث أن يتراب عل ذلك 
ما إسؤها و و أن خوفما في محل . .لان جبلة م لبك مدذ مع ذلك الخبر منقبض النفس 
غارقا في ار اأنا كل لعو ان حمادً اذا تروج هندًا سيكون وريلة في الملك اذ 


١. ٠: 0‏ مسي « مسشمبا” حوس وس ويه و و 








فتاه غسان اد ار و 
ليس له ذكور يرثونة فاذا كأن حهاد من عامة الناس بتي الملك بأسم الفساسنة ولكنة 
رأى بعد ما علة من أنتسأ به الى المناذرة ان امالك سيار ج بو »ن الغساسنة الى المناذرة 
فيكون قد ست الى زوال ملكو فارتبك في امن فلم يعد يهلم ماذا يعمل وود لى 
انه زوج هندا لبعلبة ابقاه لهك في عائلتة ولكنة كم ذلك كله ونظاهر باستغراب 
مأ سمعة 3 

اما هند فكانت تراعي والدها وراب حركاته وتتظر مآ يبدو من وقد أنقبضت 
نفسها وإشفت أسذا شديدً! لما فرط ممأ 

وفيا م 2 ذلك سمعوا قرقهة اللم م وصول الخيل عند باب امحديتة ذاطليل وإذا 
حياد وفارس 5 عرفوا انة وإلن 0 لاسعة .الها ف4أ وفع أظر حهاد على جبلة هٍِ 
يثتبيل بن فنعة ونعانتا ولقدم عبدالل الى جدلة نصاثقة وتعار 1 ودخاو| 56 الى 
قاءة اجلوس وإخذو| في 5 ديث اأتنوعة ألا حديمث اانذر فاءة : يدر ينهم ابدا 

فقالتك سعدى طبلة فلت لنا في كتابك ان الامبر اطو ر «رفل اننذ يدعوك 
اليه فاالدي دعاءه الى ذلك 

قال دعاء اليه اضطراب في جو السياسة اب اهيامة في التأهب للهرب داجلا 

فرغث الجويع وإستعاذ حهاد بالله وخاف ان ول ذلك بينة وبين هند الى 
اجل بعود فقال 

وماهو ذلك الاضطراب ياعاه 

قال لفد انبأنا الوإسيس ان ال#ازيبن الذبن جارضنا مئذ بضع سنين على ما 
َ م وعادوا عن مؤنة خاسرين قد استغمل أمرم وإنسع -لطامم وتوفي نمم وخلفة 
بعض احابه د جند ا كبيرًا اننق أنتالنا ولا يلبث ان بصل الينا قريبا فبعشت الى 
هرفل بذلك فارسل بس نقد مني اليه 5 ص ” 2 للؤابرج ببشان التهنيد وقد فيل لنا 
ان حملهم هق المغ ستكون اصعب مراسا من الماضية وقد جاذاة ١‏ ذرقا بقودم 
اعاظ م الفواد 

قال عبدال سمنا انناذ ذلك المند الى العراق لحرب الفنر سو نه لام 

قال ذلك جد آخر بعذوه الى العراق في العام الغابر اما الان فأنهم د نْ 
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)010 ابن الا وس 


عا ,فتاة غسان 


على ال#نيد :الينا 

نال حاد هل يرى سيدي ال م أن غيبئة سيطول هناك 

قال لا ادري مقدا رجلوها 0 ني اظنها طو يلة 

.قال انسير اذا يْ خدمبتك 

فاللا ارى أحاجة الى ذلك والاولى ان تبةيا و في بصرى ريثا اعود أو.ابعثك 
٠ 4‏ إما سعدي وهند اوسائر اهل هذا النصر فيسبرون معي خوقا علهم من غائلة 
العدى وم في هذا انلاء 

فلها سعث هند ذلك خنق لبها وكادت الد.و ع لتناثر من عينيبا وفد ادر كت 
أن والدها اخير الدوه تمهاد 

اما اد فل يكن اذل وجلاً وهو لا بعلل ما في نفس عه وظنة ل بعل بحقيةة نسبو 
.ولا جدث ما يوجب تنوره وآكنة استعظ 0 بعدان كان يظئز با على اثر 
ما قاساه من المفقة والبلاء في سبيلها | 

اما عبدالله فادرك ان في الامرشي) جديد! اوجمب هذا النباعد ولولا ذلك ل( 
يكن كت ما ونع مسيره معة حيئا سار تخامع شك في كيان حمهاد فنظر اليه بطرف 
خفي ففم ماد مراده فانتبه 4.١‏ اخطأ باطلاع هند علي ذلك السر 

وشار ركهم في ذلك الاحساس سعدى لانها اعلم الناس باخلاق زوجها فقالت 
له ألا ترى 0 نسير ججيعا معأ وا الفائة من بقاء عاد هنا 

قال بل ارى بقاءه هنا وساخبرك عا ينع ذهابة معنا ٠قال‏ ذلك وفي كلام 
غنة أمناء فسكتت كت الجريع 

ثم آن الغداء فتغدول وإلسكوت سائد ءلمم جيعا فا نبضوا امر جبلة انف 
نيد الركائب سير زوجشو وإبدو معة في ذلك اليوم فشق ذلك على عبدالله ونفر 
من جبلة .لأ اتفق لَه معة في المقابلة الا ولى؛ وعوّل على #ويل عزم جاد عن هنك 
كانة ل يدر :ا في قلبه من لوخ الغرام وقد ذاتة إن السب ينعاظ بنسبة ما يعترضة 
من العقبات 








فاستدار عداسٌ سهادًا في الانصزاف فاجابة اليه رغاً عنة ووفنا فتقدم اد 





فتأة غسان 23 هم 1 


بودعها وكانتا قد خانا وهند ف وتتحب ووالدها تخنف عها ونلهس الاعذار 
لاظير من جناء والدما فأ سعرث و فم اقدام حهاد خرجت أ فودعئة وإعنذرت 
عن هند انها نشكو من صداع 1” بأ حتى ابكاها 

فادرك حتاد انها شعرث مثل شعوره وترجح لديه انها باحث بالسر وم م 
ألا ننس لانةلم بوصها بكنانه ٠‏ فقال وإأدمع بلالا في عينية دعيني أرى دند | 
قبل ذهالي وإن تكن بأكية٠‏ وكانت هد قد استعدت للقائه أضت دموعها وحاولت 
اخذاه ما بها وخرجت الى حهاد و تلد ومدث يدها وتجاد هو ايها فودعها 
مبئسما وتحت |بتسامو غيظ يكاد كيك ثم ودع سعدى وخرج فأئي عبدالله ىْ الحديئة 
ينظر قدوبة فركا وحقاد يانفت وراءة إودع النصر وإهلة وهو غارق في حج 
اللوإجس فسارا م صاءتين لا ينوه احدها بكهة وكل منها يفكر فيّامر وحماد براجع 
5 ذهنه حوادث ذ, بلك اليومين ولأدرق ندم للا باح به من أمر أسبه وشعر بخعاائد 
و عبدانلٌ لانة ل إطمة في كتانه فظل صامبًا يتردد بين الخدل والنثل 

اما عبدالله فلم ببق عق ذلك بتغير جبأة وفساد مآ بنوه و ضياع مأ املوه ولكنة 
ل يذكرذلك ياد رف بعمأ طنه وغول 5" أن يثنيةُ عن غزهه فيا بعد 





الفصل النالك والسبعون 


فذا دنيل من الدير قال عبدالله أترى يا سيدي ان نقيم في الدبراو نذهب 
الى بصرى ٍ 
قال لك الامر ولكتني ارى بصرى افضل لنا بعد ما سمعناء من حملة العرب 
احجاز يبن 

قال الامر الك 9 عرجوا نحو الدبر باتو فيو تلك الايلة على اهبة الانتقال الى 
بصرى ول ينم بم جاد للا فايلا لكاة ما ترام 5١‏ علية من الطواجس 

فلا 0 اخذو[ إستعدو ن للركرب فلهب عبد الله لوداع الراهب وظل 
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وس اس سو ووو و سكم 





مجاد 5 يشغل ُْ عض الهام و5 ن الوفت 7 ص عي وفيا هو ينظر الى خارج 
د ركه 5 من أ نضا آله اه رفها مها الخارية الني رافقت هند ١‏ الى الصومعة يوم 
التي 5 طرخ الاو لى ماك فرغيث أرؤيتها ودهرول اليا 

فقالت له انعرف بائع احلي 

فال العم 3 صلات 

ول فءمت اله مه بل كان في دها وتمولت رأجعة 

فقلب المديل, إن بذايه فأذا هو رسالة قل كتمى فيهأ م لا إضعفب عزمك ما 
و يه البارحة من وألدي وأصبر أن الله مع الصاير ين («( ذأ م اعها رسالة دن هال 
فأبرقثك أسرةة, والرسف كر د وطوى المديل 0 ود | و إعلم آين ه قي 
فرسور اليها يقم قربا يتنسم اخبارها فتذكر ارب والدها سائر الى حمص لناباة 
هرقل فقال يُْ لفدخ ا أظضة عل أهاة مع ايلى هداك فرعا خلفوم يي الباقاء ٠‏ وكان 
3 7 كُّ ذللت وهو يتظاهر بالامتعداد المسدهر غجاء عبدالله فركا وسارا الى ورى 
وأنأما قُْ منزل بأرلت السوو عال مشّرف ٠»‏ فتذكر عد الله لوم ثتعلية وموقفة امام 
رومانوس ( روماس ) حا بصرى وما كان من امر الخاتم ولكن ثعابة ضعف امع 
وخر جم دن لهدرى فأقام يُّ عض القبائل الغساذة ٠‏ ورومانوس 1 زال هاما مهنأك ٠‏ 
وناك حواد قانا عل هد لا يبدا له بال وما زا اد اممالة نفلة علي لو ننسة لا بأحه 
بسبه وقد عرف قمة تصاح عبدالله وتحتق ان الاخدار والمماشن تكسب امرء ذلا 
وكا لا يدركها ترد الذكاء الطبيعي وءال بكاءئى الى استشارة عبدالل في ذهابه 
الى البلقاء وشمر ماجيه الى لان لانة كان له بو غنى عن عبشم تلك المفاق بنسه 
3 ثم اجنل بغنة وذاف ف اذا استشار ع.داتة أن يشير عابه 8 هاند وهو لايم ةطيع ذلك 
ولا تل عليه مقأوه عه بعد ان اختير صدق نصاحه فسكت وسام الامر لله 

اما عبدالله فكان امل ع كل ما يظلهر على حجاد من الاي ويدعره 55 بعد 
آخرالى المذروج لاصيد كا كانا يفسلان اول ئها تللك الديار وكا نحماد سير معة 
عبدالل يفاتحة في خبرها الا عرضا في اثناء كلامو عن فرَّات الروم ونحو ذالك فاذا 


52 ل ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


جه , 
22222222222 ما 0م1000 1 1 1 1 ذا م000 ع م 7ه جه اتبيه إل جابدك انام بار شوم بج م حيج: هلوا ٠‏ اله ا - 





جود اعزيهو سم بولج ب رجو . جره تيدب مج انه 
بمترب ينس ادجو تسد سيم وو مسسده بيد غ يودج جوف ا ساإؤح حلط دا فد اجر السبعتطي ديدي 6انجاء تميياتت س3 


تا غسان 5 م 


ححا مسحت احسي اه سويت رده امسج و م سس ١‏ اشيم لجيه بد لمي مقس مام يي وعم ميت لحت م هي لماح سحي ل اموا سوم اي ص يي ١‏ ريما يد لاسي لصي ينه ووميد لممص امي سمت لم لمي لوو 





تلقاء نفسو وكان حهاد اكثر رغبة عن الخنوض في ذللت الموضوع إبلاً لسمع 0 او نصيو] 
يبعن عن هند 

فتضيا اشهرًا على تلك الحال وث لا يسمعون الآ باستعداد الروم لدفع المساين 
وإن جند المسلبين وصلو| ضواحي الهام وإقام بعضيم في اليرموك وكان حماد كلا ممع 
تدرا من هذا اليل أزداد قلا حجى ل بعد يصبر علي ألبقاء في بصرىومالءالىي الخ روج 
ممما ا الى البلقاء لعلة يعرف شي نا عن هند و عيدالله بشاغلهة نارة بالصود وطور ١‏ بزيارة 
رومانوس صاحب إصرى وكان روءانوس قد عرف منزله عبدالله على اثرما كان 
ينها من ام رتسيبر عبدالله الى هرقل وما لاقاء من العنوهناك ٠‏ فكان #منيع 
0 وحماد ايو أحيانا الى “أأركاهب فيز وره و بدعوة ه الى زيارييه ٠‏ 

ما الناسلك فسارا را أليه رم فم مذة أو 





النصل ١ارابع‏ وألسبعون 
“9 حصون إصره 96 


ففيأ ها ذاري بوم 0 بصرى 4داأورن اأصيد قال هاج أرى الصيد لذ ُُ 
هن النواح لوعرها وقلة المرع فيه الا ترى أن ل نسور ا ل البلقاء لملنأ نسار عل صيد 5 مير 

قال عبدالله ارك الصيد ا ف اعيان اما اذا شعت الذهاب الى 
البلناء فالامر اليك 

فال أرى يُْ الانئال خيرًا 

وفيا ها #ادثان رلاها من الغزلان قادمًا من عرض البر ار بر يأ مئأة ذ بلا 
فبغنا فال حماد ما هل الغزلان الي اراها تطلينأ وذلك ل يتفق لي مل طابت الصود 

ففال عبدالله ان مثل هن الككة ندل على امر خطير 

قال وماذا عسى ان بكون ذلك 1 

قال لا جنيع هذا العدد منبا ويسير في برجهة وإحن الآ فرارًا من جند نادم 
فلعل جندا من العرب قأدم الى بصرى ٠‏ فال ذلك وصعدا الى ربوة أشرفا هنما على 
صبول بحبلة فرأ أبا غبارا يتصاعد عن بعد فقال بل الله لند مدق ضمي ظ 





وك بوويسومي مير 
معوواي ا - 


مح ابابو اوريس تابيج - نيع 
ا 0 








١ 4‏ كد فتاة غسان 


فقال حجاد اظنها جنود الاين قادءة لحصار بصرى فياليتها خرجنامنها قبل الآن 

قال عبدالله اذا لل يكن لا بذ من الجاء في دن الديار خوفا من المساين فان 
بصرى اين المدن وإمنع احصون وإهبا يدل عليها فان لنظها في الكلدانية معنا 
الحصن اللي 9 1 تر شورها هن ان الملد الذي لا نقطعة المعاول ولا جهد.ة 
الجانيق ' ' “وقد رأيت ابوابها فان هنما يخرج اثنا عدر الف فارس دفعة وإحلة عند 
الافتضاء فالمس4ون اذا فى بصرى هان ايم ء 36 سوإها فر بصنا داخل اسوإرها خير 
لنا منالمخروج الى البلذاء اوغيرها ٠‏ وزد على ذلك ان اهل بصرى اشداء ورم اككار 
الناس حرصا على ديهم وأشدم وفاءا كن مديعي فام| اعظ مرآكر القهارة بي نالشرق 
والغرب لنوسطها بين ١‏ از وا العراق وإلشام ومصر” ١'‏ 

فبغت حماد وعظ, عليه الامروءا ان امرهند لا بد من تأجياو ان طوها وإن 
كرها وهب ان عزم الى البلفاء اودسدقى فان جبلة وقبائل غسان وجنود الروم 
اكول في شاغل بدغلم عن كل ثيء ولكنة اراد ان يتمنق قرّة جند الروم لبرى 
قدرمم على الدفاع فقال وهو يدير 9 جوإده نحو بصرى وعبدالله يتبعة وما فيفيات 
الروم في الذام وم ملدينا مثل بدرى عندم 

قال عبدا لله أعلم يأسيدي ان 0 سوريااوني 0 الشام لقعم الى ٠6‏ قمماً 
احدها بصى ”* *) و يات أأروم اكإارة وعد: نهم كثيرة وا كنهم شغلوا عن د نهم بدنيام 
وإستولى علبهم الانقسام ٠‏ ومازاليا في هذا الحديث حتى 1 المدينة قرا 1 اهلا في 
هراج و| ند ُُ حركة بمتعهدون للدفاع فدذأوإ الاسواق فرآو| النا س نيعون ملبى 
وثلاث ورباع ينساءلون عن الجند الفادم وإماراث إلا خناف ظاهرع على وجوهمم 

فنال عبدالله هل بنا الى منزلنا فانة عال يشرف على الاسوار ونا وراعها 

فسارا وقالحماد ما قولك بر ومانوس <آ؟ بصرى هل هوخائف ام مستقوف 

فقال عبدالله. لا اظنة خائنا وعنق مثل هن الحصون وهل الفلاع 1 عن الع 
والرجال ولكني أظى ن الولاية ترج من بن الى وال آخر جاه مذ ايام اسمة 
تراجان ( ديرجان ) وهو بطل محنك وقد سمعت النا س لتعدثون بنفو ار بونبا 
وأيس هذا 0 ا 


مسو يه ا وت جا و ماكو مهاه يديه جك بون با يدخ 2 5 وديو 6 © 4ه اج وا جا ها جا جد عا ذا وتو يفحة عدج بج ا هر نه بد يكجد جد ونا بها ها مط تدعا 1 ب عيك يق يج اليا 3 بها عق د48 0ك جف عق وها لال 0# امنا 1 اقل تو هك لجال لجلا لامج وق حلا جوابياذ! جل ات وال لتو ولد 6لا 16 ل مق اطاط اا ا 42 11488 وال ا جطلوق 1220781 


)0( لو ا 00 00 () جبنس جزه 7# (©) حبلسن جزء ” 





ع يك سم لمم م اس لعصم ل تشصس ١‏ جام بساح مشخصم صصص حصصمم سمصيم سصصم لسسصص مسو الس سس 


[ 





فنا غسان و دار يد 


ا ل د 
1 ر ومانوس و تراجارن 2 


عن ع حك 8 تلخدمة 0 وألنرسان 

ول يكد يظهر جند العرب حتي 7 ى الناس الى الاسوار ينظروت امهم وثم 
يهزا ون الم وبالبسىم وسداجة 1 وبعد قليل جأء* رومأ نوس فوقفف كي عض 
الابراج ونظرالى جند العرب وقال أن حولة من الضياط لا نرئ ان نقفل ابواب 
بصرى امام هذا الجند الضعيف ولكننا نخرج الهم نارم في هذا السبل ونردم على 
اعفابهم - وإمر بالجند ان يعسكرو| خارج الاسوإر «قابل ٠عشكرالعرب‏ ' ') 

فا رأى عبدالله هذ | التهور خاف العافبة ل بعللة عن بطش لع فسبما وصيرم ع علي 
الفتال وكانتلة ع رومانوس دالة كما تقدم فا ع لعزه4 على ار روج بالحند ود 
أقضك ان بنهمم له أن لا ينهعل فسار ابه وحهاد معةٌ وقد ءلم أنه نوجه الى دا ر حشكومئة 
1 وصل الدار را ها غاصة اهبر من و5 ال احكومة وكام رو ضورف عن رأي 
رومانوس و .يه عر تراجان دم فا رأى اججاعم ء على ذلك عم انهم 5 لن يدذوا الى 
كلامو فرأى ان يخاطب تراجان بالامر فسال عنة فتيل له انة 07 منزاو فسار اليه 
وكآان قل عرفة وأجليع به بيه هرا ارا فاسناً ذن با لدخول عأي4 فاأذرنل لا فدخلا فاذا 
بتراجان متطب الوجه فلها دذل عبدالله رجيب بد تراجان وكان إعرف العرية مجاس 
وجأس حهاد الى جاه 

فقال تراجان هل تعرفون هذلاء الحهاز ببن 

قال عبدالله أقد اعرلام و<ضرنا حرو, م غير مرق 

فال وكيف ر توم 

قال وه ينام اشداء صبور إن لا بعبا ون بالعة ولا بالكارة 


ا سمه وذو عه و ووو ع وه وهس م ردج عا م م وه نه حو ه جه هاه 04 4 ]1 5 ههه 04 4000 سيو وي رد ب سج يوج هه ج و شو هوج حورو سمه ين وده و و ون ووه مودو سوه واو سرجه عسي وسوس يوم م م سي عامج همان رسف ع هن هن اه يد وي وام ححن رمت م لاك رذ عم مو ور و من ممصمل 


)١(‏ الوافدي 


كت سي سس سوم سوهت مسحي جك لوبط اموي ١‏ جرب سمس مصعم ا ل ا لبس 


يا 


الا “الحا #مرس نعود ممما 26 ١‏ د عه موتح حصي يسم مسحب مح سبي سساح إن باعمسْسخص كي كم اياي مجه مل لسحصاحت و سودي باساممام يه 


- ٠ه‏ 0 بأد 0 


قال ألا ترون الخروج الهم خطأً 
قال عبدنل بلى يامولاي وهذا .ا جتنا به اليك فكيف رجون الهم فتعرضون 
0 بام ثم فهم وقد كان أك م عنى ع ن ذلك يبن الجتبون المنيعة 
تزاعاق ونال هكد زد 5 ولد أتمت 1ه فلم ينصح و كال.تنة 
يأني ند الكو الى الغبلكة 
فقال غيدال اليس فق دجيل الى اشاعة 
نال كلا ن شاي وك ا ن فحلة عظيا وإذا فشل فانما يكون دمة 
على را د قال ذلك وهو يلاعب صا ون اذه نهنا ساسلة في عه 
1 أس م لالله ُُ - تراجان لوه الشاتة 5 وودءة وخر ج واد معة 
فها خرجا قال اد ما ثري من أءر هؤلاء الي اف أن تعود العائة على من اأدياة 
قيصربنا ما يصب أهاا 
قال وما .عمل يا سيدي انخرج الى المسايين 
قال 0 ان خروجا <رانة 
قال ارى أن نتربص لارى ٠١‏ يكون ٠‏ *ن حرم 
وسارا <تى أنيا المزل وكان الثيل فد سدل غابة فطلا على معسكر الءعرب فاذا 
لم قد نصىا انخيام وإوقدوا “لوقود و#.وا الاعلام 
فال حوّاد ومن هويا ترى أمير هع احيلة 3 ذابد بن الواء.ك 


قال أن ؤالدا قُْ العراق عل م أعإهثت و[ أن الاهراء غي كثيرون 





التعذا الها دورو عورد 


“ا ثت إصره »* 
ولاك اللياة وإجند ستعد روج وفيالدياج افافوا على دق ارا" 
وإذا بالحند و ارج وشهم اننا عدر الف فا رس وإلقسس أمامىم ١‏ اصلبان والمال 0 


#طشتخاعت شا ور هم ونه م هس هرج م 6 شع سور م يدسج سن جه يه هس ون وس وي يس ما سإ سس راس )موس فورح ساس سج اسع يتاي يج ناه و سر هرس و كج بن يان و سس سه ود و عه وني سمي ناج يت يه صم ع ع ع ع سج ما ف ع 5ه صص هس عو ل هج م وس واجيج و ون وه من و ون و سوم مييق 


)١(‏ لواقدي ‏ («) حبنس 


ابد سس سس يسم اا سكسس ا سس م ا 22 ا 2 ا اللظللاظظُ252565912020359012105090252524501 22222 
اح ل ا ل ا ا 0 ل ل ع ص ل لماعم م با مسي مم لس لس 1 
8 





فتأة ا 0 ل 2 


ظ 
ظ 
ا 8 
[ 
[ 


ل ا م 0 
ماه طوس سمه اميس مسب جو مسو طاح لمطاج .لم70 تطوئوم وو سمهي ا لا 1 


سعط سمه سه رس مسح" اناج وجو تك مسو سود ده عه سوب سح اوعس سحي .ع سي سمطو م روسب سس ا سه محص بي 1 
717 ان طوطات تومته ساوح رج حبحرد سا اجر ججبيج رمه بجا سه سوج الك سوروج: حعبسو رماع نج لوبط برج بده مدت درت دابا وزو ووسلت سس 


فسار عبدالله واد الى الاسواق فرأو| الاس يسرعون الى الكنائس يمون الصلاة 
و10 وبدعون دم أأدر ودعد الكنة على الاسوار بالصابان والشموع 
ورشوا امد عياه المعواية وأخذرا يرغون وبشذون الااشيد المسي: وفمم الرجال 
والنسا* والاولاد يدعون بدوت وإحد بانصر 1 د اروم 

انا حند العرب فكأان قائن شرحبيل بن حدنة كا تب وحم الي و1 عبية بن 
الجراج في اربعة الآ ؤأرس لفت زهرى وكأن عبر ةنادا 3 لنود الاين في 
الشام ولاه الفيادة العامة اتخليمة ابو بكر الصديق 


سمس سس سس سس م ص م ب م 


ا 
[ 
ْ 
| 
سرون الا ع طون الا ودنوف لوا عار و1 
* مب عبط الله لنصرة ١|‏ روم ما بعلة ٠‏ 0 عددم : ظ 
ظ في ذات بوم لخنم اليذان فظور الرومايون بإغذل اهر المسآين حتى كأادوا | 
| يدون الى القرار وعدالله .اقب جركاته, وحماد 5 ان ذا بك له مين 
[ جية الافق و بأن من نمه جند عرة 5 من نح ل ل 
ظ فعاما امباغة جاء نموم يل ١‏ انرأ وإ في عقدمة ذلك الجن رجل فم ع عر يض اللحية 
ظ طوبل القاءة تق فوق رأسه راية سوداء رهو خالد بن الوايد فاث.د ازر المسهين ظ 
ؤ زاعاقوا الكل اقا شن ارو عو دع ايا الاتدراربوقيانا: أبزا جد لقعا اا وراجان 
رومانوس راهنا الل كارع وام تعره خضي رو ا ونين لقا قلي 
[ ناا عل عبدالل عا تكن من النفور ين النائدين ذاف سوه ل 3 
وي صباج اليوم النالي برزخالد يطلم النزال فنزل اليه ر وبأبوس وإلناس 
ينظرون اليهما وما 5 ل البو نزالها و 1 برازطو بلعادكل هنا الى ا فدخل 
روما نوس بصري وعلى وجهه ما يدل ء على لغور ف متأصغ وقد ذارت هة عن ن الدفاع 
نظ ذلك نيو الذين يعرفون اخلاقة وإما عدالك فاج" جنيع مواد وقال الى خااف ٠ن‏ 
هل | الروي فيا لا سف أن أن إسام المدينة لالي راك دن مطأوانة في النزال 5 بواع 
الشيية فيه , 
ققال ماد ولقدسمعت من سض اصدقاء تراجان اليم ان جادل 0557 
| ا 0 


)١10‏ الال بر 00 ارو ذرك نأ ونازه 0 اف رجال الككرءة 


واعيان 586 6 ذكانت [نلا 7 ديه واعه 4 اشع لع اأونائ.ة أو اروتائية ( حياس ) 


لت م ا ا ا ا ا ا ا ا 
يي د لي 0 م سه هي تس ع جم لدت بعد 2 ل حدمي لبه 02 مب يي م م لدم الي ال ل 2 1 ص م 


0 يي فتاه اذ 





وويخة وشت دلا ال اليو خروجه فندق ذلك على رومأ نوس وتوءك بشر يئويه 
له وقال له اذا كدت ت أفرس هبي نازلم فاجابة تراجان وثمة وءلا الخصام بينماً 
ورب رجال الروم بعكم لروما نوس و بعكم لتراجان وتوعدوا رومانوس بالتعل 
وأتهموه بانخيانة وقالوإ له لا نرضاك حا ما علينا وقد ولينا ثراجان فسكت ول يهم 
وعلامات الغدر ظاهرة على وجو ولكدة فال فلينزل هو ونرى بطلدة 

فلها اكيموا نزل تراجان على جاده بعدته وسلاحو وطلب المبار زة تخرج اليد 
ارمق عدا. ن لباسه وكبير جنته انة خااد بن الوليد فطال النزال بينها وإلحيشان 
ينظران وكأن على دؤوتم الطور فض معظ م التهار وم ينل احدها الاخر بشر 
فرجع كل نيا الى .معسكن' ' 

فأها رجع تراجان الى المدينة اسرع الناس للقائه وسواله عا 5 وكان 
اول من لاقاء ر ومانوس وقد نظر الإو مستهزبًا ضاحكا كانة يهقم منة الشائتو 
ة 0 ذأنتين وعان . أبانة مخاوع فقال رومانوس سآرى من هو الخلوع منا 
وتركة و.ضى ' 1 1 

وكان عبد الله وحماد ينظران الى ما دار بينها فهارايا من روما نوس مارأياء 
وسمعا ودين خافا فقال عبدالله لقد زاد خوني الآن منمقاصد هذا الرومي فلااظنة 
آلا فاعلا كا 

فذال حماد وها شأننا في ذلك ش 

قال عبد الله ]ا يعنيناً هن الامر الحافظة ص حياتنا عفافة أن بدذل العرب 
المدينة فيصيننا منزم سو ولا ناقة لناسية الدفاع ولا جمل الانظننا كنا أ من على 
حياتنا لوافنا في ديرججيرا 

قال حجواد وكنت تكون ا هناك د وإلدبرلا حصن ثيه ولاجند ونحكن ا نْ قُُ 
امنع مدن الشاء' ') 

قال ل افل ان الدءراحصن من بدرى ولكننى علمت ان خلينة هقلاء المسلين 
يلا خرج لوداعم بوم أسيبره الى الفا م أوصام بالرهبان و[لدبور يرا فم لا سيئون 
راهب ولا 0 ور برا 


ع مع 0 315320 7171113100 3 2113 3735353937 1513036365 0 ل 4 85 4 153531010 201010 7 لاوم ع عدانا مه 9 0 5 0١‏ ص به 0 و 0 030 03 كا 5ل وكا زا الاك 30 30 1 قا زاتما 1 اللا 1012220 ابوج ل 0 مد وتو عدو ووييوق 


(1) الواتدي (؟) ججنس جزء م 








فتاة غسان و به ا 


فقال حماد لو ذكرت ذاك لنضلس البفاء في الدير ولكن المبم قد ننذ ونحن 
ألآن في بصرى وه في ما تراه من الحصار فا الرأي 

فتك ر عبد الله فايلا ثم قال ان سر الاسألة يا سيدي عند روءانوس هذا فلو 
استطاعنا . استطلاع شي منة لعلمنا طربق الثباة فارى ارت اسور اليو الم ل لعل 
انس خبرًا 

قال 0 تنعل 

وقضيا بفية بومما في امازل وبعد العذاء سار عبد الله الى دار ررما نوس وبقي 
حهاد وحهذه و ل بض |" الفليل حتى عاد عداللك و عل وجوه ملاح البغئة 

فال حماد ما ورائك ٍ 

فال لا اظن الامر الا غظيا فاني سأ لت عن ر ودانوس في منزله فقيل لي انة 
نائم فلم اصدق انة ينام الان رجت استطلع خبن من بعض الحرس قعلمت انة 
خرج ل لا بعلم احد ومخال لي اله سار ليدبر مكية ويملم بها المدينة و٠٠‏ 

فقطع حماد عليو الكلام قائلاً أجل اثنة سينعل ذلك 0 هذا النصد كان 
ظاهرا على وجوه فا احيلة 

قال لاحيلة لنا باسيدي الآ التربص الى الصباج فاذا تحنتنا عزة على ذلك 
دبرنا حراة نحو بها باننسنا 

وباتا نلك الليلة على مثل المجير 

وفيا ها أكأن, بعد نصف الليل ميهأ طارقا يطرق الياب ف من رقادها 
مذعورين فسألا من الطارق فسعا صوتا بفول انتها الي انا خادمكا سهان 

فبرول عبد الله للعال فاح الاب و بيتك عظم فاذا برجل ءايه لباس اهل 
اممداز وفي يده مصباح فبخبًا نظن ولك 8 ادام الى عبدما عفان لا تخافا 
ورفع العامة عن راس فبان” وعرفاء فصاج به حاد اينف كمد يا سهان 
وما الخبر . و 

0 جنت من معسكر خالد ولا يلبث هو ورجالة ان يستواوا على الاسوار 

ث الال بالامر اكوني على بصبن وهذا ١‏ م من اعلام الملبين انصبىه على 

1 رك لي 5 من شيوفهم اذا دخاي المدين 





0ك 
0 


0 3 2 ؤ2أة عاة 


فقال عبد الله بورك فيك انها الصديق الاءين فدذايل جيهاً وإوصدوا الاب 
وسألة اد ان يقص علي 2 الخبر مجلس وهو يليث من التعمب وإليغتة وقال اخبرما 
بالاختصار ان روهانوس صاحب بصرى خرج الى معسكرنا في هذا المساء ..ن مكان 
يُْ السور خرقة غذانة فاعنيق الاسلام وقال مخالد بن الوليد ارهلى معي من تعد 
بعلم المدينة فارسل معة عبد الرحهن بن الي بكر ومئة من المدلهين ثينعت آنا معويم 
فادخانا من خرق في السور وإخذ الامير عبد اأرهن و . جالة الى صم ليس لهم 
وإسير ب بم لفقل تراجان وقال انه مناظر له في الح و نت .لأ جعت مع جيش 
خالد 1 87 أخبر سأات نت الراهب الشذ عنما فاخبرني 0 35 3 في بصرى وداني على 
هذا المازل هر ولت اليه لاءعلما يجاية الخبر وإنيت بهذا العلم انصبة فوق الباب 
حاية لما و بعد قايل تسعان تكبير 7 ول ١‏ توا المدينة مرن كل جهاتها 
وه علامة نيم وبين الحند خارجا م بيع وتكون مذبحة هائلة 

فاثنها على هنو فتراى هو على بد اد فنبلها وفال لند وددث لو تكونون عي 
في معسكر هؤلاء الازبين لترو[ ما رأينا من تجاعههم وصبرم وإتحاد كلتم وإءاوا 
9 ذااد١ا‏ وجنده أولم بيصاو بصرى ألا ١‏ ن اذهب جند شرحي.ل ايدي سبا وارندو| 
عن المدينة خاسرين فند كانيا في ثم وضنك لفلهم وكاة الروم 

فقال عبد الله وهل <الد وحده من النواد الاظام 

فال ملهان وفيهم 5 عبد الرحجن بن خل لمخم ألي 1 وهو الذي جاء معنا 
لاستلام المدينة وغرع ججاعة كيرة من الامراء والنواد 

ولد 0 يت من حر هم و بطيههم يي العراق ما سأقصه عليكا ان ذاه ال 

فهم * جاد ١‏ ن ممأ لاا فعلة خالد في العراق فسيعوا الضوضاء وإلد حنج وبين 
الادواث صوث ادكيير 

فتال سدان ان المسهين لان على الاسوإر وعا قايل ! أخ اولاد رومانوس 
أبى| بها الدينة فيدخلا المعفون فالبنا هنا لنرى ماذا يكون فا ١‏ 0 ان سعيا جوج 
الناس وبكاء النساء والاطفال تمركت الشنقة في قلوهم وثارت الحمية في رووتهم 
وأكضبم لا يستطيعون الخر وج خوةا على حرام فيا طلع م امار ا وقد فاح المسلون 
كرك راق جا الحرقد كوه تياد عافن بر ان رس ادل يترد 


ا ووم 


ال سس ا لمكت ااا ا ا ااام سس ساسا ا ا 


اللا 00 
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فتأةٌ غسان 4د يا 

ففقح سيان الباب و<خرجو| الى شرفة . من شرفاتث امازل نطل ع الشارع 
فرأو| صاكف بعض أل 3 هناك إإرل هيبت ومنازع وقد طون الاثواب بالد مأء 
المسآفون فد توغاوأ يْ المدينة وأم تلكوها رلكهم ١‏ يذر , بو .نزل عيدالله لوجود 

وفيا م في الغفة يتنظرون ما ننتبي اليه حال بدرى وقد الما سأل 
سهان جاد” ١‏ عا 3 م ناهر هال فأبرم عاية الخبر واكت شغاتبب 4١‏ ا 
وعبدالله سمع ولل#اهل حتى أنى إلى عودم من صرح الغدبر يني حنين وحاول 
جاد اذ ذاك أن يبين لش4ارت أن عه حجماة أصاب بذلك وأنة لا يزال ع ويه 
وإعتباره وعبد الله لا يميم ولا يعترض 

اما سهان فتكدر هذا التغيير وقال وما هو موعد الافتران يا مولاي 

قال حهاد للا ننتمي احره بب و يرجع جبلة وإهله الى البلقاء 

قال وان بعلم دبي يكون ذلك 

فال الله ملم 

قال سان لا اظنهع هناك فتد أنبأ نا جوإسيس العرب ان جبلة سار برجالو 
الى الررموك لدرخ سوال أأروم ْ حورب الم مين ولا يأيمثك سوال خالد بعك فايل أن 
اذهب الى هناك أنصرغ الم ين فاذا كان حاة يْ الإرموك يا اظة يارلك اهل منزأه 
في اابلناء وهي عرضة أذزوإت العرب 

فقال وان ومأ ظنك به اذا 

قال اظنة يرسلهم الى دمشق ومع ذلك فافي ارى ان'اسبرمع خالد حتى 4 
الإرموا كََ وأكث عن جبلة وإهله وأعود اليم بابر أو لعلي أعود اليك برسالة من من 
د دك ويم 7 0 د اد فاجاة اد بل اجا وهو 5 
م وفع نظرها على راية سوداء م حل من العرب كُْ وسطهم بعض الفرسان وي 


عمدب مم وار امسوم بلس#س٠يسيسة‏ | ايسايس 
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تاتوب بسحي متبط اي 1 


0 95 د فتأة غسان 





مقدءتبم فارس كيير الجئة عر يض اللمية طويل القامة بعيد ما بين المكبين وإتع 
ميكل كبير العامة وإسعالعونون كنيف الحاجبون على وجهة اثر الجدري ' “وقد ركب 
ص جياد أشبسى خنيلى العضل يتنقل بخيتة كالعر وس ويكاد الشرر ينطاير من 
حدقنيو ووراةهٌ فرسان حولم الأعلام وثم فرحون وا اوتو' من النصرفالتفت سلمان 
الى عبدالله فائلاً اعرفت من هو هذا النارس يا سيدي 

قال عبدالله قد عرفتة من يوم كان في وقعة مؤتة وكنت انا اسيرا عندم اليس 
هو ذالد بن الوليد 

فال إلى هوهو بعينة انظر الى هل القأمة وتلك الطلعة ان خاادا با مولاي من 
*تجزات خاق الله ار ول اسمع بل تجاعنو وذلة بطشو فلا غرىاذا سمو سيف الله 
لند ا منة اعالاً أتمرعن فعلها الابطال في حروبه بالعراق ومعت هن اخباره 
ما نذومب طولو الاطذال فقد كان قبل اسلاءة هوالمقدم على خول قريش في المجاهلية فاسم 
في السنة الفامنة للشجرع .ع عمرى بن العاص ول يزلل منذ اسار بوايه الرسول اعنة اتخيل 
في مفدءتها' '' وقد عات ان في عاءته خصلة من شعر النبي يتبرك بها ٠‏ وقد شهد 
وقعة مؤئة بالبلقاء وعلى اثر ما اظهرع من البسالة هناك ساه الرسول سيف اله (؟) 
ثم كان عونا عظياً لاسفين في كن حروبهم حتى نول ابو بكرفانفة الى فتج العراق 
01 عنم 

فئال عبدالل وما هق الراية السوداء 

فال ملهان:هن راية ذات شأن عظم عندم وينال ذا راية العقاب 

فال حهاد ل تخبرنا ,ا فعلة المسلهو ن في العراق هل فتحوإ المداءنودوخوإ الفرس 

فقال سلمان لو بول هناك لنعاو ذلك ولكن خليفتهم استقدمهي لغة جند الشام 
ولولا فدوم خالد على بصرى ا استطاع شرحبول فحها فند وصلنا الريهم وم في شن 
وجهد وضيق 


-06090900- 
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فنأة غسان و /ابه كو 


الفصل السابع والسبعو 
فت الحيرة 276 


فقال سماد اخبرنا يا سهان عا نه ؤالد من العاف مف راسف حال الفرس 
قال أما خالد فانة من اعظل القواد وخيرتهم وقد لنوتة في الحبرة بوم ضضحها وكان 
قبل ذالك قد استولى على 0 بلا حرب لان العراقيبنقد مليل .ىن حكومة الفرس 
وظفيم وعنوم وإحافروم لاخئلال أمورم - ٠‏ فاوّل مكان وصل البو خااد بلاد بانفيا 
فاقيا و الليسن فصاحة اهلها على عشرة لاف دبنار سوى حرزة كسرى وش فر بض: 
كان يقتضيها الفرس عن كل رآ س اربعة درام ٠‏ ثم ساروا الى انحية وعلها اياس 
ابن قبوصة ؟ا نعاهون ( قال ذلك وتنبد ) فانة تولاها بعد ما قضى الله من امر 
مولانا رحمة الله ( فتنهد حماد وعبدالله وها صامتان بسمعان حديث المي ) فقال 
مان ( يكد يصل <الد امحية حتى خرج اليه اياس وسائر اشراف - 00 
كاني منة على موعد فامةةبلم كا يستتبل الغالب المغلوب ودعاه الى الاسلام أى 
از زية اوالحرب فاخ ناروا البقاء * عل النصرانية ودفع الزية فبلغت جز يهم لمعين 
الف درم وقد اخبرني بمعض رجال'خالد من يقرا ون له القران انها اول جزية 
اخذها أ مون من الفرس .ثم تولوز عن المي وحار نيل الذرس 8 ع موإضع 
وفازوا ف | اكارها وما فازوا فيه وقعة الي ووقعة الو 04 ووفعة اللمس” '' كلذلك 
قبل وصولي 
| انا فلها ودعتكم سافرت الى الحيرة قوصلتها وإلناس يتحدثون ها م من 
اهيا وإدليا بيت راض بالصح وناقم على اياس وخصوصا الفرس منهم قد ممم 
يتذمرون وكانبي بذالك كسرى ابر وءز وكان يتولى عرش الاكاسرة اذ ذالك 0 
ما كان من ضعف ابن قبيصة فاننذ جدا بفيادة رجل من مرازبةه اسمة الازاذ 
0 العرب قفوصل اك ند وإنا في الحيدة وكان ؤالد قد برحها الى بلا ا 
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دت»* فناة غسان 





ان خادا ورجانءة اله قاأدمون بالسفن ,الفراتى دأرل أبنة لمفعام ااه هم فوقةء السغن 
على اليبس فترم! خالد وخرج برجالو على الخول حتى قنل ابن الازاذبه ولقدم 
خالد نحو الحبرة 
وين غر وب الائفاق اننا بينا نحن في الغر بين وصل ساعي البريد من المدائن 
جيل كتابا الي المرز بان فلم إيكاد يفتئحة ويقراً ما به الا وقد تغير لوه وإستولى عليه 
الجزع نخاف كل من راء وم ذم ما دعاء الى ذلك ألا في اليوم النالي اذ شاع د 
المعمكر ا نكسرىاب روبز فد ماث فوقع الاض طراب في الجند وإددة لالازاذبهوإضطرب 
مم جاء, ابر ؟ذتل أبنو ونقدم العرب نوه فتفهقر و الحيغ وعسكر العرب عند الغر بين 
أما انا 4 رأيت اخالال احوال اانر.ى قلت 8 ننسي نقد أن ألوقت الذيقيو ' 
١‏ ستطيع الفيآم بالممة الي جئت لاجليأ #رجت درن الخمرة في ليلة لياللاء <تى أنيم ظ 
تك العرن افافهت الامارى وإلا أرق الامير:ظ لا فاحد ون الود مطايتية. ٠١‏ 
الخلوة به نخلونا فتلت اعل اها الامور انحال الفرس في اخالال موث ملك سام [ 
فوا بينم ا وهوعلى “لحك مع سائر العرب وإما الفرس فم يق | 
رن بارتباكداخلرتيم وإطلمية على خنايا 3 اا ٠‏ مير فى كدر راق ظ 
ظ 
[ 


| 
النخج م( 8 لاز زاذبه بقدوم5 ترج اليه وعسكر عند الذر , دان وعخرحجيت انا كيم وعم 


علي” فنلت في نسي هن فرصة اغنميها لحظ ما لمولاي هناك منالاموإل والعةار ونث 
فد تنقدت المرارع فرأيتالجبيع في اننظار عود الامير عبدالله فطيبت خاطرم وقاث 
لم اني انها اتيت الحوة لتفقد 0 م وإرصيتم بالعيابة في اسنغلال الارض فذا ١‏ نست 
من جااد ارنياء! الى خدمني لست منة حهاية تلك المزارح فوعدني ٠‏ وفبل توم 
على الحجيرة اخذت علا 0 7 نصيتة علي هذا الببت ونصيتة هناك وبعد قلول شم 
المسلهون على المدينة فأتهرها فظللت في مدية خالد حيئا ذهب 

ويسرفي ان اخبرك بان سقوظ الحبرة كاد ينضي على دولة النرس كيالا ١‏ 
الدهاقين وم ولاة النرس كانوا ينتظرو ن ما يكون مرب حرب الحبة فللا عليا 
نسةوطبا وهامثت عزائيم جاووا وصاحوه وسلهوا ألوه فاخد المزية مذيام و كتين الى د 
اهلفارس دعوم الالاسلام ويعددم بالقدال فم يك ن كر يوم لا نري النأس قادمين 
زرافات ووعدانا وخصوصاً عرب العراق ذم العارء ولعد ليل سار خالد وإنا 


5 
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فتاة غسان 4و ٠ه‏ ا 
معة ففتح الانبار م عبن الثمر وغيرها وقد لحظت منة انة لم تجراً على المسير اللهالمدائن 
قول الاساعدا د الكاني 

وفيا هو في ذلك ورد عليه كتاب دن الخلينة الي بكر يأ مم بالذهاب الى الشام 
لنصرع حند العرب ء لى ففها نت انا مع حتى انينا بصرى وفي محاصغ وإنا لا اعل 

متركا تخطرلي ان اسال راهبنا الشيخ فاخبرني وقامكا هنا فتربصت حتي م الف 

3 فذهءث ش 

وكان عبدالله وحماد صامتين بصغيان لما يقصة عليها سهان فذا انتبى الى هناك 
قال اد وءا ظنك إثغة خْ العراق فان ؤالدال يفت نا شيعا كنيرًا والمدائن لا 
تزال على ١‏ شي ولس لا بزالون حابن 

قال رويدك يا .يدي ان العرب لا بلبئون ان بعبدوا الك واظنا ‏ تورك 
الناضية وذالد بأ بصرى 2 ند اللهام قفطب نفس ان الله سوتم انتقامة 
من اواك العلغام 0 

فتال عبداك ونا العمل الان 

فال سهان ارى يأسيدي أن ابقى انأ 4 خالد ؟1 كنت فأمير.عة الى الير.وك فند 
فلع ان الغرب نس رو سالك توتهوق ننالا شديدًا وسيسير خالد لدعم 

فقال حهاد وإءن البرموك 

قال في على عترمة منا غر باعل عبر يقال اه نهر الرردوك بص في نهر الاردن 
وقد ع ر العرب ب عند ماه 

فتبد حأد وفي ننسو شي2 يكتية 

الورك هل ان 31 بك بين وله فنا ل الاي رمق أن بكر زجع ابد سيف ارو 
اذا جاه اليرموك فلا اعدم وسيلة استطاع بها عقر هند فابعث اليك يخيرها 

فال حهاد آلا ترى ان نسير جهيعا 4 دالد 

فال سلهان لا ارى حاجة الى ذلك بعد ان اوعز اليك جبلة بالاقامة' هنا ريما 
ببعث الك فلعلة ان ينمل ذلك ونم بعيدون عهها فتذوث الترصة وأا اذا سرت انا 
وبقيتا انها هنا فدكون قد اءسكنا الحبل من الطرفين 

اما عبدالله فظل صامنا وحماد ينظر الي فادرك انة غير راض عن كلام حماد 





سند يشس قدب تفل جيه سحه :از اي 





و ٠١‏ 6 فتاة غسان 





فنفال ما رأيك يأ والدام 

فنال عبدالله الرأي ريك يا سيدي ولكنني ارى جبلة وإهل مخزلولا ممم شيا 
من أمرنا اقبنا في بصرى ام رحلنا عنها يدلك على ذلك سكوبرعنا وقد اصاب بدرى 
ما اصابها من الحرب ولولا ذلك ليعثول يقتقدوننا 

فقال حهاد ولا نظام ما عا الت ت أليه و حالتناو هب أنيم انممعدما فكيف إستطيعو ن 
الوصول الينا وإلمدينة اه بالمدو ٠‏ فلها رأى حمادًا بدائع عن جبلة قال لعل لم 
غذرا وسكك 

م خرح سلمان الى معسكر خالد ليرى ها ت عاد الاءر فرأى العرب قد ولو| 
رومانوس بصرى ” ' 2 وإخذوإ يمتعدون للسير فعاد فاخبرعبدالله وحادًا يذلاك 
و" بوداعها فقال له حهاد لا ارى ان اوصيك بانفاذ خبرجبلة الينا عل تل وإطلاعنا 
على مأ لاهل يبنو وإنن م 

قال سمعا وطاءة وسسيأ تيك الخبرسريعا م ردعها وخرج 

ول يكن ملهان اقل من حناد فلتا على هبد وقد شارك عبدالل في ارنيابه من 
جبلة فعوّل على استطلاع كه الامر وإنفاذ ذلك الى سيك وفي الوم النالي افلع خالد 
وشرحبيل وجنداها الى اليرموك 


الفصل الثامن والسبعون 
6 وقعة البرموك 6 
وما تكامل تع المسلين ىُْ البرموك بلغ عددم دا إلا نم لسعة | 2 بفيادة 
خالد فمم الف من الصوابة من ج انهم هع م مى شه هدو[ وقعة در الكبرى؛ ' ومن فوادم 
ابو عبيلة بن الجراج وعمروبن العاص وشرحيبل وإ.وسفيان بن حربب وكانتالحرب 


يام وبين الروم قبل لدوم ؤالد تساندا اي كل ١‏ بر على أكعابه لايج.»يم احد” 5 0 
وكان ابو بكر قد ولى خالدًا النيادة العامة على جند الدام كافة وإلناس يحسبون 


ليه مس ماس م م مض هاي وج وي ع وو وص سان سمج يه ين واس اه ماج مساح يس ع ع شه وج بن هه معان 5 اه تمه تاجكع 0ه 3 53 ده اله وات ودين زج ودس 15 لق م 200 5 1 انا اع 90 ا أت عت ع عن وي أ عو ع عع م ع ماح م عن و و ورك 5 م جا مو م ماج وك 0095 0 ان اتناك 25ج :3159 اج كد جم ماع بان مدت و سووور 


() الواقدي ‏ («) ابن الانسر (سم) لاواقدي 








لشم ليلدجالتا 7ل وو مسجب سوسا سحيو بات رالا س لد سرجه . 





الس لج 
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ابا عيلة سس الجراج اولىمة تلك الفبادة فوفع بان المسمين اخنللاف ٠ن‏ هذا الفبيل 
فا جاءم ذالد حاو ل جع كلم وفد ادرك مأفي نفوسن بعضم ذوآف في الماهير 





وقد احتمع الامراه حولة وقال « ان هذا بوم من ابام الله لا ينبغي فيو الغذر ولا الخي 
ظ اخلصىا 3 فارضط الله 0 0 هذا و6 له ٠٠‏ بعك 0 نقانا طًِ 5 ص نظاء 
ظ د فاعهاو| | فيا 00 ايه الذي ترون 00 0 عن 9 15 ذالىا 
« هات فا ١١‏ رأي » قالان ابا ب“ ر يبعا شا الا رحو يرى آنا ب الأرأسر ولوعم بالذي كان 
ويكون لما جعك ان ن الذي ان فيد اث شد عل الما د عاقد غذيوم وإنفع الأشركين 
من أمدادم ولقد عت .٠ ١‏ الد 1 ذرفنثك 9 فالله الله قل ارد كل رجل كا بأد 
لا نخاصة منةٌ أن دان من الامراء ولابزين” 0 ان دا: وأ أذ - أن 0 3 » 
ينتصك عند الله ولا عند خليفةرسول الله على اله عبج وسلم هلوا فان هكلاء قد تر,ثى| 
وأن هذا نوم له ما لعن + أن رددنام الى خندةم الوم ا رل 0 وأث «زمونا م للم 
بعدها فههىا فل اتعأو ر الامارة 0 فايكن بعضنا البو م والاخر عدا والاخر لال غد حبجى 
تدأ روا كك ودعوني انأمرا! موم » فأمروة وم برون انها كخرجا: ف وانث الاءرلا 
5 ول )١(‏ 
جب سهان لجسارة خالد وححدرهة4 ولكنة اذد 559 وضوا به يحاول 34 روم إلى 
[ ب م لبرى جبلة او بسع خبرًا عن هند نصعد الى ربوة على ضنة ذلك الخير 
ظ ونظر الى 0 راأروم فرأ م قد علا النضاء «وقيه 0 رأيأت والصامان ن فامعن نار رم لبه 
0 راى أى معسكر الغسانين منصلا الى جأنب وشاهد را آبة حبلة عاط فيومطو مدنية 
[ ننسة أن بسير أأره و :1 خاف أن ستغشة املد ن اذا ا وه فيوقعو به شرا ذ رأى 
ارت يذهب البههم يحيلة الجاسوسية فعو وَل عل ان يخاطب ' ؤالدا ُْ ذلك فسار الى 
فسطاماة فراى الامراء لتزاحم فيه وقد اجتعوا المناوضة فق امر ا مرب فاب الدخول 
ؤافة أن سم اننبارا ودار حتى أرنض لجع َّ أي خالد وحك ذالة.س الدخو لعايه 
فاذن له فدخل وقبل ين فقال خالد ما خبرك قال هل يأذن لي عولاي بكلة اعل 
فيبأ نفع 


)١(‏ ابن الا نس 





١‏ حاط نات اسه عوج روز رمه ١‏ دح ندمو لمعيب سسصيي نع لصم« وموس ومح بلس مسف صمب ينيد مسحت يقريين مجطميد جد عسي حاة وم عو ير يو سمي لس مووي عدم جومم الل حا ند الحمود مس عيرم نسم وجح مومه طسوب سوسس سطس وح صيد نا ان هتحب جاه مصوو ري حوسوض ومس رسو د جوتو 1 لعج ل بعد سوه هع عسوا ومعاي ابن رحج مهدا 
مالطاب0017 مسد ٠‏ 7ق ار جو كوج حيس 

1 

ا 


اي فناة غسن 
ؤ 


ظ 
ظ 
0 قال قل 
ا 
ْ 











قال هل بهذم من 6 اخارالعدرو بسار فقثم و مو فعيهم وعدد جندم 
قال لقد فعلنا وأكتنى ار ار انك اجدرم بذاك ظ 
قال الي عبد طبع فاذا 17 مث أن ن أسير في الامر فمعات ظ 
ْ قال مر وإفعل ' [ 
٠‏ فقبل يله وخرج فتزيا بزي الغساليين وسار حتى اخناط بالغسانية فالنتى با ناس [ 
عرفهم في البلفاء فظدومٌ كان معهم من ذي قل فاستطلعهم غير هند قعلم أمامع | 
والد ا في دمشق ثم اسقبر عن أت ت أأروم فم أيهم ا وفيهم عشروتك ا 
رابة بعضما اهل الدولة وبعضما الغور أت من الارهن 0 والسريا 3 والمصر ببن وأث ا 
عاذ مده أن مااع اروب ا نه دي اده ل ودر ٠7”‏ ومع لف 
ن ذالك رهبة وذافب انتصار الر روم وتردد في الرجرع ال خالد ولكنة قال يه تنه ا 
ادهب الآ الى المسيين فاذاار 0 قوبسم 52 فر رث الى الفهعاسة ْ 
فها سدل الايل ننابة عاد الى معسك 00 طلع ؤائدًا على حال الروم ا 
0 0 خالد لا مه 0 من فقة أقأداة غلبت قئة 35 باذن الله ْ 
0 فقال سلان ليست القنٌة في الكثرة با مولاي ولكها في الاثماد ققد عاك ان | 
ظ وكلاء الجند منتسوون فيا ينهم لا فتلاف اغراضهم ونشارنهم ١‏ ثم ودعة وخرج ا 
ظ وهو يذكر في طريفة يوصل بها خبر هند الى حهاد ظ 
ظ فوا اصيخ الد باج سوم التكير والاذان في معشكر المملين وقد قام الأ سوتعدو[ 1 
| وإخذوا بتأهبون للفتال فوقف بنظر الى كيغمة نظامم : فرأى خالدًا قد وقف في وسط || 
| الامراء وإمران مق الجبوش كراديس فقس الجند 51 كردوب؟ وجمل قلب الجند ْ 
[ كراديس وإقام فيو ابا عبيلة وجه لال 40 ا ا 0 
اصع و لي لاد ول ان قت افيد انوعد ل فل ل اردوي ١‏ 
ؤ 0 . الشومان .وفيا ؤالد عي الحند على هن الدو رة سمع بعضوم كول ما اكثر 

اوقا 50 فقالذالد 0 قل ما افل اروم و[كار 7 انا تكثر اجنود 


بالنصروئةل بالاذلان فوالل أوددتث ١‏ ن الاشقر ) لعي ذر. فى سة ان مريل. لوجيه 
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1 (؟) الواقدي («) ابن الاثير 





ظ 


أ 
ا 
ا 


١ 


| 
ْ 
| 
ْ 
[ 
1 
ْ 
ِ 
١‏ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ٍْ 


0 
١‏ درسي جمو بو حنجياية معو سس ودف جناحت نج بجا نسي جيني عوسي يوا ووس د وس سئب كي و و ا خب مدير 
ل + شجب عو اي ته و دوست عويب ل سح سس بيسميصته جياع وبيس ار يدي سنب لم سان رايم جيه حي بي جارح »بخ مسي سوير سب تيبح عدب ديهم 


: 
فته غسان 

وإنهم اضعذو في العدد وكأنالاشخر قد حني في مسب “ثم امر ان ببدأوإ النال نحاذر 
سلدان ان تصيبة نبلة فى وهو خائف ان تعود العائة على المسلميت لفلهم وكارة 
الروم فونف في م.عطف يودي الى جند الفساسنة فرأى على مقربة منة رجالاً من 
عند المسمين وقوفا فنأ ملم فرأي لم ابا سفيان وكان فد عرفة في بءض أسنار ومع 
سين عبد الله الى التهاز فتذكر ما كان من حديئه في بيث المندس وكان قد راه 
يوم اعنناقو الاسلام عند فتح مكة فاستغرب وقوفة هناك وإلحرب منتحبة فدنا 
منة وأنو سفيأن لا يراء فسمعة مخاطب رفقاءه فوتو ل « يأ مشعغنة قفريش وهباجري النتح 
( وم الذين هاجرو| يوم فتج مكة وإسدهيإ ) لا مدنا من هن الحرب الآ الانجياز الى 
الغالب فاذا غلبت الروم كا معم وإذا انتصر المم4ون فاننا معم » فجب سلبان 
لكلامو وعل انه اذا ١..لى‏ خرف على حبان لا رغبة في الاسلام ولكنة ظل في ريب من 
هذا الامر فاصاح سمهو للا يقيئة بعد ذلك فراه اذا لنيقرت العر ب ونقدم الروم 
فال « أيه يأ بني الاصفر » ز يعني أأروم ) وإذا مالت الروم ونغدمت العرب 
فال « ويج بني الاصفر »” 9 وم يكد ابو نيان بتم كلامة حني صاج بأعلى صونه 
١ه‏ فنظر وإ وإذا بنبلة اصابت احدى عينيو ففقاً ها فقال سهان في ننس لقد نال هذا 
الرجل<زاءه ٠‏ وخاف ساهأنالبقاء اكوكلا يصاب بنيلة فسار الىناحية اخرىو| رب 
قد حي وطيسها فرأى بر يدا قادنا من ستهة البلقاء فعرف صاحبة وكان قد عرفة 
قي از فهلم انة بيد فادم من اللد ينه بر جديد فيفرس سككهآن قُِ صاحب البريد 
فراه مسرعا وعلى وجهد امارات البغئة فناداء فونف فقال سلمان هل تريد الامبر 
خالا فال نم ابن هوفال بي المممة ولخني أوصلك الى فسطاطو فمارا مما وعينا 
صاحب البريد على الجند وحركانه فلها رأى جند العرب ظافرًا لم يغالك ان قال 
« ألم يكن مقدورا لالي بكران سمع بخبرهذا النصر قبل مونو » فقال سلبان وهل 
مات ابو بكر 

قال نم لند ماث وإنا أنما جثت يخبن 

فقال سآن ومن تولى بعد 

فال نولي الامام عر بن اممخطاب وهو رجل ذو نطش وقوة وحزم 


ا ب ممع ع ف جى وعاطة وه © © ورج ورهن كن 0 صن يق وت حت جع سوس ص ود تداع يهاه ور ج كر باس هد ست م 5 عط 2 6 يعن ين يجت ع شن مع وير تع عي يت عت جماس ين ع يز ب “1 ١ت‏ وين حت ع قن 0ت هف بقابن عن < و ع لك نز 16 يت ا 4 لخ جم سنج 2 ل 4 43 6 طن ”7 اتح عا شاه زاك نك اعت نت تت حت عد يج 0ق كران و نا تن لحن 1 0ق 93 6 1ج عن وزاعة لطر «* 52 © ١‏ 1[ 1 نان بار 


. 593 ب اكد عو 
2 يي سس ست يوس سس سي ييه نيا 5 ببس وي سه ١‏ م مووي جك 1ج مرو سج ووس جوتو ديزي جوتاسسه حيدم 1 ع موحي يوني 44 أ اليد © 
سدس حب 3 جل + + اووس نان أن بنبوورمه مسار دا ومسجززبب »نيوت مومعب سورع عا بنج نه مه اس بسب وي ري مسي توس و عد 





5 : 
و ٠١:‏ ا فتأهَ غسان 


فت سلان لذلك الخبر وقال الا نظن وفانة توثرفيئًا في محرى الاحوال 

قال كلا ولكن عر ينف لل ابا عبريخ على ذالد وقد اننذني بعزل <الد عن فيادة 
هذا الجند وتولية الي عبية على انني لا ارى أن ابلغهى الخبر قبل انقضاء الوإقعة ليلاً 
بنشلا اويخالذي| فيا بيعم ٠‏ ققال سهان حمنا تفعل فقتل لي ما الذي حل الخلينة 
عر على نفل القيادة الى ابي عجرلة العا انهم من ذالد 

فال كلا وآ أكن ابا عبية ول كرم الاخلاق لون الع روف وهوافدم 
يُْ الاسلام من <الد والفيادة ناج الى حجة ونأن اكثر من حاجتها الى ليها 

فال سدان ن م ولكني عات أن ألنبي سي خالدًا « سيف الله » أفليس ' هو 
احق بالقيادة ٠‏ نال 0 ملم ) سى ابا عبيلة « امين ألامة » وكان محسبة ضفنة 
والالنصاق به 0 وأحق يقال ان كلييا ف د وأكن ٠.‏ للزايفة ل بآ في ذلك فانة شاخط 
لي خالد بسب حكاية وفعت منة في ايام ألي بكر 

فقال سذان هل بن نجلس في مأءن 0 الحرب لانم اذا رأوك لا ينفكون 
90 ن «وّالك دبى تفرم ؟وث الي 5-4 وعزل ما لد 

فاسقسن صاحب البريد الراً ي وعرج مع سلهان الى مجر تراريا وراء جذعها 
فاخذ سان إستنهية عن كينة .وت الى بكر وولاية عر 

ذال شان ارين ا تين 5 5 او كيهو الأول و[ امنا عله 
دءا كانبة عئان بن عنان 0 اكتمب « بسم الله الله ارهن أأرحيهذاما عهد ابوبكر 
بن الى تحافة الى المساهين امأ بعد ٠-٠ ١‏ » ثم اغي عليه وكان عان وساتئر الصوابة لا 
يرون احق في هل الخلافة من عير بن الخطاب لاشخباره بالعدل و[لحزم فا 
الوصاية عئان ءن عند ننسة فكتب « اما بعد فقد ا“ققلفت علي م بن المخطاب 
وما كم خيرًا » ثم افاق ابو بكر من غشيتو فقال لعذان افراً 0 أماكتبة فكر ابو 
بكروقال « اراك خفت ان يخااف النا س ان ممث في غثبتي هن » فال « نم » 
فال هاج راك الله خيرًا عن امال اه الميد علي النأس ولما فض 
ابويك بايعو غر وهو الان خاينة ؤلفة رسول الله وقد سمره امير المؤمنين تمصا 
من تكرار لنظ خلينة أن ينوا فلاف بعلن 





















وفها ها في الحديث وإعينها شائعة نحو المعركة رأيا جند الروم قد ثتهترو[ وعبر 
العرت خند هم وإستولوا ء لى أسلامم وقرٌ الروم ومن ندرثم من العرب الله صر وغيرم 
وتم ' النصر للس1هين و امن لا القايل حتى عاد المس هون باله نام ان ن ألا اث ك وإ كلى 
والاسلوة وغيرها ٠‏ ففثى سلمان وصاحدة نوف طاط خالد فرأياء عائدا وحولة الامراه 
على غير نظام لما دار؛ ينهم من احاديث النصر 
حالما وقع قمع نظر خالد على صاحب البريد عرفة فبعث اليه فتبعة الى النفسطاط 
فاذن بدخوله فدخل وإناً خالدا كوت الي ع وخلانفة عر وعراو وولاية ابي عي 
فاوصاء خالد بكنان الخبر عن كل اسان )١7‏ 
اما سلمان فانة عاد الى مشاغلو بامرهند ودى عابو 'مهزام جبأة وخاف ان يكون 
فد قتل ثم عل ببقائه حها فال بكليته للدحاب الى حماد بطلمة على ما عل عن هند 
ولكة اراد استطلاع نية المسلين ووجهة مسورم قبل ذهاو قنضى اياما حث عن 
ذلك فهما م أنهم عازمون على دمشق نف على هند لعلو انها يها وود لو ؛ إهلم ايرك_ل 
والدها 200 عليو بعد تتخوص العرب الى الام فعوّل علي استطلاع ذلك من 
جبأة وقد عم بأنوزامة ترج من معسكر العرب حث عن جهة مسي فقيل لَه انه سار 
في جملة منهزي الروم الى مص والامبراطور هرقل فيما فقنصد حمص 





الفصل التأسع والسيخووة 
“ا خبرٌ مفاحى* 6*< 


تركنا ادا وعبدالله يي بصرى يننظران عود سفان بخبر البرموك ومقام هنك * 
وحماد كثير الفلق لا يرئاج له بأل على «ند وقد حد؛ أنه اننسة بش اصابها او بغغفل 
يها ده “على 1 ثرما فاساه في سيل الصو ل عايها 2 ن الاسفار والاخطار وتهياً له انبا 
خرجت من بل وذهبت إماكا أدر: ع الرباج فعظ علية الامر فأ نس في ننسو 
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7 فتأةٌ غسان 


ميلاً الى المسير البه! وإستطلاع مافي ننسبا من قبل ولكنا لم يكن يعرف مترها فلبث 
ينتظار رجوح سهان بالخبر اليئين 
[ وكان يتلاهى باخر وج الصيد وثموم وهولا يبدا له بال وإدرك عبداتفيو ذلك 
وهو اهل وينتظران ينفرءةاد من هند ويلئيس العدو [لعها من تلقاء ننسو وقد 
فانة فو ل الدائن 

واذا تا لفت القلوب ع الهوى ا فالناس اضرب ف حد بد بأرد 

فكان بصاحبة الى الصيد و 0 من مدادثعه في رق نْ عفنلة إلا مسأ لة 0 
ظ قانة لم يكن لفيا قط ٠‏ ول تمض ايام حت سمها بانهزام الروم في البرموك فصارا 
ظ يتوقعان سرعة رجوع سامان 
ظ فنيذاث يوم عيض حهاد صباها وإخل ينا هب ألو روج الى الصيد وفيا هويفتش 
| بان أثواو وملاحن عار على الدرع أء بي البسثة اياهأ هند بوم السباق وم بكد ينظر : 
| اليها حتى اخطلج قلبة | در في ذاكرتة من حوادث الحب فمظ علي احنباسة 35 
ظ لاجمل مقر حوبت مع ماظهر له من جناء وإلدها وفتور وإله ( عبدالله ) وما 
| قام من الحروب ءا زاد الاءر اشك لآ ٠‏ فوقف برهة ينظر الى الدرع ويقاما بين 
[ يدوو غار قا ف عا انحن شان علب عله اليا من كاد الدموع لساقرن من 
| عينيه وكارك عبدالله غافلا او متغافلاً عن 0 وقد خرج لنضاء حاجة له وترك 
ظ هادا في الغرفة وحن 
فلم يكد ماد يخلو شه حنى سمع مهيل جواد غير جياده وغير جواد عبد الله 
ظ فألتبه بغلة وإطل من النافنة فاذا براكب ترجل ودنا من الباب وهو في ريب من 
ؤ أمراهاة فامعن حاد نظرم فيه فم إعرفة فلاقام الرجل بالباب وقال هل هنأ منزل 
الامير عبدالت العراتي ‏ ' 

قال حجادنم هوهنا 
قا وإين ابنةالامير سماد 
ظ قال هو انا ماذا تريد 
ظ قال ان بعض الناس في حاجة اليك يننظر ونك في دير جيراء 
| فلها سع سماد ذكرالديرخنققلبة وإ-شبدر بقدوم القادم فنال للرسول الي ساثر 
| 
١‏ 


حلي 10 














لصوي وي برو و عه و ا م ار ام و ل سي جد يو لج سودي ممما ع م مه وعد عرض عمسي لما امسا ١‏ ومن بير لسع ص ييا مستعب شي مجاهم نطاوب وبعصوسيته شوم وص معطي لمم عد صمح يبوم جيه مويسم حي 


فتاء غسان و ٠١0/‏ يي 


الى هناك على تل فودهة وركب وداد <الاً 
فاسرع حماد في لباسو قبل ان يأ تي عبدالله ولكرة ل يكد يخرج حنى لتية عبدالله 
فاستغرب ركوبة قبلة فاعيذر بانة بود المخروج ازيارة الدير وحم فاذعن ل وهوفي 
ريعب دن الادر 
فهمز حماد جواده ول يتف الآ امام باب الدير فرأى هناك فرس عرف انه .ن 
0 اهل صرح الغدير فاستبذر ودخل الدير يطاول بعنقه ويحدق بعينيه فرأى 
عرنها لاول وهلة انها ٠.ن‏ خادمات هند وضي التي ات اليو الرسالة الاولى 
4 07 الى بدرى 
نيت وشت بتقيل بن فرد السلام واسان حالو ينول قولي م١‏ خبرك ٠‏ فشت 
امامة المغرفة هناك فنبعها فلها وصلا الغرفة .لدت يدها الى اثوابها و|“رجت منديلاً 
دفعية اليه وي ننول ان -يد تي هدا تلم عليك وقد ارات اليك هذا المديل ٠‏ 
أب النديل ين يديه فاذا فيه كنابة كتيتث الدم بالاحرف النبطية وثي قوطا 
م م نكد ناراج اتنا من ذلك التعلب ستى عاد الى .صاحة والدي وعاد الى مطاءه 
الاول وإنت تعلم ان الموث اهون مراسا على" من ذالك فادركني : لى فواث الفرصة 
0 متمة في دسذق ولعل <اءل كتالي ان يز بدك أيضاحا » فلم فرغ م« 
راءة هق الكلات حتى ارنحدت فرائصة والتنت الى المرأة ستطلها 1 رفقاالت ان 
00 هيدا مقبة في دسذق في مخذلر قرب كيسة عريم وقد إعلتني بهذا /١‏ الكتاب 
وإوصتني بان اسدة اليك يدا بيد في هذا الدبر فبعايت الرجل حتى الى بك دن 
لصرى و هذا هر الكتات 
فال نم قد قرأ تة ولكنني ل افهم حنيقة المراد فيل ثعلبة الآن في دم.شق 
قالت كلا إلى هومع سيدي جبلة في جد الروم مص 
قال وما الذي ججعة بالامير جللة وقد كت اعم اما متخاصان 
فال تأم اميا كانا مخاصين و لكتا ندافيا بعد انكسار حنودها في وإقعة اأبردوك 
فقا لاد وكذلك يتصافى العدوا ناذا اصيبا بسوء ٠عا١‏ وماذا جرى بعدذلك 
فالت وكنا متبين في دءشق مع سيد لي هند ووالدما وسائر انحاثية ؟ا ذكرت 
لك فلم ندر آلا وكتاب وإرد من سيدي الاءير جبلة الى سيد ب الامج سعدى يدئبا 


ب مسسسه سوساج بوج بوه 


طيسو عفرا عد اح جاسوباا ستريب ميو سم عد بسيو مفممسسي وحنل باه ميج مد لسو عسي عو متسر اسه هتعاط كعد 1 لفمتوه ب دين جد لصاح قعد ملاع مسيم يتيروس بانس د 1 لكك اموس بوسسبيس كحي 
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٠١/4‏ 6د فتاه غسان 





برب قدومه مع تعلبة الى الهام أعقد افترا اله عله حل ْ : ثباء ههادنة العرب ذ فل نهالك 
سود في عاد ئلا 2 وة الكتاب عن أن غير ند | به فاسركت وك ني 3 د الي" وأذعة حال 
و بعثتني في هل الممة ووإوصتني ان الني اليك الامر كا وفع لندبر في انناذها فانها 
نفضل الموت على الافتران به 

فليا سيع:حهاد ذلك الحديث ثارت الحمية في رد وإلفدت نيرات الغيرة 
ْ قا.+4 وود لو ان 2 الحيوة امطير الى دمذقى حال واكنة ليث برهة يفكر ُ قال 
درا 3 وأين تعلية الا 

قالت هومع سيدي جبلة ييار حص ولكنني اظنة افلع قاصدا دمشق 

فازداد قلقا وإخذ يخطر في الغرفة ذهابا وإبابا ثم قال ما ارجي الى سيدتك. 
وإخبر يم الي قادم اليها على عمل وركا وصلت دسدق قبلكر , 

قالأت وماذا ع ا الي لقيتلك وخصصت عايك اخبر ألا نذ كر لطا علامة 
تبين ذا ذلك 

فتكر قليلاً م قال قولي ها ان صاحب الير د وإنخاتم قادم اليك وهذا يكني 

فودعنة وار كي 5 ركنن انخادم و رجعا 

اما هورفوقف يدكر ُّ حال عع عد الله وتردد بن اريك إعود الى لصرى فهرم 
حاية الخبر أو أن امار ل أ دمشق فليث 7 هة يُ سيرم حتى ذؤاف ان تنولة الفرصة 
ذهب الى غرفة الراهب الشرخ فاذا هو مه 2 رام قر حامب 4 وسآأ له عن أمرم فتال 
لقد جئنك بوصية ارجو ان تبلغها الى الامير عبد الله 


قال وما ذلك 
قال اذا لفيتة قل له افي سرث الى ندمشق لامرهام” وساعود اليو فاذا اذيطأ لي 
فليدركى هناك ' 


قال سافعل ذلك ان ذاء الل 


م وذّعه دواد وخرج 1 جواده فأصد | دمشق 


: 
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فتأة ان 





الفصل اذاو ن 


د هند ف دمشق :3 

فلنترك حهادًا مائتا فربة الى د.شق ولنذكر مات طيد بعد سترهأ من صرح 
الغدبر فقد تركناها بعد وداع حماد حارج منقرضة الننس وقد خافت ذها بآ مالا 
ادراج الر باح ا ١‏ أسعة من جنذاء وإلدها على اثر مأ سعة عن نسب حماد ٠‏ فم يكل 
ينوإرى حقاد عن عينيها حنى احست بانفلاع قابها فانزوت في غرفتها وعادث الى 
البكاء وكان والدها فيشاغل يأ مر اهل النصر بالاستعداد الحسبر فيصباح اامدنها>ت 
سعدى الى غرفة هند وقد ادركت <اذا وتوقعت بكاءها فالذذت تطيب قابها 
وتوسيها بالوعود و هند لا تزداد الا بكا فقالت شعدى لا يفيدنا البكاء يا ولداه وإنا 
غن في موقفف حراج لابد انا فو مرنى كا فادبري وتبهري عسى ان 506 


١‏ العاقبة خيرا 


فتخهءدت هال و صاحت بها 2 دععببي ا أنأة قد كفالي ف فأدينة دن انواع الشناء 
ومأ هنة من الوعود فقد كان عذرك في رئنضي جهاكم سة ُ قي يي 7 على غوض أنسايه 
فا بالكم وقد علم بشر يف اصاو نترددون الس ذلك اسوء حظي وللشقاء الذي كتة 
الله هلك » قالت ذالك وإوغلت فى البكاء فبكت سعدى لبكائها ولكنها نجادت وطيبث 
خاطرها وقالت طا اسكبي اثلا يسمع والدك صوت البكاء فيزيد المخرق انساعا اما 
عنها حى مكوروعيا وتحون انها وشت صامثة وقدذ, أمكعيناها ولعكرتا وتكدرات 
اهدابيها وإخذت تراجع في ذاكرتها ما ءر بها من الاهوال سيب الحب وكي ف كانت 
قبل ذلك السباق خالية الذهن ساذجة لا تعرف متاعب اللموى وكانت تتعرّى با 
ترجوه من لفيا الحبيب ولكنها تذكريت انة خرج من الصرح منقض النذس متكمر 
القاب فكتدث اليه ذلك الكتاب الى دير جيرا أء تليق صرم 

وفي اليوم التالي سافر اهل الصرح ججيعا الى البلناء فاقا.ى] هناك الا جبلة فالة 
سار ألى الامبراطور هرفل يْ ص فامرم بأعداد الرجال من غسان وغبرم وكارك 





ش*كلك“ ةا اا ل لال م0 
1 متهي لسلس مومه مججورويو عمج موي دسجو نب 0 سدع معط نط دروي به مريت معجبجت اب تاو 


لك فتاة غسان 


نعلبة قد ضعف امم وإهلة جبلة لما قام ينها من الفغائن بعد وفاة الحارث ولكنة 
اكثع بعد ما عرفة عن نسب حماد ءيالاً الى مصافاة تعلبة لعلة يتزوج هنذا فضي ملكة 
الخروج الى المناذرة ٠‏ فلا احناج الى الرجال ٠ن‏ غسان اضطر الى 7 
ثعلبة فك ب اليه 21 برجاله وإنضم الى رجال جبلة وها على ظاهر النتور ثم علم جبلة 
بقدوم المسرن الى البربوك وبصرى تخاف على اهلة في البلقاء فاستخدمم الى دمشق 
وإسكهم بيتا مع نساء بعض اصدقائه من رجال الرو مهناك بر بكيسة مرم ٠‏ وإشتغل 
هو في حرب اليرموك وغيرها فها أضي على جنه ان بالانهزام في وقمة الروك شعر بزيادة 
الميل الى مصافاة ابن عه ثعلبة وذلك طيحي فيجمر العران بلهوجار في سائر انوع 
الحبوإن فاذا رأيت ديوكًا في .نزلك لقخاصم 00 وقد عسر عليك.صافاتها اجعبا 
في قنص وإأمنع الطعام وإللاء عنها فلا تابث ان تراها قد ادعىءت وتنصافت ٠‏ كذلك 
آلا س فأغهم لازام ون في خصام ونذار حتى يبوم ول ويفدوأ جيه فيمدببة 0 
فتر امم فد نا لدت فلأو م وإغضوا عن الموإبق ٠‏ فها اصيب الغساسنة مه اليرموك 
أحنهم جدأة و1 للنظر في احوال اند وكان عل فد ذاق مرارة المناء وصغرث 
























نافلا راى سن انق عردو انمه وهر راد رفة وانساسا 0 قلباه! ٠‏ ولم نطل 
المصافاة قبل أن جرئبيا الى حديث الافتران فتعاتبا وتذاكيا لما م من امفاء بينيا 
فاعبذر كلمنها عذارا القلها لنغمو وكانثعلبة اكارها -.رورً! بذلك لانة اكتم بعد 
موت وإلن ضعيفا .رذولاً : وقد عل أنة اذا تنزوج هند! كان الوإرث الوحيد لرئاسة 
غسان ججيعا وكان فد درس أخلاق عه جبلة وعرف أءيال قابة نتظاهر م١‏ نطب قعل 
نرأنيه وى حدبب اليه مصاهرتة و وعل هلك 

أما جل فانا له على مصاهرة ثعلبة استبناء الحكومة في اي غسأن وإنتاذها من 
المناذرة ولولا ذلك ا رأى في ثعلبة ما يقربة منةٍ او ينضل به حمادًا 

ها تحتق ثعلبة رضاء عه عنة سأ له عن يوم الاقتران فنال جبلة ارى ان يكون 
بعد انتضاء اروب بيننا وبين المسلين 

فال ثعلبة ولكن نلك الممة لا <ث لها يعرف وما ادرانا منى تنتضي وكاف برتاح 
بالا وإهل اليءت متجمون في د..شق وثنمن لا نستفر على <ال فاذا رأى عي ان تدنهيل 
الافتران كان ذلك اقرب الى جع الشل 


فاجابة جبلة الى مراءة وكانا يجوار نص بعد وقعة الير.وك فكتب جبلة الى 
سعدى بنبئها نيدة ما دار بونةُ وبين ثعابة ويبين الوجه الذي حملة على اخنياره دون 
حهاد فقال « وفيزواج هند باعلبة نمت تي املك في الغساسنة وتخلصة من خ+طر الوقوع 
بين ابدي المناذرة » وإوصاها بالناهب لءقد الافتران قر يبا ول م سعدىقراءة ذلك 
الخبر<تى تناثرث الدموع درن عبد 5 لما تخهاء على هد اذا علتث با نواه والدها 
وإعادث تلاوة الكتار ب لشعن فادركت مث سجسب ري على واد وندمتث عل ف 
فرط منها من اظلاعو على حقيقة سب حماد وشعرت انهاقي السب في كل هق المناعب 
فرأت انها مطالبة شرا بانقاذ ابنتها من الب ثعلبة فذلاً عا فيننسها من الاحنةار له 
فاخذت ننكر في طريقة تصل بها الى ذلك وإلوقت ضرق لا يأ ذن بالصبر والدرّدة 
وكانت هند تلاحظل فيها ار 7 و تسالها عن السبمىب امل وما زالت معدي في 
مل ذالك يومين كاملين حتى خافت فوإتث الفرصة فراتث أت اخيرًا ان تسنقدم حادا 
على عبل وهند لا تعلم فاذا حضر شاورتة في الامر ٠‏ فكتبث الى حهاد الكتاب الذي 
لقدم ذ كوم بعبر من الدم اسقاثا لعا على الندوم و لعلت الكتاب مع خادمة بعرفبا 
حاد ما لقدم 





الفصل اتحادي والنانون 
د حصار دمشق / 


و تيار اد عر. نك فر سق ادر طهوة الممر الى العام وحه وهو م 

بطرق تلك البلاد الا فليلاً وإفرب الطرق بين هاتون المدينتين :ي في <وران واللها 
وكلا الصتعين وعر خطر وهناك طرق اخرى تناف بعد١‏ ووعورة ف بر له بدا 
من اصطحاب الدليلفاخنار دليلاً من سكان بصرى فسار شلا ينطع الجبال والاودية 
وإلسهول وإلغاباث لا ينام الآ قليلاً ولكنة تاء مرع فاضاع يوما كاملاً حتى اهتدى الي 
الطريق فبعد بضعة ايام اشرف صباحا على غوطة عظية وقد استقباها بوجهووإ لث.س 
من ورائه فظبرت له ظبورًا وإكها فاذا في بساتن وإسعة الاطراف فيها الاغراس 





ا خسان 111 





المثمش وإلرمان واللوز والبرثةان وإلخوخ وإلمفرجل وإلكرم وسائر اصناف الناكهة 

تجري بوجها الانبار وتتناغى فوةها 0 بار وظير لَه من وراء تلك الفوطة ابنية نيرت 

وراء الغبار ٠‏ فوقف بنظر الى ما حولة وقد تعب جوإده فسأل دايلة عن تلك الابنية 

وه الغيظانفةال انك ١,‏ مولاي بي دءعشق المشبهورة بغياضها وساتينها ومياها 

وما تلك الابنية التي تبدى للك من وراء الغوطة الا دمدق الأهماء مقر وإلي الوم 
فقال حماد وما هذا الغبار الذي يكاد بمحمي المدينة عنا 


قال لا ادري ما هو ولعلة غبار جنود الروم وقد خرجيل الس.اق او هوغبار 
جنود المسليين فند بلغني بالامس من بعض القادمون من جهات اليرموك ان المسلبين 
لما غلبي الردوم هناك عزميل على دمدق ولا ببعد انهم جاووها وحاصروها 

فاستعاذ حماد بالله وخاف ان يكون كلام الدليل صوابا فيتنع علب الدخول 
الى المدبنة وري وقع دين ايدي المسفهين ا-يرا ولا يدري مأ غجيه عنم فتذكر سهان 
لاحنياجه اله في تلك محال وندم غجيئة منفرد! ول بر لدبو من يدتشين ويعقهد عليه 
غير ذلك الدليل وكان الدليل شاب بأ من عرب الغساسةة المتثيين فيصر ى في العدر », بن 
من خمرع ينكلم العربية وإليوناية فتال له حواد أنعرف د.شق وهل دذاعا ة قبل الآن 

قال اعرفها جيدا وقد اتمت فيبس! اباما وكثيرًا ما -ننها مع وإلديّ لوفاء 
النذوراو الصلاة في كتيسة ماري يوحنا الممدآن 

فقال عاد وهل تعرف كنيسة مريم 

قال نم اعرفها فانها في شارع مسينقيم طويل يناع المدينة منطرفها الشرتي الى 
الطرف الغربي اي من,الباب الدرق الذي يستقبلنا عند اوّل وصولنا المدينة الى 
الباب المقابل له في الطرف الاخر مما في الغرب و يقال له باب الجابية 

فاستبفر حياد باصطحاب هذا الدليل ليسنعين بو في الوصول الى متزل هند 
فاخذ يتلطف في معاملةو ويسترضية بالا كرام وإطدايا وهو يزداد رغبة في خدمئنة 
و بعد أن وقنا برهة ركب حباد وسار الدليل في ركابو وسارا في الغوطة والاشجار 
نظللبها ولم يسيرا فايلا حتى غابت المدينة عبها ثم اشرفا على مرتنع اطلاً منة على 
سبل ادام دمدق فرأيا بالخيام والاءلام وإلخيو ل وإلرجال فد ملأت ذلك النضاه 





فتاة غسان ود م١ ١‏ 2 


فامعن حماد نظن فاذا فياعلام المسامين وخياء بم وتحقق ذلك ها شاهن وراءها 
من مرابض الميال ومسا كن أ: 59 يعن بعرقاه 08 وعم انة لآن لس ةطيع الدخول 
الى دمشق وخاف المسير الى .عسكر العرب أئلا يمتغدوء نيل بوضررً! فوقفحائرًا 
لا يدري ماذا إعمل وفيا هو بم ' باستفهام الذايل عرزن سول يدخل 4 المدينة ممع 
قرفعة لمم و وقع حوإفر خبول على الحصى في جدول جفّماوه بين الأشجار فاوجس 
خيفة وحوّل عنان جوإده نحو الصوت وتهرا للدفاع و[ ر الدليل فانمدر بين الاثهار 
ينشوف من خلاها وحهاد للصيينز سمي فم يكد ينف هنيهة ححتى سم صوتا يناديه باسيه 
من قلبه لاسةناسو بذلك الصوث فاجا4 للوال « من انك ثم ادرك ابه صوث 
الامير عبد الله واأكنة اسذبعد ان براه هناك وعهق بو تيم في بصرى ثم ما لبث ان راه 
قادما على جوادء ووراءه فارسان عر, عاك تاق انه هر يعينه وإحس بانفراج الازمة 
وإستغرب مميئة فاذا بعبدالله فد ترجل وظم > جا أوقباة 

ففال ساد ما الذي جاء بك يا أبتاء 

قال جنت ك1 راستلك يا مولاي وقد علهت مل الراهمب الشين انك مغصت 
الي الشام فاسرعت اليك 0 بما فد تلقاه من العر ايل في سبيل الدخول اليها 2 فد 
صادف ظني محلة وشكرت الله مجئي لالي رأيت العرب محدقين بالمدينة وقدحاصر وها 
حصار! شديدا ولولا سابق معرفتي ناد بن الوليد | “كنت من خدهتتلك وقد .فى 
علي" يومان اطوف هن البتاع ومعيهذان النارسان دوقع وصولك لنشير بك الى خالد 
وقد امنا ووعد يمخياطتنا 

ففكر له حماد وإنى على غيرته وسأ له عن حال المدينة فقال انها في حصار شديد 
لا يدخها ولا يرج منهأ أحد ٠‏ وإنت ما الذي جِرًك الى هت الخاطع ٠‏ فنص عليه 
حكايتة وإطلعة على كتاب هند وإلحفجل ظاهرٌ على وجهة 

نحدئنة ننسمة ان لبي عزمة عن هند ولكنة ءلم أنة لن بصادف هنة اصفا> نضلا 
عا قد أهئة الرو من النستر فى اعالو فشجمة وفال ا لا بأس عايك با ولدي فان ثعلبة 
: يمتطع دخول المدينة ولن يمتطيعة 

ففال وما الذي انبا 05 .بعدم دخوأو 


إثياة فسان ا #0 00000 جرد الي 


سوه ا 2 2 2 ا ا ل يي ا ا 








595 ا : ,! 


١ ١ 4 4‏ 6د فتاه غسان 


قال ل بالأني أحد وأكنني عرفت ان الغ ماسنة كلم وف.ىم جبلة وثعابة تيون ف 
حص خوفاً ٠ن‏ ميات المساين وكان هرفل قد انندم مع جنك الروم غير دءشق 
فلم يمتطيعو دخوطا فعادو| ‏ على الاعتاب ” 2١‏ 

قال ونا العمل اللانف 

قال هل" بنا الى معسكر خالد فانم يتوقعو ن عودتنا لتقم ينهم وتكون في ذمهم 
إلا اذا احببت الرجوع الى بدرى فان ذلك ١من‏ لنا وإبنى 

فص.ت حهاد ولسان حاو بتول « كف اغود عن دمشق وهند م#صورة فيها » 
فابتدره عبدالله فائلاآً لا بل ارى ان اليم مع المساون لعلنا تدع امرا ننفذ بو هنذا 
من الاطر فأبرقت اسع حهاد لما ١‏ نسة من مجاراة عبدالل ففال ٠‏ نه م الرأي رأيك 
ف بنأ ٠‏ هيا بالى جر نحو دءشى فقال الدليل هل ترى حاجة 0 7 الان يا ميدي 

فال حها. نم ارى ان تبتى معنا لعلنا نحناج اليك في شي* ونحن في مأءن ولك 
علوداً خير 3 : 

فاذعن,وساره معهم وفيا م سائرون بين لذ ياض خاطب اد عبدالله بأسان اهل 
المراق لبلا اوم النأرسان ٠‏ هل ترى جند العرب كثيرين حول دمدشق 

قال م عد يدون وقد تفرقول فرةا احداها فرقة خالد عند الباب الشرتي في الشرق 
والاخرى فرقة الى عبيلةٌ عند باب الابية في الغرب والناللة فرفة عمرى بن العاص 
عند ابن الأرا كاسن وفرقة ارسق نو عدن عن انه اندر دوقرق خرف عاد 
الابياب الاخرى وهناك فرقة يقودها جبار عنيد ينأل له ضرار بن الازور نطوف 
حول الاسول_”" وجخال لي ان الروم لا ؛-تطيعون الصبر على المحصار 

وما زاليل سائرين حتى اشرفول على معسكر العربعدد الباب الشرتي فرأو[ الول 
وإجمال تر في البسانين ومع العبدان وإلخدم ورأى اانساء في اخينهن" يغدثئن 
بامرالىهاد وهن مشتافات اليو اثنياق الا بطال الى سا<ة الفئال 

فلها وصليل المعسكر انيل فسطاط جالد فدخلة عبدالله وحماد بلا معارض وكان 
خالد جالسا قي صدرالمكان فرحب بها ودعاها للملوس فنظر حاد الى .تك في 
النسطاط فرأى روءاس صاحب بصرى الى جانبي ذالد وقد نعم بالعامة وتزمل 


بسن امسق به ع هرت سرون ونه و كد م سؤح وه شك طن حرق 3ق و غك و جضن سذ فرش كسباك ون ضاق ود عن لراك بي و رو عه ف عل ع ع سومش لحان وك ع م ع وى سرع بن عض عات وه نت شي لانت 6ش هر وني يك ا اله 6ن نك ضركه ين يه شع ون عرسر جن د نه طنزنة تجد يه حي إل و تت كص ع عن انوك و هف كذ 


)١(‏ ابن الاثبر ‏ («) (واقدي 





سهووم 








فنأة ا ع ١١١‏ يو 


بالرواء العرلي وغادر الفلدسوة وا ال وأسان وكان ؤالد ول استقدمة معة يرجم ينةٌ 


وان الروم فههرمب عاد من مجاس خالد ون احدق بو من الامراء ٠‏ وفبهم ججاءة 
كية لم يعرفهم ولك رأى الشهاءة وإلاقدام تلوحان على وجوههم 





فتقدم عبدات الى خالد فعكفه ياد فاثبى خالد عليه وقال ان غلامك سيزداد 
زينةبالاهلام .فسكك عبدالله وم يجب . 

اما حجاد فلم يكن هة الآ هند وحاها في ددشق ولول أبظؤة عبدالله ببعد ثعلبة 
عنها ا صبر على البقاء هناك ولكنة ما فتي ينكريميلة يدخل بها المدينة ايرى هنذا 
ويطئها ويسى في أنتاذها 

و بعد قلي لاست ذن عبدالله خااذدًا باه روج المخية اعت له حر ج وخرج حماد 
معة حتى انا انيية فقال حماد وما أأر 00 روك فنا من 
فلا بد مى حيلة ندخل بها المدينة 

قال تهل يا سيدي لعلنا تتوفق الى ذلك في الغد ٠‏ وباتول تلك الليلة وإفاقوا في 
الصباج على اصوإت الآذان وإلصلاة فقال عبدالله لا ارانا نستطيء شيئا طالما كنا في 
هذا المعسكر هل بنا الى معسكر الي عبية عند باب الابية لعلنا كانس خيرا فكيا 
كانيا من اند وتركا الدليل في الخيية «تى اتيا معسكر الي عببة ندعاها الى خمتو 
وكان عبد الله فد عرفة وسمع بسهولة اخلاقو وطول اناه ورغينو عن سنك الدماء 
فبعد 3 والترهاب قال عبد الله الا يرى مولاي عذابرع و الروم بامر الصٍ 
عسي أنهم يسلمون ويكنونكم موواة لمر 

قال ابوعبينة افي ارغب الداس في ذلك ولكن خاادًا يطرب لارعة السيوف 


فال 00 ما ضر لو اننذت الهم ا<ذا يستطاع رأ بهم وإنت رئيس هق الجنود 


فقال لا ارى ا ىْ ذلك ايأ انهم يجه.وننأ خائنين 

قال ارسلوا من يستطام را مهم اذ قد يكونو ن راغبين في الصلع وم بحس 0 لا 
ترضون به ذاذا صار لبهم أود فليكن كلاية دن عنك أفسيه 

فال ون لدأ ومن يعرف أساهم 





1١1‏ يد فناة غسان 


فال لا اطننا عدم وسهلة ٠‏ وكان دواد قد نعم يدا من اليونانية 9 30 افأمتة 
بصدرى وه" عدا بأن يخير بارسال حهواد 1 جزع عللو فابثك صاأء: :؟ ذأبتدره 
حجاد فاثلا افي اقدم ننس طق الحمة 
/ فقال ابوعبية واكك نسير هرا فاذا فزت يبتك انمحبت الدماه على يدك 
وإلا فأننا بأقون على حاانا من ١‏ ب ١‏ واعم ان قائد جند الر وم هناك رجل اسمة 
توما هو مهر الاءبراطور ا و 7 وأ تطلع را ٌ به من .قبلك ذاذا ر 5 
فيه ميلا الى النسلم انكني 
فسر حهاد 3-6 وخراج من فسطاط الي عبية و عبدالله معة فناداها أبو عبر 
فعادا فةال لاد اذا سرت انت بتي وإلدك عند نا رهنا فان النفس امارة بالسوء ٠‏ فرضيا 
وخر ج جاد ول وش عبدالله هناك ك وقد ادم | جره على قاد وعلى نفسه من المخنطر 


5 
ءِ| 


وضاق صدره وخاف العاقبة 

اما حاد فانة حل د أبيض ور ركم جواد! وأمر ع نحو اللدينة فلم يتبين الاسوار 
حى زأئ جاهير الناس عليما وفهم الأسس بصاء بأغهم و| “ند باعلاحم ورأىعضم 6 
ان برمية بالخبال فاشار البهم عن بعد انة|:! جاء مساءًا فكنو! عن اذ'. حتي اذا دنا 

ى الباب هالة عظة فد كن غبارة عن نلازة اياتب ع نا واهدا الوط 00 اكير 
ذو 0 وإمعة وإلى جانبيه بابان صغيران وفي 39 اإاب صورة النسر الروماني 
تمل كتابة باليونائية وقوق الدمر جدار السور وثية نراي النبال والئاس يتزاحمون 
فوقها نتلألاً البسهم ,الوإنها الحرراء والزرقاء ما بد على البذخ وإلنرف وفوقر وسيم 
الوذ , رن النولاذ ٠‏ فنادام بأبننا م أنه يريد الوصو ل الى رئوسهم 

سحن و جو 17170261 22) جج) 4 سه 


الفصل الثاني والثانون 


0 داخلة دمشز . وحال الوم فيا 2 
فز ل ألييه جهادة هوا له احهد الباين المغير ين فدخل جاده و ملاح فاحدق 
7 الرجالفتهيب لذلك الموقف ولكنةتجاد وطلب انيرى البطريق تومافقاليا انأفي قصن 


١ (‏ ) الواقدي 


لله مرج بواج حتت واززرجة »7< لعز نزوو سصور د سس 
٠.‏ 


فتاة غسان 3 ١١17‏ كك 


بالغرب من اكيسة ماري بوحنا فترجل ومشي في شار ع عررض قد استطال ص 
اعتقامة وإحة يبتدئا بالباب الاوسط ولا يكاد يرى ا خنع وإرضة ءردذة باحارة 
الصمانية الضمة وإلي كل من جانبيه رصوف عر بض اول عند ا<د البابين الصذيرين 
وعلى أار صيف عد أخرة ن 7 خام مآراصة على طول الطريق ٠‏ وم يكن حاد دخل 
ادام قبل ذلك اين فرأى فيبا مى العظة ودلائل المدنية مال ير لله في بصرى 
فا زال مائرًا وحولة الخذروإهل المدينة يطلون من الذرفات والنوافذ ينظرون 
البة وقدثون بأمن وهو يلنفث ؟نة و إسرة لءلة يرى هندا عم وكلا وفع نظرن عل 
انثى ظها في وكان يخترق الصنوف لحظه لعلهُ يرى قبة او كيسة على امل ان تكون 
1 مرم حيث مم هنك حنى مر بكايسة عل من بعض حذيث إلفوم انها ١ل‏ الكنيسة 
امار اليها نخنق قابة ا عيناه وهو يأفث 0 ما حوطا من النوإفذ فرأى جوع 
وآكنة ل بر هنا بينهم فسار وإلناس حولة يخادئثون بلسانهم وقدرعلت الضوضاد يقالا 
قرفعة حوإنر اليل على البلاط 
وبعد ان ساروإ برهة انعطنيل الى شارع آخرفا خر حتى وصليل الى باب كير 
نيحف به الخدم والاعوان فوقغوا عال» فم أنة باب الندر ذا نفدو[ بعض | حر ين ينوه 
البطريق بقدوم الرسول فا: ا ا بادخاله عليه #ردوه من سلاحة فدخل 
و ركب ناه ترتعشان ذو لما يتوفعة بلاقاة ذلك الرجل فد<لي به الى كمن الدار فاعبة 
ارا م في ارضها من النفوش الحمياة وفيبأ صور وقائم وهر ءات ١‏ : ادميين وحوو| نات 
بالنسيفساء بالمإن بدبعة ٠تراصة‏ قطما صغيرة بصناعة ذائنة وفووسط الدار بركة 
من أأرذا خام يتدفق المأه منها ع دخلوا 2 قاعة مذروشة بالرياش الأين ما يبير 
النظر وعلى جدرام! وستفبا 0 بعض النقدسين وصورة ألاءبراطور هرقل نتاجه 
وصو انه وصور اخرىدينية: ور أى على النيإفذ الاستار من الد بباج وإ نخرير المرزكش 
بالقصب والارض مكسي: بالتجاد والطنافس عليها رسوم الاسود والنهود وإليول في 
أبدع مايكون. “فدعره الى الجاوس هناك ريما يخرج اليو البعاريق تجلس يدوقع قدومة 
وهو )ون ع نقها4ه ولد ححج مم وفع اقدام > لثيرم راف اهل النصر يُُ هرج 
وتزام فعلم ان الرجل فأذم م ثم ه وقد دخل الفاعة فاذا هو طوي ل الناء.ة عظم اطامة 
كثور اليل وطيلسانة يكاد يمر وراءة وسيذة الى جنبه وهو في رداء قصير 7 ركتيه 


ممم يري هش ]لل س2 





و / 1١١‏ 6د فنا غسان 


1 0 5 بالذه,م ٠‏ 'وعل أة قأدسىة اشبة بأل ناج مرصعة باكارة اأكرية 
نا رآه حماد وقف اجلالاً له وثقدم نحو متأ دبا فنظر توما اليه بعينين حادتين يكاد 
الدور يدن 5 ل أب حجاد , «نظرم ولكة لظااهر بالتهاد ولداء : يي الملوك وصبر حني 
جأس وآمر له با جاوس ع حجان وهو 3 ري 3 بدا ايه من الحديثك 
فابتدرة البطريق قائلاً العلك من هؤلاء العرب الغترين 
فال كلا يأ ولاي اللي غر بسيها الد يأروقد وقءعت بن 57 0 بالاتفاق 
قال لقى لاج لي ذلك من شكل لباسك فالي | راك حسن أبن وهؤلاء على م 
أعلم نا عر و إساوم الى ا قرب ١‏ اجام . دل انك 6 دينوم 4د يد 
فال كلا ,امولاي افيص دين الصرانة قال ذلك وإقرج من بين انو صلب 
لاهن هلها بسلملة ى. عله 
قال العلك من الغساسة 
فير حاد يْ الراك مؤافة ان يكون ف لصر كدو , بالصدقها , غر صدر البطريق 
ع4 فثال الي ع ر يسب الد يأر ولكنني مأيم ىٌْ لصري لات 
فثال وهن ن أ أل يلاد تق 
فتذكر جاد ١١‏ 2 ع الذي | برم بن الفرس وألروم على اثر احر وب الاخربة فقال 
الي مون اهل اأعراق وا / ؟ اليج إن ملكا وجلالة الا.عراطور هرف ل قدم الى البلقاء 
فتال توساوما الذي جاء بك الينا ٠‏ قال ذلك ودلائل الاهنام ظاهرن على وجبود 
باقطاب حأ جبوه وتارسه 
فباب حجاد منظرع وآكنة تذكر انة ملك ابن ملك فعادت اليه اننة الملوك ففال 
اذا اذن مولاي بخلوة بسطث له بها رآ وكان في مجلس البطريق بعض الحاشية 
فاشار اليهم تخرجوط وجلس البطريق الى جانبو. ققال حماد اقسم مولاي حرءة الصليب 
وإأعهودية إلى |:ا وات اليه انوي لَه وادولة الروم خيرا 
قال لند صدقت قل مافي ننسك 
فال الي رايث عسكر ملألاء العرب وخبرت ديرم ف هاحة النئال وإسثيلا كم 
ِ عزيل المهاد نت ان يطول الحصار يصب هل المدينة جهدا وقد عرفت قائد 
جند العربب الا كبر وهو رجل ١يال‏ الىالسلرغاب فيب الدماء فقلت في فسي لعلي اذا 


دن 











فتاةٌ كه 3 ١8‏ | 0 


توسطت في امر الصلم بينما ان افعل خيرًا فاحئلث في دخول المدينة لاعرض هذا 
لامر عليك 

فم بكر واد بم حدبكا حنى بدت ظيإهر الغضب على وجه توما وقد اقطب 
وأجبية و ليل ْ مأعلن و نظرالى حهاد بعينين برانتين د الذرر يتطاير با وقأال 
و<رمة الصليمب وصاحب هق الكنبسة ( وإشار الى كيسة مار بوعنا بالئرئب من النصر) 
ورأس الامبراطور هرذل لولم ثمبق الى اقناعي بنصرانيتك لارتببثُ يمنوقة مناصدك 
كيف تدعونا الا فوم سأفهم المقر الينا و غم اجويل فيمنازاتنا أتالم حسبوندا مثل 
جأمية بصرى البي + خانتك مأكا فت الهم ألم 5 لم عارة برجوعم عن اسوار هن 
المدينة خاسرين منل بضعة اسابيع ” ' '( ثم نض وهو يؤل ) الي ساعلهم كيف 
حريب الروم منذ الوم -فال ذلك وين على قبضة خساءة وهو تمان فى الفزنة غفنا 

فكبر ذلك الانهار على حماد وجرث دما الملوك في عروقد وحداتة ننمة ان 
يغلظ له بالمقال واكنة عل اذا فعل ذلك انة مائيك لا محالة قصبر ننسة وكظم غيظة 
وقال أن الصج لاط من فدر رجال اهرب ولا اخال سردي هبني اجهل بدلش 
الروم وشلة بأسم ولكنني ظننت في الدج عهيا للدماء فاذا كنم ترون الحرب 
فائم اهاب الامر 

وكان توما لا بزال وإقنًا فلها مهم مةالة اد جلس الى منعد آ خر وين لاتزال 
علي قبضة حماية وقال لولا علي يمن نيتنك لما ابقوت علرك وألكنك مع ذلك سنبقى 
ِ حاثيتي حتى ترى عاتبة الغرور وترى حال دؤّلاء العرب في تخربنا 

فاستءاذ حهاد بالله من هذا النون وكان فيحسبانه ان يطلق سراهه فيفتش عن 
هند فندم على مجرئو وظل صاءما 3 الإطاربق ينادي بعض رجاله فلا حضر اوصاه 
أن م#نفظ بالرسول ويمابنية في حاثيتو ريغا يأمن امر؟ آآخر 4 ذلك وخرج 
مره غضبا وسيفة يذرقع على الولاط وراءء وطرا ساءة يكاد يتطاير عن اكتفية وني 
حماد وخنرن في الفاعة برمة ثم اشار انير اليه نخرجا وإخناط 8 بالخاعية كاد 
مهم لا يؤذن له بالمخفروج من الفصر الآ معهم ليث بصبر ننس و بنوقع الندر 

وقي أمماء ذللك ١١‏ بوم سمع أحل النصر تدثون بعرم ترما عل أأملزة في “يسة 
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)١(‏ الواقدي 
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- شمططة لطاارسان 10/111171 لان لاا لاامدو بقل تعع سس داجسو وات حنج شرج نطو ووو جد 102 در ا ووس 
أمنسو تسو دنه ددري ده سمه ةعمد عدم 
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لدبي ساقي مج 
اللي اتلس 
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ب م باس وسيب سح وسو صصص تاتس و تاقيرع باعي سو مباوسوجة دروو ووتصير :1 















61١‏ فتأم غسان 


يوحنا في صباج الغد وهو صباج الاحد وإنة دعا رجال حكومته وإعيان المدينة 
للاجياع فيهأ فامل جاد أن نسم خبرا عن هند هناك 


الفصل النالث والثانون 
ئى اكندسة ماري يوحنا 26 

وم بكد يفيق في صباج اليوم الذالي حتى ممع دق الوافيس في مائر كبانس 
الدوة ورائ اهل التو ينبي ون للذهاب الى الكسة فسأل غنين عن ذهابه 
فنال تعال معنا ان الصلاة لا نع عن طاابها ول تمض برهة حتى خرج نوما باحسن 
5 بن اللبانس فشى وحولة الاعوان والوجهاء ورجال الدولة بانخرالالبسة 

رير المزركش عل اجهل الوإنه وإزهاها 

7 ت الكيمة فلى مقربة من الفصر فلم يكن الآ القليل حتى وصلوها فاذا في 
مخاطة بسور عظم الارتفاع بوقع في النغس رهبة فدخليا منة الى باب الكنيسة الجنوبي 
وه وكبدر مرثنع لاعاب فدخلوا به ال كين ن الكنيسة وهو فسيح مباط بالرخام 
الملوّن طولة نحو ٠١ ١‏ خط وعرضة ١٠١‏ '' وت#بط به الاروفة وفءأ الاعلة 
اطائئة من 2 ا النتي او الغرانيت الملون باحسنما بكون منالدفة تعلوها 
ان جميلة الصنعة على الغط الروماني اكثرها .تمل بالذهمى٠حتى‏ اذا اشرف على 
ميكل حييث نفام الصلاة بهن ما على جدرانة من الصور البديعة بالالوإن الطبيعية 
وفيبا الذهب فضلاً عن النقوش الحسيلة من النسينساء البلورية بالااوإن البديعة٠‏ 
وكان حاد كبا النفت نلك له عظة الروم في ابان حدم فبهيث لانة ل بشاهد مكل 
هن الكسة فط 

فادرك خنين ذلك مه ففال له ما بالي اراك مهلا ٠‏ قال الي ار 
مئل هق الكنيسة في الشرق الا بانطاكية من مو الذي بناها .من الملوك قال انة نا 
أقدم مئ النصرانية عيدًا فند كان كلا وننيا مى ايا م الاراء ميجن الذين ورد 1 رمم 
فيالنوراة بني علىاسم اله من 1 طتهم اسمة رامون وكأن ١‏ مذيج جميل امرآ حاز ملك 
هوذا ان يبني مكلة ف ميكل سلهان باورشام 
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)١(‏ الروضة الغناء للقساطلي 
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فتأء غسان 11 يد 
فليا استولت دواتنا الزومانية غلى الدام قبل النصرانية اتخذىء معبدًا لاوثانهم 

حتى اذا تنصرث قياصرننا جعلة احدم ارخاديوس قيصر كيسة على اسم يوحنا المعمدان 
وكان قد ترب بعضة فرمة ونفش فيه صور الفديمبن ومن جلة ما تح آيات 
من الكتاب المقدس ثرى كثيرًا منها على الجدران وإلستف وإظلك قرات ما هو 
منقوش على الباب عند دخولنا فقد كتبث علي هت العبارة ( باليونانية ) « ملكوتك 
ايها المسيج ملكوت ابدي وسلطانك وتد مدى الادوإر * ١١‏ 

ولم يكد ينتبيالرجل هن حكاينة حنى انتظ عقد الصلاة وقام الاساقنة ومباجر 
وصلباتهم وعلت اصوإت الترتول والترنيم وإمجدران تردد الصدى حني صمت الاذان 
وتخشع الناس ونظر حماد الى اججىهير را ثم وقونا وقد ولول وجوهمم المدرق ويه 
مقد م.خهم توما في كرسي من العاج المرصع بالمسيفساء فوفة قبة من الاج بديعة الندش ٠‏ 
ولا ااقصصت الصلاة حول توما وجهة نحو امجماهيروبين صايب” من الدهب مرصع 
باحبارة الكرية وإمامة طاولة عالية فوقه!ا كتاب ٠غشى‏ بالذه عرف حماد انه الاجيل 
الشريف والتفت توماوقد نغير منظن وهو يب كلاما يقولة فاصنى الناس مام الانجيل 
ووضع ين اليسرى عليه وي ين الدني الصليمب يشير به وهو ينكل وقال ما معناء 
« اعاهول يا معشر النصرانية أن عي ومولاي جلالة الامبراطور هرقل قد كتب 
ادا عل دقع عو + الاعرابب” تن اسوإر دم.شق وإخراج جهم ١ن‏ بلاد الهام ففد 9 
الفتن فيها ومامم بالحفيفة إلا قوم جباع عراة سافهم ففر بلادمم وجدب ارضهم الى 
اللهاس الغزى من غياض الشام وخيراتها وقد اطههم فيها ما لاقو من ضعف حامية 
بصرىي وقائدها روماس إللعين الذي قاد الانتقام الى السلم اما انتم نكم رجال 
اشداء فائمون على الولاء علا معكم من امر هؤلاء شي ٠‏ ولا الحرضك 0 ا 
ونبذ الاخئلا فا تالمذهرية فقد [ ن لنا ان نبقه حالنا وتعثبر يما صار اليو الناس قبلنا وما 
هؤلاء العرب بّيء يذكر اذا نحن اتحدنا وإلا فان العافبة وخوة فاذا راغ امخروج 
الم خرجنا وإذقناهم مر العذاب » 
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(9) الروضه الغناء للقسطاطلٍ . ( هلا فتح المسلون الشام اتذذوا بعض هذه | أكنيسة جاميا 
م استقلوا جما حميما وعرفت بالجامع الامري ) 
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قائفان #690 00202020202000 اجرواليا 





1 »” فنأ غسان 


فال رجل وإفف بالقرب منة « ما لنا والفروج الهم ونمن ١‏ منون في اسوارنا 
فلم لم حبى وى ١‏ الإقامة فيدةا + عل اعفاهم 

ف عل مواد في هال ذلك اب : وفهوم حير ة رجا ل الدولة و رأىالاردد وإخدول 

ستوأيين علي. م وكان يحسب ا 2 مم الأغامة ول 
7 يا 0 برقك 'فقدو اب 5 يما أشوسجا فيه فيه من أل رف وإلبذسم واار خاء و فسدت 
اخلافهم وساءت ١‏ داهم فكابل ذلك نسة في جند العريب من الائذة وعزة الننس 
والنشاط ووحنة 7 فيكلت د له عاقبة الامر جلها وإيئن انها دائنة على الروم اذا 
م ل إصاحوا العرب فليمث يننظر م١‏ 5 لي بيه الندر 

وعادو| من الكنيسة وثم حدثون با سعرء وحماد مشتفل بيند وقد حاول 
المخروج منذرد! الى كيمة مريم قل يستطع للا ضيقة علو نوما من انر فارن 
فصبر نفسة رغ عنة ٠‏ وفيصباج الغد خرج توما ومعة رجالة الآالخنير فانه بقي في النصر 
وحماد اا سس ف 4 0-3 ركة غير اعنوادية فاستطلم أخخبر 7 اخنير ان 
01 لو مأ وين ل عبن و وقد 55 ا سآ ل حاد عن حأأه 3 أنه أعيب 
بنبلة من ١‏ نبال العرب فقات عينة 17) وإة لشاءم من ذلك ٠‏ كيرا تقال جاد قي نسه 
فعسى أن برجع الى دما به وبرغب في الدج 


م 





الفصل الرابع والثاون 
37 باب الفرج 3 
ومحضصت إضعة أمابيع وإ رب حال بين الما دان وألأروم بننظارون أثمزة من 
هرفل وإخة دع عنم حتى اذا كان ذات دباج وحهاد جالس في بعض غرف القصر 
ينها اسيفا اذ جاءه رسول إستدعيو الى توما فسار اليد وفلبة يخنق مخافة ان يكون 
ُْ الدعوة مأ يدعو الى الخطر 
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فنادٌ غسان 1# كك 








فلا كن عأيه ا ل اا ءا و سر ؛ ازع ما ب الوجه نياه فأجاسة تومأ الى 0 
وهو بيبش 1 127 ذس حجاد منة رقه َل بعردوأ في4 ع اغار نوه ا نرج كل ء من ُ الغر 
وم 9 غيرها فقال نوها دوع الصضن 6 بك را افلنبي وهو حم رأنة امرأقي قف 00 
البارحة وشي حأ ام 3 5 ى الد باع اتذفق عن اسوار دمسذق والاسواق 
مادحهة بالةلى فا قاقيت “ني نوم ١‏ مرعو ئة قفأصتثت علي الما دوي ترلعك" ونقد هث الي" 
| نافيل بصا لح مؤلاء ألعرب 2 للدماء ولذد ساءلي اقتراحيها لاني راغي في ا حرب 
الي آخر امقريق دن ا أن 0 أبنة ا «براطور صاحب الامر وأ مي لا عن مخزانها 
عمندي وض <اءل ٠‏ وإذكرانك اخيرتني عن الي عبش قائد ذ قة باب الجابية انه ميال 
الى السام فيل نظن 0 م نأه 4 يفعلى و ل عون" 

0 واد ذلك وأغر حت كر بئة وقاللاءر بسبء دي منذاره العود اذا عاهد 
ظ ذل لعل ذلك مور لا لذن له فى ويخرج لي من 

قال قد اذنا للك بذاك ولكبي اشترط في امر الصاح شرطًا ل د منة 

0 قال وءأ هى 
ْ قال ار وى م نهب لاء العرب اذا :خاوأ الل ينقأن “فقاو| الار واج حو الدماء 
[ وأن كر حىم ركا لا كناعءا ولا ينقدصو[ عل 8 . اب 1 
ظ فقال حهاد لا "ظأنهم يذ لفونا في ذالك وعلل كل فالي أسير الهم بالامر وإعود 
ظ اليك بالجوإب» وكان اد بكر : ونأ ره" مهب بتنازاو الى هذا ال- على ان خوال هند 
| مازال حب ع ار 1 1 ينم تلك الفرصة للاستعاءة ى على تسبول زوإجه مما 
وقال في نفسه لا اخااني ارى رجلا ا مساعد ني من 0 براطور وهو لان 
ظ 


يُْ حاجة الي" فأذا 0 ووءدلي فقولة نافذ على حلة وغيره 

فتوسم نوما في ماد توقذا وتردد ! فذال له ١١‏ ب للك تردد العلك خنت "الذهاب 
الى العرب ٠‏ قال كلا يا مولاي فافي فم الخاطر في سبول انناذ اوإمرك وككر لي امرًا 
تادبي لوسن هنا ل الكلام عليه على اع ارىي ب مى أستعأ تلكفية وهوهن أسي لايا ور 
عليك فاجءل مساددتي في أتمامو مكانأة لي 'ذ' فزبثٌ في عند الصاح على ا تريدون 





تت لش ل 40٠1‏ ةهاةغث446جي4ج4ج3جئجككككككككك01000” 


4و 4 ١‏ 6 فتاة غسان 


فقال توما وماذا عسى ان يكون طلبك 

قال اخاف اذا ذكرئة ان لضولك “ني ونظنني شغلا عبث الغهان ولك الادر 
بأ مولاي قد افلتنى ولا ارى ذا من استعانتتلك فيو فاءذرني 

قال قل مآ هى 

قال أتعرقون الاءور جبلة الغمالي 

قال اليس هو ملك الؤماسنة حليننا 

قال لي با مولاي هو هو إعينه 

قال وما خيرم 

قال حهاد اقول بالاخندارأني خطبث أ, هنذا ثم ان ع ابن ع ' ذا يثاللة تعابة 
يمع في الحخصول ليها وقد قبل وإلدها 4 ولكن النناة لا ترين 08 الما اعهن من 
ننوذم على جبلة ارجوان توعزو[ الره أن يعطيني الفتأة 

قبسم توما وقد نذكر ايان شبابه و زمن عفقه فعذر ادا وطيب خاطيٌ وفال 
أنه امرسيل للك عاينا ذاوه ٠‏ فانب.طت نفس عتاد ومال الى مشاهة هند وتتشيرها 
بذالك الوعد وح باء كذان توما أن عر > مر يم اثناء ذهابه ناذا «وقد ابندره 
قائلاً « اندم اليبك ان تدرع في موتك فنسير الا الى مخابرع الي عبيلة فاذا 
عفد الصاح وق أت الاحوال زفذا اليك هدا رضي وا إلدها او م برض » 

فشكر له اد شكرا جز لآ وقد عوّل في باطن سبع علي ان مئال في المرور 
خاسة ثم سمح تومأ ينادي انين من حأطي:4 فايا فقال لها اءدا مك1 عن مر مركبات 
القصراحجلا بها هذا الشاب العراتي الى داب الجاية حالاً وإثها له الباب ولإركب 
جوإده هناك وإما انا فأنظرا ر جوعه فتى ع د أرجما ‏ به الى هنا 

فقالا سمعا وطاءة وخرجل جيه وحداد 1ف سين في المركية اذلا يتأتي لا 
الوقوف عند الكنسة 

وإعد برهة اعءدت الاركبة فر كوها ره نت ٠سرعة‏ و قد تعاظت قر قءتبأ على بلاط 








اللشوار عَ وخصوصا الشار ع المستقم حتى اذا دنت من اكنيسة مر يم خنق أأب حهاد 
وشاعت عينا؛ رعو يأننت لوو النواذ وإلذرفات لعلة برك هادا أو اددا من اهابا 
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فتأدٌ عاذ ى | 1 
قرقعة المركبة دون سماع النداء ولكنة ما ليث ان وصل الى باب اجابية فوقفت 
المركبة وكان جوإده هناك فركية وخرج والعل معة حت اتى معسكر الي عينة فل 
بمتغدة احد من العرب فسارثيًا الى خية 0 في الطريق ة فراوجاننا 
حزينا لانشغال بال فهالما و رفم نظرم عليه ميض ممرعا وغمة الى صدره وسأ له عن 
هبي غيأبه فقص عايه الخر قد الله على سلامةو ُُ ئس 6 هل سمع ا عن سهان 
فقال لا ل اسع عنة ثيًا ولكنني ارسلت دليلنا الى بصرى لملة يراه هناك فيفين بقرتنا 
و ل يعد الدايل بعد ٠فاناغل‏ بال حهاد ولبثا برهة #ادئان قُْ امرجبلة وجده ففال 
عبد الله اظننا اذا > الصلٍ بين العرب وإلروم لا نعدم وسياة في العثور على سهان 
فهيا بنا إلان الى الي عبر ثم عهضا مها حتى انها فسطاطة فرتحب برا فنص حماد ما 
اشترطة توما من امر الكنائس والاموال فقال ابوعبرة لقد قبلنا بذللك فليرمل 

من إعتيدم من رجالهِ لعقد الشذروط 

فودم حاد وداد الى دمشق وقد عضى معظ م النهار عل القفصر فر أى اهلة 
ىْ هرج وضوة فسال عن السبب فقول له ان ام رأ البطريق توءا مخض والطريق 
عندها ينتظر ساعة الولادة ” ' 2 فتال ابعثيا ألبه من ينيئة برجويي فا ناوه نخرج 
اليه وإمارات النغنة ظاهغ على وجهه فتال ما خبرك فنال أن الامير ابا عية قبل 
بالصل فارسل من تعتين لعن ٠فامرئة‏ من كبار القصران مخرجو! في صباح الغد 
5 0 وقال ل افي مشتغل في ما تقاسيو ابنة الامبراطور من كام الخاض وعلى 
أن يأني الذرج قريب 





آ /. 5 
الفصل اذا توج فالا وو 
صلم الشام © ظ 
وكان اليل قد سدل ننابة فبائوا نلك الليلة وإكحيل وقد ييا مغة منهم بالالسمة 
الرممية وحتاوإ الاعلام والصلبا نْ وسارو[ حدى اتى أب الما بوة وكأن حاد اكش 


الو تمه ويم ونه م ممه بريه عن عورم واو يهن نم الاك كد مه و كاده ووواي حؤدد و وو ير عار م عه ظت يو يديس وح 2 نه اح سر نج وج هوج سي مورسيون نومام مس اود ادك سوع ين إرة مكاج لواحي نهابس نوسح بس شت 5 م ل 6 82 5 إوتت ع 2 واعا م يمد ميسيا 











الناس رغبة في ذلك الصلح .للا بترب الوصول الى هند 

فلها وصاوإ الباب كان بعض العرب هناك وعلي, ابوهرءة قد اهيل ي:ظرون 
وفد الروم فأنبأم حماد با انا من اجلو وقول الابيإب وخرج الوفد باعلامم 
وصلباهم وقد تكسرت اشعة الثس عن خوذم وقلانسهم وإرديهم الخئلفة الالواتف 
وصلباهم المرصعة بالحجارة الكر ة ما يبهر الابصار ومشى الو هر يرة ورجالة في مقدمهم 
حتى انيل ..عسك راي عبيلة فلها اشرفوإ على الضارب اوعز الهم ابوهريرة ان ينزعول 
الصلبان' ' 2 فنزعوها حتى وصليل الى فملاط الي عبية فاستة ابم بالحفاوة وعقد مجلس 
امذول فيو الذر وط وي جاتها ان يتركو| الكنا ئس ّ ما في ٠‏ وكان في دمشق عل 
كنائس منها كيسة مرى وكنيسة يوحنا المعمدان اندم ذكرها وكنيسة سوق اللبل 
وكا ا" فكسن ١‏ ابوعبية كتاب الصلج والامان ولم يسم فيو اسمة ولا 
اثبتشهودً! فنناولوا الكتاب ودعو, لتعبتم, ايدخلو| المدينة معا فقام ابوعيلة ومعة 
ه؟ من اعيان الصعابة وسار الجميع وفههم عبد الله وماد ٠‏ فلا وصلوا باب المدينة 
وقف ابوعبيبة وقد تذكر امرًا هاما وذلكانة اسلا.ة ننه رضي بالصلح وقلى بدخول 
المدينة مع عدوه ول يخامن ريب من غدر اونحوه وآكنة لا وصل الابواب ورأى 
الاسوار وفوقها الجند بالاسلحة تخوف وتحذر نقال أن .عة من الروم اننا نطاب متم 
الرهائن قبل الدخول فيبتى من اناس رهنا عندنا حنى اذا حدث غدرذهي حية 
الغدر ٠‏ فتركيل بعضاً منهم وسار الباقون حنى دخلول الابيإب وإقبليا على الشارع 
المستخيم وقد تزاح فيه الناس وي مقد هم الاقسة والرهدان فذا دخل أبوعبية 
استقباوه بالاناشيد وإعنذروإ عن تخلف اليطريق توما لاندغااه باهل بوته ثم مدو[ 
بين يديو على مسرح الشعر وقد رفعوإ الاناجيل والماخر وفيبا البخور يتماعد دخانة 
حتى حهب عنم اوإخر الشاروع فساروإ يهتنون شكرا لله على حب الدءاء والاغلام 
تخنق فوق رواوسهم ومِممأ اعلام الم لين والر وم مع 

وكان الد.شةرون بطلون من الدوإفذ وعنالا”ححة واللدر: فات رجالا ونا وإولادًا 
وكلم فرحون بجا اتفسهم وإموالم لان اهل البلد آكثر الناس نفورا من الحرب لانها 
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وإناسا حاد فكان مشتغلا عن تلك الضوضاء بعال نفسة بقرب اللناء وعبد 5 الى 
جأنيه ولان الموكب ماء را ببطء ونفك صير حهاد وهو ينشوف من حلال الاعلام 
وإلصلبان الى كنيسة مر مم عن بعد وقد عول على ترك الموكب ودخو ل الكيمة خلسة 
ليرى هذا ويبشرها بأننراج الازمة 


الفصل السادس والثانون 


0 خصام ابي عبيدة وخالد 2 


وفها هو في ذلك تراءى له في آخر الدارع جوع فادمون نهوا موك فرارًا 
مئ انا س يطارد ونهم فامعن نظن فرأى مع المطاردين اعلاما اسلاءية ورجالاً رد 
المساهون في ايديم السيوف وإأرماح وقد اه عنمل في الناس قتلا وهم. ورأى في مقدمة 
د 1 0 عرف أنه راية العفاب +1 لد بن الوليد ثم ما لبك ان نَأ الفارين 
يتقدمون حتى التنوا بالموكب عند كيسة رغ م ونا خالد افلا را «ابو غبولة لآب 
لامر وناداه فائلاً 2 كف بأ ابا لمان كد فت الله على يدي المديدة ص وك 
الله الممنين النفال » 

فصاح فيه ؤالد هم وما الصج لا امج اله باللم وإءن م الصاج وفد تتحتها بالسيف 
وخضيو سك سووف الممفين من دمائهم واغذت الا لاد اعبيدا و:غ).ست ألا ميال « 

000 عام بي رسيا ١‏ «» 
حهاية 5 صاحوم » 

فنال ابوعبينة « الف الله ايها الاميررالله قد صائحت القوم ونقذ السمم با هى 0 
فية وكتدث طم م الكتاب 2 ظ 
ار خالد وإرتفع الم ماح بينهها وقد مخص الناس اليهما وإعان خالد [ 

| 








لا يزالون بذعلون و يمبدون وكانوا قل دذاوا المد بنة من ألباب الشرتي وم . املو ن 
يداح الي عبيلة ولكثيم أغتنووا النرصة بأشتغال توما ورجاله بالنصر وإلولاه. 
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| ك3 يد فتأة غسان 





| لايدوا ايديم نحو الطريق الذي جاء هو منة حتى برى ما يتغقى هو وذالد عايه فمكنو| 
عن التهب. وإجتمع رجال الملوءن هناك وتنارضول في الامرفم الرأي على الأبول 
بالصنح على أن يخر ج نوما ودر وس ( دهو وال على نهف الدام من قبل توما ) وفما 
م في الجدالبواء توما وهربيس وذك ا ابا ععبلة بالعيد وقالا اذا ابيتم صلهنا فاننا 
تحرج ءن المدينة ونكو ن في ذمنكم تمن وإهلا و[.والنا وبعد جدال طوبل قبل خالد 
بل لك )1١(‏ : 
( فاخذ توما بتأ هي للخر وج وكان حماد في جملة الوقوف يسمع مادار من الحديث 
فذا عل بخروج توما على هل الصورة ارتلك في امن وعل انة ان يرجو منة ننعا ولكة 
عوّل على دخول الكيسة ومقابلة هند فا-تأذن عدالله فتال هلم ندخل معأ 

وتركا النادى في تزاحيم وعرجا نحو الكنوءة فاذا في ٠ةناة‏ لهسا منتاحها فظن 
اموب انما يريدان بها اذية فذكرها بالمهد ففالا اننا لا نريد امرًا غير الزيارة ونمن 
مسييو ن .4لك فبتمح لا الباب فسأ ل حاد عن في الكيسة قندم اليه قميس شيخ 
وكان نيا في ال ميكل وهو يخاف الءتك ذه4ا رأى الرجلين برسمان علامة الصايب 
اعلأن بالة فسالا عن مرادها فنتدم البو حماد وقل ين وقال هل ينيم في عن 
الكية احد من الغرباء ٠‏ فال النميس ل تحر العادة ان يقيم الناس في الكنائس 

قال ونا 'ريد هل يقيم احد في بعض الغرف النابعة للكيمة 

قال لايا ميدي ولكن اهل ملك غسات وكلم من النساء كن مقيات عندنا 
ومعهم الخدم ولكنيم خرجول ججيعا منذ بضعة اسابيم 
ظ فاضطرب فلب حهاد وقال وقد ظورث الغذة على وتجيد وإلى اين خرجيا 
ظ قال لا ادري واكن رجالا جاوًا من قل الامير جبلة اقامول هنا ساءات قليلة 
ِْ ثم خرجو| جميعا ٠‏ فوقف حتاد برهة صاءتا وقد نسي موقنة وغلب عليه اليس وجعل 
١‏ بتكر و هاذا عض أن بكر ن سبمب رجوعيم ٠‏ فاعاد الدوّال وإوضة فل ينهم شيذا ١‏ خر 
[ 
ؤ 
ْ 
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ا فنااول او عية « وإتكلاء حذرت وله وننض عهدي » وجمل يقسم على الم ]ينان 
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قال اظنهم <رجوا قبل الحصار 


اال ووو وو ب امو د 5 لمعم مه ممه مصاعو وو مج هه ممه ممه دووه وردم ووه موه وهم ممم ومومو ووه ووم وه ممه مو ومو مه مو وو وو وه مداسو 

ظ )١(‏ الوافدي 

الصد الس سي ل 0 
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بغت حماد وقد اسقط بين ونظر الى عبدالله كأ نة يستطام رأية فتال عدالله 
اظن املك جبلة انفذ في طلبم لما مهم بقرب المصار فسار ول اليه 
| فتعاخظ اليا س على اد ومكر في الامر يسيرًا فلاح له ان هنذا لا تخرج على هن 
<٠‏ الصورة مالم ثترك له خبرًا اواشارة وخصوصا بعد 'ن كتهت البو تستعيل قدومة الويا 
فقال للنسيس الا ترشدنا الى المنزل الذي كان بقيم بو اهل جبلة 





0 الاستطلاع 2 


: داأء .. 
الفصل السابع والغانون 
0 ل مرصف ممحارة عظية شان ارقة دمشى على اخزلاف عرضبا وإءتطرنو! من 
ِْ الزقاق الى منزل لا يظهر من بابو و-.وره انة يلق بسكى الملوك علي انهم ما لديل ان 
| دذاىإ دارم 1 تواتك مم مأزاتة من الانةأن والزخرفة ولكايم ١‏ يبسمهى| غير خر ور 
١‏ الما- في بركة - فنا اغصان الصنصاف وفاحت رائهة الازهار.اا احاطوط ,؛ 

ا جوإسب المكان من أغراس الر, يكين نوتف حهاد وهو و بتوفع أن رك احدا | وإسمم 
صوم ل يرس غير السك نت فى الى انار 1 صدر الدارفتتمة وصعد في -لم 
| ومعة عبد الله له فاهبي الى رواق مشي فيو ال من نافلة 0 نطل على غرفة مقذلة 
| الابوإب قتطاول بعنقو يمتطلع مافيه! فرأى شيا منزويًا في بعض جوإنبها عليه لباس 

ظ النساء فناداها فصاحت وصوم,ا يرجف قائلة لون قي هذا المكان أحد من الرجال 
ظ باخالة فا نحن من الاعداء ولا نر يد بك و0 0 غصسان 
ظ فليا بعت المرأة صوت تاد دنت من النادنة وتفرمت فيه فعرف انها خادمة هند 
[ التي حملت اليه الكتاب في ديربجيراء وإما في نمالما عرفتة قال العلك ميدي جماد 





اموي دل عسمسصويت سود يح روس عوج جوج عسوو بجا سه زه ووس جه وه عو سح ات سا وات ص لمعيس لبد لم سس مص سل تصحي نصات صاحط 1 ا 


غسان 4 11 كد | جرء الي 


اأجناريك 


لغنام اول فرصة ' روج الى بيت المقدس 
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١ 9:‏ 0 فتاة غسان 
فند كدث الى حبني في اننظارك 
فقال انتقي الباب ولا تخافي وإخبريني خبرك 
ففتمت الباب وت بك ففباتها وقالت وإلبغنة لا تزال ظاهغ على وجهها وقد 
امنقع لونها « لند خرج اهل الملك من دمدق منذ اسابيع وتركوفي هنا في انتظار 
قدومتك لاطلعك علي خبرم فطال غيابلك حتى يدث من لتقياك م حوصرت المدينة 
ووقع ما وقع فيبا منالفتل وإلنهب ٠‏ ولا سمعت وقع اقد 5 الآن حسبتك من العرب 
النانحمين ا وإخنباات يي هن الغرفة فنش؟ رالله ع ما حصل » 
فتال حماد اخيريني يا خالة ابن سيدتك هند 
قالت لقد خرجت من دمشتى مع واادمم! وساء 2 بأمروالدها قبل الحصار 
قال وإءن 2 الان 
قالت اظنها في .بيت المندس لان سيدي الملك بعد 'ن انفذ اليها ان تتأ هب 
للافتران بالامير ثعلبة عاد فكتسم الى سيد تي سعدى أن :ا لي صريها الى بيت المندس لانها 
أبمد عن المخطر من ده مدق والظاهر انه سمع لعزم العرب على حصارها ٠‏ فدق ذلك 
على -يدتي وخافت أن ني أنت ولا تعلم مصورها فأسة.ةتني ها لافص عليك الخبر 
فنظر حوّاد الى عبد لله له وقال ما الاي يا امير 
فقال لا حياة في الوإفع يا مولاي فان مقامنا في دمشق لا يحدينا ننم وإرى ان 





لاا ااال امام 111ص 


0 واد الى ارا 3 قل ذا 7 مأذا تفعلين 

الك أذا كنت ينا ذفت الديبيك للد 

قال ان الحرب قد اننضت و الصلع فلا بأسعلرك و لكننيلا اظ.لك نستطيعين 
الذهاب وحدك وإنت امرأة 

قالت انما استطيع ذلك لافي امرأة لارن هؤلاء العرب شديدو الحافظة عل 
الاعراض فاذا لنيني احد منهم كان لي عونا في ابصالي الى حيث اريد 

ففال اوصيلك اذا انيت بيت المقدس وكانت هند لا تزال هناك ان لفريها مي 
السلام وتخبريها اي قادم اليها على مجل ان شاء الله 

فال ذلك وتحوّل مسرءا وعبدالله مع ثهفال علينا بالاسراع الى بيت المندس 


ةا تت يسيس سا يجي ب مسج م سم ا يج تس سس بسي اب سسب سسسب سي سي سا سي جم سس سس سج سس جع سج حي سجس بسي يجيج تم متسس مستي تسم تس مسمس سج سي عمسي مدصي جب سس سس م ستو صتمي جسم ب حاب مسب مج سم سم سمس م ب سمي م سمي سس 
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اتوي يج بي و سي و م ئيس شي سي سب ع م ل و ا ل سيق 
ها 11 و و س1 اس لسعم م سو ا ا واس اماي اد سي لال و 


لي سير سي سس سي سس وم سس يه سم رمام 
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افناة غسان 91 


قال عبدالله علينا قل الذهاب ان نحل امتعتنا فانها في معسكر الي عبرل 

قال لا بد لنا من الانظار ر يما يهداً المال ونسكن الاحوال فنودع ابا عبية 
ونشكرم على حمسن وفادته وأنصرف واعاة ةا بمن يدفع عدا خطر الطريق 

0 نخرجا هن النزل فاقيا النسيس فودعاءه وخرجا الى الشارع وكان الناأس قد 
استأ مني وهدأت ألا حول فسارا نا الي تصر اام ذ فرأيا الم لحرن قد اليه و وضعمط 
يديهم ليما فيو وإهل توما يحيلون الاحمال و ير 0 حهر ولين وفبهم النساء وإارجال 
فأسنا ما اننبت البو <ال هؤلاء ونذكر حهاد الفة توما بوم لقبة سي ذلك الندر 
فأعثير رت مل 

ونضرا بنية ذلك البو م والنأس في هرج ين ءاجر وس نما مو 0 يستطيعا مذابلة 
إلى عبية لذاطباه بفآن الذهاب 

وفى البوم التالي دخلا عليه فاذا هو قد أزداد رفعة بعز ال اصروكان جالما عي 
على كاتبو وهو يكتسب الىالامام عبر بخبر الفتسم فتضها حتى انتبى من الكتاب فدخلا وليه 
فرحب بها واش ها وخاطي 0 ل انك خدمت هل المدينة خلمة أستوجي 
الثناء عليها لانك كنت الوإسطة في حجب الدماء 

نجل حماد اذلك الاطراء وقال افي ل افعل شرءئًا استوجب عليه ثناء وإن ما 
حصل هن الصلح انا كان من رغبة الامير في السلام ثم م اد ان يذ كرلة عزمة على 
المخروج الى بيت المندس وأكة ل يروبيلاً الى ذلك فصمك فادرك عبدالله ذلك فيو 
نخاطب ابا عبيلة قائلاً لند اتينا يامولاي ميك بالنتح الذي م عل يدك ونمنأ ذنك 
بالانصراف 

ففال ابوعبية والى ابن تتصرفون * 

قال ان لنا في بيت المقدس اهلا نر يد النزوع الوم 

ففكر ابو عبية ٠ق‏ ثم قال ل يأن زمن الانصراف بعد فالئيا في ضيافتنا اياما 
نحمن وفادنك بعدما عانيثم معنا في زمن الحرب عم تصرفون ويهكر رجال .ا حتي 
با أسآ | 

فم يرأ عبدالله على مراجعة الي عبرلة وليث صامتا دلى نية العود الى الا-؛ئذان 
في فرصة اخرى ولكنة اسةأ ذنة ىْ المروج الى الممسكر لي نولي على الامنعة 



















حخد جومم لوك سي ص سي ججيم مسمس سي مسج رم ممه للم لوس ايم ميت 


و 1 ص فتاه غساآن 





ففالابو عبيلدةٌ أن أمته مو خبواكم في ما من مع ادمئناأ ف السك ومن ذار جون 
اليها لاننا لاغب الاقامة في التصور خوفا من الانغاس في الترف 





ب الفضل اتا عر وا اوررق 
مغماة خطرة »و 


وفي الغد خرج الجبيع الى المعسكر وقد اقتسمي| الغناتم ونزلكل في متو وكان 
عبد الله بتوقع عبود الذيل من مم:ه لني سار فينا الى بصرى فم يعد فعلم انة انا 
رغب في الذهاب فرار! من غائلة ذلكامحصار فاذا.وها قلقان على كان وهند تاولا 
مخاطبة اليعديلة مرة ثانية فيالمسير الى يت المقدس فم كلكا فرصة لانفذااو في لسيير 
اند لني سماءل الدام وغيرها من البلاد ٠‏ فصيرا ريثا - الفرصة مضت ايام وها 
على ذلك حتى اكبها ذات بوم وها على مال الجير في انتظار الخروج الى بوث 
المندس يتوقعان حيلة يخرجان بها قرا يا بعض اند في هرج و.سارءة نخرجا فاذا مها 
بهحان قد دذل الممسكر وعلِو غبار الاسفار فعرفا ابه رسول من الامام عير الى 
الي غبية ثم رأ ياه ترجل ودخل فسطاطة فابدا يننظران ما جا و 

وإعد هنبهة خرج الرسول وجاء بعض النائين في خدمة الي عبية وإلمءجا من 
عبد الله وحهاد الذهاب الى فسطاط الاميرحالا ٠‏ فاوجسا خيفة اثلا يكون في نلك 
الدعوة ما يدعوالى التا جيل 

فلها دخلا رأيا ابا عبية في صدر التمطاط وإلى جانو ذالد بن الوليد وعرو 
ابن الءاص وغيرها من الامراء نيام فامرها بالجاوس 

ثم قال لما مخاطا عبد الله « لقد انأني اخي ( وإشار الى جالد ) انم مرن اهل 
العراق .ول اكن اجهل ذلك ولكني دليت منة انم من امراه العراق العارفيت 
باحوإل تللك البلاد وقد شاهدنا من اخلاصك في خدمتنا ما دئانا الى تينم امرا 
نستوجون عليه الاجر وإلثواب 
فازداد عبد الله خوقا من نلك الدعوة ولكنة نظاهر بالارتياج وتال اننا سه 
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خدءة الاءمبر طوع أرادنه 

فتقال لفد جاءنا رسول مولانا امير الموءنين ألاان يدعونا الى نص اخوإننا في 
08 وإن ننفذ الهم جد ممن خبرو| نلك الارض ” ' / فأر يد ان تسيرا .ع نلك 

شو فق ذهابكا خير 0 و خدءة ند امياد 

انال عد الله ان امرءولاي الامير ٠.طاع‏ ولو انني الى حيث اراد لنعلت 
ولكنني خرجت من العراق منذ اعوإم ولا ادري ما طرأ عليها من التغبير والتبديل 
فاخشى ان لا ب ون في ذهالي فائة لك ٠‏ وزد على ذلك اننا مختغاو البال على بعض 
اهلنا في بيت المقدس 

وكان خالد 00 لا ببدومن عبد الله وكان يتوم ذلك الجوإب مط فقال 
له لقد سيعت من خادميك سلدان بوم صاح اميرة الك 00000 وكلة ناف 
وقد <تينا لك نالك وإهنك قي ذلك ى الدم فحيف تعتذر عن الذهاب ٠‏ قال <الد 
ذلك وعلامات الغضب كاد تظطور عل ا ناف عند الل 'عاقة اعنذاره فاأبندره 
فائلاً اني لا اعنذر عن الذهاب نان ذلك فرض على" ولكنني أود أن أتنقد الذين في 
فك انين مدا 

فقال ابو عية فليذهب ابلك عاد الى بيت القدس ون نصىة من بوصأة 
الها وسرانت نت إلى العراق كن ظ نذا اذا تمامظا ع على اهلك ووادك مانفننا عل اهلا 
للك في ذمتنا و[عل ان سفرك الى العراق لا يطول لان الفنم قربب ان غاء الله 

فاذعن عبد الله صاغرا أعهه ان ترددء رك هاج غضب والد كا با م نف 
شدتو ونسأرعو 

آنا عاد قشق هله نراق غيذات ولكلةاذا سس :قرت مشاه عد 

فال عبدالله هل ,أمرمولاي بتسيبر ولدي هذا ففآلى خروحي 

قال نعم سنميس في الغد وإما انث قلا بد ءن :قاك بضعة ايام ونا بغا فين 
اند للذهاب 

م خرج عبدالله وحهاد الى المنيية لا بأو يان على شيء وباتا تلك الايلة'لا حدرك 
لم ألا حد يث ذلك اخراق وفكرا طويلا في الفرار وأكا خافا العاقية نضلاً عا 


١ (‏ ) ابن الائس 


وموم هي 





و 1 د فنا غسان 


حسباه من تجمس العيون وما قد تكو نهافبة النرار لوة,ض عليبهاء ولوكان حديثها 
مع الي عبية طان القلص لا يعهانه منسهولة اخلاقو اما خالد فانة ربع الانتقأم 

وثي الغد ركب اد وودع عبد الله وتوإعدا على اللناء في ببت المندس وإذا 
اضطر حهاد للفروج ة قبل مي عدا فارترك له خبرا فيكنيسة الفيامة هناك ١‏ ثم سار 
حجاد الى الي عبن فودعة فقال ابو عبيةوهو قاسم سر مجراة المولى ونرجوان نلافيك 
يا في رت المقدس وقد 2. 3 آلى خدمنلك هنا كمئل حا«نا اليبا في دمشى ٠فادرك‏ 
حجاد انة يدير الى قرب ذهاجهم لحصارها تشاهل وم يجب فامرا وعبيةببض الرجال 
بسيرون معة ليايته اثناة الطريق فسار وعينا عبدالله تراعيائة حتى توإرى 

اما هو فلا ابلعد عن دمشق تذ كراهددًا وحاطا وخيل له اها تزوجت بنعلبة 
فارنعدث فرائصة ولكرة قال في نفسه انها لوكانت بتبل 4 ا انفذت في طلي الى 
دسدق ثم امتبقت خادءته! لاستقداعي الى بيت المقدس مم فكر فيطول .ل غيابه أل 
له انها يست من قدو 0 فاضطرتث هاراة والدها والقبول بشابة نض معظم الطريق 
ىْ كل هذه اياجس 


“9 خيبة المسعى * 

وصل حاد 5 الفدس فنزل ُُ دير بالقرب ون كنسة القياءية حتى اذا 
أمكرا اح قبل خرج لبن عن هاد ُْ دير القيامة نفسه فاخذ بيكش او يمتطلع لعلة 
إضم خيرًا فلم برَ احد! يعرف جبلة ولا اهل ول يكن حديك الوم الا الحرب 
و عباقبرا وكلم خائنونٍ 0 ميعوة عن شقوط دمشسق فنال ْ تفه4 هين الى فم 
ذلك الديرلعاة ييئنا نبا وكان بونانا فسار اليد فقال له القيم ان اهل الملك 8 

نزام| هنا ١ياما‏ ولكبم مافرو| منذ اسبوع 
فادفل حماد وقال هل مافروإ| جيعا نساءه ورجالا 
اا لفد كان النساء نط عندنا ولكن رجالم انوا منذ اسبوع وإقامول هنا ماعات 
ثم افلميا جيعا الى حيث لا بعلم اد 


ا م د سه امسر و ا ا اه وام 1 
م لشم ص يي ل م سس بح حفيوية ل اسيم ١‏ لوي جويه يسيم جصا من لوبصر طح مسيم ا 





تسم اسيم سب سس سمي مس سمس سم سم م سس سس سس سس سمس سطس سس سس سسسب سس م سس ب م سي مس سب سب سمس سم م سي سس سب سب ب م م ب 0 


ا امم م ا وس همهم 





فقال حماد أ يتركي شيا من أمتعوم هنا ٠‏ قال تركيإ منبأ ما لا قمة له منلغبل 
الاحمال هبة للدير ول يأ خذرا الما خف حملة وغلا ثنة 
فببت حتاد لذلك انخبر وفال في نفسو وهل ثعلبة معويم م م برَ بدا من اعادة 
السوال فالتفت الى القم وقال له الندم اليك ان تعيرني سمعءك ولا يثقل عليك 
سوال لان هؤلاء القوم مدني امرمم وقد كنت في دمشق اقامي عذابب الحصار فليا 
م صلهها اتيت لافنش عنهم فول عرفت" اشخاصهم جيد ١‏ 
فأهم الغيم حديث عتقاد عن حصار دمشق وكان شديد ألرء غبة في ممامو 
فتال له وهل عايبت الحضار يناك ورأيت جند اغرب راي المبن 
قال نم رأيتهم وإختلطت بم وسمعت احاد يهم 
فال آلا فصصت علي حديث الحصار 
فاضطر حهاد ان يقص عليو الخبر #خاصر ١‏ استولابا أرضاه لعلة بصبر ع اسكلنه 
فلما اننض الحديث امتقع لون ١‏ لقم وهو راهمي طاعن في المن ن فقال وما ظيك 6م 
هل يأتون الينا 
قال اظنم ألو ن اذا لم يجدد الامبراطور هرقل الهية في التهنهد والترميم فان 
هذلاء العرب اشداء صبور ون على القتال ولكن الله يحبي عباده ٠‏ فاخبرني الان عا 
تعرفة من امر اهل املك جبلة 
فال اما وقد انكمت لي عن را ابلك بعد أن خيرتث ألا مور فأخبرك ديا ولدي ان 
سفوط دمشق اوقع قع ألرعب في قأوب رجالما فاص كل منهم جاتنا 'لا 1 من ع نفسة 
ولا اهله وكذلك جيلة فاية أسكن اهله في هذا الدبر وفى عزمو ان يعقد لابنتو الوحيية 
عل ابن عها ٠٠١‏ فهل بينلك وبعنيم قرابة' 
فال ليحت بيننا قرابة ولكن لي مع الامور جباة شغلاً هامًا قال ذلك وهو يندظر 
بفية انخبر ليرى ماذا تم“ من أمر الاقتران 
فقال الراهب ولكنني حظت من النتاة نفورًا شديدً! من ابن عها هذا وكان 
والدها قد كلفني بافداعها 
فاارت الغيخ في قلب حماد وإحب كلة ١‏ ذانا لمسمع بهابة الحديث ففال وهل 
أتتدعت 





لفك فتاة غسان 


احم 35 م مدير ليه مع ليمي هه شك 5 لاحم 5 552 


قال لآ يا ولدي لاءما ؟ نت دبل النغور وكنت اذا ا ليها اجابتني والدموع 
مل عيذها لعتذر و وألد ته لا تلوعبأ 

وم ثم أأراهمي كلا.؛ م م الد.ع ون كني اد فشاغل بأصلاح اكوفياه 
اخنا» 9 أطنة وقال لد لني أي دله أنناة وأرئى دس لطم ان تبر وها على الافيتر نْ 
برجل لا ترب 

قال (١‏ أهب أمكد صدقت بأ لدى ولذالك فا أعناية الصيدانبة حلت هذا 

لرأ هسب واذي و ن 

المشكل علي أهر ن 9 

فقال ماد وكيف ذلك 

قال الراهب أن أبن عبا المدار البو قعل في بعض المباقع الاخورة 

فاجذل حناد اجنال أله :ة وئال هلى تبقنت ذلك با ءولاي لعل الذي ذلى 
هو غير الحخاط 3 

قال سس #نفت أن هو ا 16م #قدثون كا بيه وكام مون ه ا بذلك 

ففال حداد الا تذكر اس1 

قال إذكر ان اك1 تعلمة 

فايقن حهاد إنجائه مى ذلك الماظر ولكثة ما زال في ريم هن «قرهند ووإلدها 
فثال وماذا تعلو عل ذلك 

قال النهي وتي 'هل جنك عنديا سد ذلك اانا حنى شاع مغوط دمشق 
رجااه فاسرعوا ُْ حل امندارري 8 حب 0 وغلا 4 وخرجو| خر د الطار بان من 
الموث ولا أدري الى أن 

فوقف حهاد صاءتا وقد تير في ان لا يدري ناذا امل ننعر بافةناره الى 
عبد أل وم4ان وهو لعيكل عنبأ فاظاات أأد نوأ يْ عر يه وضاق مد و ودبض لهال 
فودع الراهب وإاصرف الى خرن وهو غارق قي لج الواجس لا يننة جدهة مسيع 





50 ٠ 
لسوج آنا ميس عد مع لصالا عم إعم عيوها ) حح سصسيم إل عم وطا رجه عن مصسسية د جه نه مد واد سيم عدم عش موطف ام‎ ١ لم ءا معفم ساي سي لي‎ 


٠ فتأةفسان‎ 1 





ملان * 


وكان حماد في اثناء مسين الى الدير تائها في جار المرإجس يتكر تارة في هند 
وطور! في ملمان وإ ونة في عبدالله حتى عظ عليه الامروخيل لان ااسالك سدث 
دونة فضلاعا كان إمترض عهيلة من احوال احرب وقد أصيج اهل الشام 5 هراج ص 
اثرسقوطدمذق وإخذيإ في المباجرة زرافاتو وحدانا الى مصراو .لاد الروم او غيرها 

نوصل 'لدير وهو لا يدري انه وصل <تى اذا كان علي مقرابة من غرفة4 رأى 
عند بابها رجلا كان جالسا 9 مه مسرء لللاقانه وحاءاا وقع نظلن عايه عل انة سليمان 
فناداء باسمو فترامى مللان دلى ين يقبلها ويشكر الله على لنياء ففال. حناد اهلا بك 
ايها السديق لفد اطلت الغياب علينا فاذقتنا من الودهة مالم ب لنا صسبرًا عليه 

جل سلدان لذلك الاطراء وقال لفد غمرتني ايها الملك بنضالك فدعوتني صدينًا 
لك وما انا ألا دن بعض خدك 

فلا سبع ماد لظ الملك دلت له حالتة وتذكر حكاية النذر وإلانتقام وما شغلة 
عن ذلك من شواغل الغرام وما انتهت اليو حالة من اليس حتى كأ رالايام قد كتبتك 
عليه الشقاء فلا يكاد يقترب من نصيءة حتى يفاجئة عأرض تحول دون مراءه 5 
بو الحيادث الى ضياع كل ١مالو‏ بنرار جبلة وإهله الى حوث لا يدري احد ٠‏ 
وَلكن ظذات تلك اللخاوف كان يخالها بعض انور ما يتوقعة من مساعة سارت 
وسشورته فزاد استئناسة به ولما راء ينكر عليو ذلك الاطراء مال اليه وصانحة وقال 
له لابل انلك صديق وإعزمن الصديق وما نحن في معرض الانساب وإة! ينضل احدنا 
إلا خر ا طبع عليو من مكارم الاخلاق وإلشهامة وصدق المودة ولند رأيت فيك 
من ذلك ما يبعز مئالة 

فاطرق سهان مجلا وممذيا حتي دخلا امجرع وكل منما يتوقع سباع حديث الاآخر 
فنا اسئنب بها المفام قال حماد اين كان مقامك كل هق المة وما الذي جاء بلك 
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الى هنا حت النقينا على هن الصورة 

قال سلماى ان لقا»نا يا سيدي ل يكن على سبلم الصدفة ولكني قطعت القفار 
وإطامث الحث حتي علمت ةرك وجنت على ما ترى ٠‏ وقبل سرد حدبئني الطو يل 
أبشرك بموت 97 

فننيد حماد وقال لقد عرفت ذلك ياسذأن وأكّة جاءنا متا خرا وقد كادت 
تنقطع نأ الامال 

فقال مان وكيف ذلك 

فال لالي سمعت يتل ثعابة وفرارجلمة قي وقت وزحد في هذا الهوم 

فال سلفان وإي فرار 

قال لقد تفتنت فرار الامير جيلة .ىن يت المقدسن بأءا. الى حي لا إهام احد 
وقصّ عليه مفاه ر الحديمث من نوم عثو الى دسشق وسقوطوا وماعو بقام هند في 
بيمث المقدس وما ممءة “ن يم الدير 0 0 

وكان سهان شاخصا بصن مصهذا سبع حتى الى على ١خر‏ الحديث فاءةقع لونة 
وظهر ت عليو مظاهر الاسف والتشل ولبيث صاءة! كانة اصيي بصدمة وكاد الدمع 

ثر من عينيه ثم تهد وقال ال تعل الى ابن سافر جبلة ياسيدي 

قال كلا ولولا ذالك لان الامر 

قال سطان لا نيأس بأ مولاي الي غير تارك وسبلة لا أسقخدمها في «برل البحثك 
غناو كينا الآن ااا اما بن لد 

فقال حهاد وكيف عرفت إذنأؤ وءن حداك الى .> ف 

وال متعم ذلك من سواق حد بي عن سيب تفي علك 

فال اقصص عليناأ خبرك 

قال تركتم في بصرى وجنت اليره.وك فشهدتث حر يها وكان جبلة فيالاءير جهلة 
الحار بن فما عند آماة الدصر الهسفهين رقد عامث ان هنذا في دمشق هيت بالممير 
اليم ءُ حدثابي نفسي أن أو - ن اسنطلم متاصد صلة وكان قد فرك الى خض بر جالهِ وفهم 
تعلة فيا التفيمت م حتي و وإ بالمسير لملاقاة المسلمين في اجنادين فسرت اليها 
وشهدت موقعة هائلة وفعمه بين الرّوم والعريب هناك نديمب وها الولدان وفي 


فتاة غسان و ٠١.‏ كي 


تلك الوإفعة قتل ثعاءة وفشل جند الروم وفرالغماسنة ٠‏ وكنت قد ممعت يحصار 
دمشق فآان لي ان اسير اليك بابر فاسرعت الى بصرى فلم اجد احدًا 9 
فنظننت الراهب اي 5 0 فسرث اليه فاذا هوقد مات فاسفت لوفاته 
لعي انة اوكان حيا طدافي الى .ترم كنت في بصرى ملة ابحث عدم وإسأل كل 
من عرةة1 فإ م يرشدني مرشد فظنذت ١١‏ م في ١مشق‏ ولكنني أسة درم : لما ديت 
95 ا ١‏ ليت أن سمعت يمخوطها فميت بالممير الها لعلي ارى اجذا 
5 5 منة خيرم وفيا ١‏ انا اهم ذلك رابيف دان «المليى قاذ إلى يشر 
أت لعي اننم منة خيرا فلفيت آامبرم مالك بن الحارث بن هخام وقد وجهة 
1 عبرل اميرًا على حوران بعد سقوط دمدق” ' 2 وكاناارثبن هشام وإلد الامير 
ماللكقد جاه مع اليعبية اميرًا فيني مخز لحصار دمشق ” ' قتتل في بعض الوقائع 
فلها سنطث دءشق تعين ابنة مالك اميرًا ء١‏ حو ران لغعد الجدد الذي ينوم من 
الازمدد! لابي عبية في حروبه ١١١‏ لهام ” ' 
فا وصل هذا الجند الى بصرى كنت بطرق #فئلنة من الاجناع بالامير مالك 
فاخبرفي عا كان مننزه ولك على الميعبية في الجابية وإلممة الي اننذك هذا الامير الى 
حام د .دق الىان انبا في بخر وجلك الى بوث المقدس وخر وج الامير عبدالله 0 
فهروات حتى أنيمت هل المدينة وما زلت ابعث عن ن مفرك حنى عت اليوم انك 
مقيم في هذا الديروإدك خرجت ««نذ الصباح فقت هنا هم اتظارك حتى انوت 
فاحجد الله على سلاءتلك وإرجوان نلتني بسودي الامبر عبدالله فيب 
فقال سماد لقد نقد الصيريا سلان وإحنيلت من غدر الزمان ما تعل وإرائي 
فد طلابي حل المحيأة ١‏ حوفة بالمكاره المزاوجة بالمشاق و ذال لي ان الله : كلتب 
لي نصيما بهند مع مأ تعلة منتعاقد قاينا ٠‏ قال ذالك وترفرقت الدموع في عبنيو ٠‏ 
نفارث الحمية في رأأس سهان حنى كاد يتقد غية ونظر الى حماد وقال دع ذالك 
اليك با مولاي وإكل دل الله وإذا كانت لك عل الي عبية دالة فلذهب اليو اعلنا 
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(90) تارم الاعيان قِّ حل ايان ( ” ) الواقردي زب ) والحارث بن شام هو حل 
الامراء الشهابيين هن عشائر ابنانو يقال .نمم سموا بالشهايين نسبة الىقر ية شبباء .نقرى حو ران 
اقام بجا ماللك يمد ذلك ( ذكره تار يم الاهيان نقلا عن ملت محكمة صبدا الشرعية ) 
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يد فتاه غسان 
000 


. فنال حهاد ان أن لي عابة دالة عظى وأقد اصع بعد مأ َم ع بذي مرل ص 
الشام كبيرالوثوق بي <تى اشار بوم قدوحي الى بيت 7 الى انة ادها يجناج الي" 
فيهأ شل حاجاد فيدمشى فلا اظهي اذا استعنتة في المت عن جبلة 3 فاعلا ما ار يد 

قال سهان وإين هو ل 

فال تركتة في دمدق ببععث البعوث لفت ما بتي من بلاد القام 

فال اذا اذنت ان نذهب اليو غدا فعلنا 

قال حسةا 

فقال سطان والاهتام ظاهر على وجهو انندم اليك يا ..ولاي في امر ارجو ان 
تطرعني فيو 

قال ومأ هى 1 1 

قال ارجواذا نحن ظفرنا بجبلة هق المرج ورأينا منة ترددً! او سمعنا منة وعودً! أن 
لا نضوع الوقت. في الاننظار والماطلة عبكا 

قال حهاد وما معنبى ذلك 

قال معني ذلك ياعيدي ان تأخذ هندًا من بين ,ديو اراد هو او ١‏ برد 

فضك حهاد وكان قد قضى زمنا لا املك وقال سارى في ذلك يا سكهان . 

ونضيا بنئة ذلك الووم في الاحاديث المتنوءة وبانا على نية الاهتام في الركوب 
الى دمسشقى في الصبااح 





النصل احادي والتسعون 


2 تخضان بت المقدس ١‏ 
با نتدخل 7 الذيان برك 9 5 0 دعاب ف فذرجا حتى انها ١‏ 2 3 1 
جاهير الناس في عن ايننظر ون قدوم البطريرك لاقامة الصلاة فوقفا بيهم فل ينمعا 


ع اذ ااا 1 1 1 1 0 ها سس سار سر رو رو سوم رسو سس سو اها اا ا ان سه اس وش اا اس ا ا 019191 














فنا غسان 4 ١6 ١‏ يل 
من احاديهم الاما ينوقعونة من قدوم العربب نج بت المندس ثم ماج الداس وتزاحموط 
بسابق بعضيم بعضا فعلا أ يه قادم ول تفن برض شق اط فرك ير 10 ص 
عكازه يحف به الاساقنة والفسيسون وفد اوفدت الشموع وفتتح الناس طريةا فِ 
وهم مر بها البطربرك وم بتجركون بلجس ردائو حتيدذل ١ل‏ اأكيسة فتبعى' حتي ونف 
عند الميكل فبدل ثيابة با بلبسة البطار كة اثناء الصلاة وعل رأ.ه ناج مرصع 
بانخارة الكرية و اكتفو قباء مؤركش بالذهب وإلنضة وفي عنقة صليب مرصع 
يتدلى على صدره بملسلة من الذهب وقد اوفدت الشروع وإحر ق الخور وءعات ادمإت 
المرمون وإباصلين :ثم وقف البطريرك على عردو وهو كرسي ١ن‏ العاج مزينبالنسيفساء 
الحبيلة وأأتغثك نو الحياهير فعلوا انة ع الخدم فاصذىإ ليه فقال بعد البر ركة 
« اعليل معاشر الصرانية ان ر ا العرب الماز بين ن الذين هد ممعتم بقدومهم 
هن البلاد وإمتيلائهم على بصرى ود.شق قد استنحل امرم حتى قي حلب وص 
وبعلبك وقيسازية وفنسرين وإنطاكية ' '2 وغيرها وقد باغني في هذا الصباج انهم 
قادمون الى هق المدينة المقدسة يجند كبير ٠‏ وقد بلغ على ما اظن خر وج مولانا 
الا.براطور هرقل دن بلاد الشام الى القسطنطينية لأحولافتضت ذلك وقد فوض 
البنا الدصرف في امر هق الحرب بالتي في احمن فناوضنا حاك هق المدينة فرأينا 
من الحكمة ان لا ندع لاوائك العرب سبلا ! قريب ثيه من ابنينها المقدمة فان 
فيب كنو ز النصرانية .لى ندافعم بالاءر. المكن فاذا رأينا خمارً! في »خاومعم عتدنا سيم 
صلا نحنظ 4 الارواج وإلا 1 ونسلبئي كرامتنا لا ما فعل اهل دسدق ٠‏ فا علينا إلا 
ان نصبي الى الله ان يوكيدنا بالندر في الدفاع عن قبر ابنه اللخاص وهل «صونداً متإنة 
وعند نا العلة وا الرجال فانبذول الذقاق وإطودجل اولي الامر وإعاول ان الله ل يكن مؤلاء 
محراسيا للا اردناء من الانغاس في دنيانا الانشغال عرن طاعة الله 
بالشقاق 0 تنيع قلو بك ولندافع جهد طاقتنا وله ينمل ما يدا. » 
غبي البطريرك من خطابه نح الناس وم بين مصوّب ومخطر أما حماد 
فلا اننضتث ار خراج رحى قو 3 لمان 3 هك كمع داجة بنا الى دماق فاننا 
لا نليثك ان ترى ابأ غبرلة هنا يه 2 و 1 خدمة قي حل الدينة خدهءة اعظ 
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“و 1١6‏ 6 فتاة غسان 


كا 5 من خدءتي في دسدى لان اهلها على ما بظهر افرب الى الصلج من الدمشئيين ٠‏ 
وسارا الى مرتنع ٠ن‏ اأديئة 00 عل ضواحيها ونضوا خية ذلك الهوم يشدوفان لعلبها 
بريان جند العرب قادمين وإهل المدينة ينأ هبون للدفاع وفي صباج اليوم. الهالهرأيا 
الغبار يتصاعد في الافق وبانت من تحنه اعلام اأسلهين وفي متدمئما راية القاب 
قعل ادا بم رجال خ ذالد بن الوايد وفي اللو النالي جات فرقة اخرى نزلت في 
جأنب آخر من اللدينة وما زالو| زفق كل بوم فرقة 3 لي باعلاءها وخباءها وتنزل 
في ناحية من المدينة حنى صارت علة النرق سبع كل وإحلة منها خّسة الاف وجملة 
المند ه؟ الذا أيهم سبعة فيّاد عرف اد بعد ذلك أنهم 1 34 الولبيد وشرح<.يل 
لالرقال ويؤكة را موري رمس الراذق بوسر قج م ول 117 ذلا دن واد 
وملخهحان انحصار ألدينة على هن الصورة جعلا مئان عن الي عبرة اعلة جاء معبم فلم 
يريا رايتة هداك ولكن حهاد ١‏ كان د يظن ان لابد من حضوره قتع نلك المدينة 
وقضيا ايام يترددان بين أسوإر بيت المقدس والدير يستطلعان .قاصد الروم 
فرأو! الخوف مستولرا على الخاصة أما العامة فكانوا لا يزالون مصرتين عل الدفاع نر 
اهيبن ع بالدهاب عن الاسوإر فاجاء م المسفو ن بثاها ومضت ايام وإنحرب هال بين 
اجانبين حثى ل حماد الاننظار وعو لعل الخروج الى الشام لملافاة ابيعبيةوسوااةِ 
عن جبلة فقال له سذان ان الطريق لا يخاو من النطار 009 وإخثى اذا خرج.ا 
من المدينة ارت بيمتشذنا اهاا فوريدو بنا سوك! وإلاً فليكن خر وجنا مجيلة فتربصا 
بضعة ايام وم في كل يوم يففآن في مسذارف المدينة يطلان على ما وراء الاسوزرهن 
السبول و[لسالك فرأيا : بوم جرة؟ جد يدا فادما من جهة د..دى عرفا أنه جند الي 
عيلا وفيهم رابتة فاس:بشر عاد وقال ند أن الوقنث يا سلبان فلدسع” في «بيل الى 
المخر وج فيا الرأي ٌ 
قال ١١‏ رأي ان نحرض ١<‏ م المدينة على ذا برخ العرب بشن الصلم فلملة ارن 
يأذن بخر وجنا أو مرج اجدنا لأجما برع 
قال حهاد ومن يوصلنا اليه وإنا لا اعرفة ولا هو يعزفنا ولا باى بنا 
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)١( !‏ الوائدي . وذكر ابن الا تبر عير و بن العاص و بين رواتّه ورواية الواقدي تباين 
ْ وكان ذلك في السئة الخامسة عشرة للهجرة 





. 
يد ملي نه للد اسم و عل جل ل كتيده ة سماطك نوجسب ع جز بسبوفضحصع موحد امبحصنا نه مسبم إعروه مسيم ع ححا مسوم مسيم لمي ل لفحي دوي لع ما 
اا٠1٠/(أرء‏ ا امم م اا ا 0 20 





فتأة غسان 6 





قال سهان دع ذلك الي علي ادبع باذن الله ٠‏ وإطاءة عليما ينوي ا 


الفصل النائي والتسعو 
“9 صلم يت المقدس 6< ١‏ 

ورجعا الى الديرولبس لمان احمن لبا س علل وسار بلننس الحام فنيل له انة 
عند ااطر برك في الكيمة فسار أليه فر أى الخدم وإحاشية وقوفا امام غرفة الاستةبال 
لايا ذنونلا<د بالدخول فتقدم الى كبورم وقال له الي اث 5 وة ذات بال الى حضرة 
احم فاسناً ذبة بالدخول عليه ٠‏ فاستا ذنة وآ ذن له فدخل سذان 5اذا هو في غرنة 
فد خلا فيها البطريرك وإنحا م فل وجوبهما دلائل البغئة وكا عا كانا يْ جدال فسور 
بدخولو امام البطريرك فنبل يدبو ثم قبل يدي الحام ووتنف تكبا فاذن لَه باجلوس 
تجلس 0 3 امحام وهو متطبب الوجه ها غرضك 

قال ان غرضي يامولاي سلامة هق المدينة من سلاح الاعداء وصيانة قبر الود 
المسيع من الاهانة وإلاحاقار 

قال ومن انت 

قال اني تابع لامير من امراء العرإق كان في جبلة من شهد نج دمشق وتوسط 
في صلمها بين الروم والعرب ولولا توسطاو لاهرفت الدماء وخريت ثالك المدينة 
وله مع امراء جند المملهين معرفة ودالة 





فقال الحم اتريد ان نانمس الصمح من يعند انقس:| ومن لم نبد دفاعا بعد 

ففال سدان كلا يا سيدي اا انا اعرض -.-. الابر عرضا ولا غرض لي فيه 
موى حب الدماء 

فقال البطريرك بورك فييك يا بني ولكدنا لا نرضي بما رضي به اهل دمشق ان 

بيست المفدس قبر سود نا وجخاصنا وما نسلمما بالامرالسبل 

ففال سدان اذا امر مولاي بساع رأبي لا اظنة الآ راضياً بو 

فال فل 

فالىارى انكر اذا خابرتم هؤلاء العربب بامر الصلم ان لا ترضيل بعقنة علي بد احد 


مسجب تت لان حسحوناب وجب مضه ناه طن و ور وج لهاجت بيب جا نولم وه .مجهي ات ميسن سم ها لوبو 00 اسن جود تت بم اسه سونال سدس بج يبلح ا سج اام مسوي يه ند 5 





ل 2 
سعط ب ات 


ِ سمشل اع 
ع ل ا ا ات ع ل يي م ا ع 1ت 
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م اجلالاً اقام هق المدينة المقدسة وحنظاً لمنزلتم ولكتم تطلبون ان يم ذلك 
0 يد امير الممةفين الأكبر وهو ساطاهم وخايفتهم ومقامة ٍ يثرب بالجاز فاطلميل 
ان يكون الصج على ين فاذا رضول به وألى الخليفة بننسو من كرمي ملكو الى هنا كان 
في ذلك حفظ لكرامة هن المدينة وإمتوازها عن كل ما فت من مدن الخام قبلها 

فامعن البطر يرك بفكرته قايلاثم قال ابن هو مولاك الامبر 

فال هو في منزاه هنا فاذا امرتم باسنةد امه فعلت 

فامرى باستقدامه فذهب سطلأن وقد ير ببحاح ممعتة حبى اللي جادا وكان : يُْ 
اننظاره فليا فص عليه ما دار من الحديث نض فلس لباس الامراء وسار مع سلمان 
حتى دخل عل البطريرك وإنحام 11١‏ رأياه استا نما بطامتة وما يتل في وجوه من 
الهابة وإجلال فاذنا يلوو ثم قال البطريرك عل تعرف قائد جندهؤلاء العرب 

قال ن. م أعرق فة يدا ولي معة صداقة 

قال هل انيأك تابنك ها استقدمناك بدأ نه 

قال نم وهو الامر الذي ار اه انا ايضاً وقد شبدت <رب هذلاء في دمدشذق 
ولصرى وغيرها ورا م ثبأ: امم وديرم ما لا افول أن الروم م *زون عن مدأو 
ولكبم ة قد يلون راحة الناس فتخف حركات الاعال بلا فائة وخدوصا بعد ان 
رطنت أفدامم في كثيرمن البلدان وزد على ذلك ان السبيل الذي تطلمو نابرهم 
بو يحنظ مقام هذا المدينة وكراءتها الى الابد اذلا د ى على حضرتكم اق امير لعفت 
المنيم في يأرب رجل عظم جد" قد افر عظل:و القريب والبعيد وهو عندم في ارفع 
منزلة بعد بوم لانة 0 الفاح ا رد وم بسق الة قدم هن البلاد ال هذا الشآن 
فتدومة بننمو على ما ذكرتٍ امنهازخاص ونظر الما لي من الصداقة لدى الاءير ابي 
عبيلة كير امراء هذا الجند سا حبسي اليو ان يب طلبكم ولا النة إلا فادلاً 

فالئفت البطريرك الى الحام كأ نه يمنشين فقال الحأم لا بأس من ذلك غير 
افي لا ارضي ان ينهم هرلاء اننا خائفون او اننا نطلي انصل لعهزنا عن القئال 

فابتدره حهاد فاثلالا تخف ,ا مولاي فالي اذا خاب رم انا اجءعل ذلك من 
عند نشي حلى املوب ليس ليم منة بأس غير في ننس ان بصحبنى من يخرجني من 
الاسوار لبلا يملغشي اهل من رجالكم 





3 0 5 
٠‏ 7 : 
ف سعرصا بص ؤ عمج رهس يفيف جا قايوج سسدوض تعفاله عب عس يوسن سمج بين بجددردم بصمحيفه أ ووس #لصي اك مضه أ ع ببالسفيدة مره موصي جمس ل شيمم مقائد حر يق ونون نب لوو ميمية بعل ل المسومر لضم ال توميس بمصواميات صمافاصيصاي ء ل بمطصس لها هويا - لحم سد اي ل مامه جويية يمر ليلد 





مس يه اللا لم ل جو حص عع يي ع صا وي موصي ل تت يلسم لصوي ع و معاي سم للا لبخي ع ا تسم م مسي 


م و و و ل م ا ا 
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فال الحا لك علينا ذلك ونحن نطلب ان يتى تابعك هذا هنا ريثا 0 

قال لا بس بذلك وخرج حماد حالاً فركب جوإده ومعة بعض اهل التص 

حتى اوصلوه الى ياب المدينة نخرج الى معسكر الي عبية فاما راه 0 
باسهاً ورحب به وقال له ألعلك جعت ببمة اخرى 

فال 9031 ل حيدًا بامولاى فى 4 قبا ول ال كن الما 

فقال ابو عبية هل جنح اهل ببت المقد 0 

قال نعم يا سيدي اظنهم يربدون الصلج ولكدني فهمت أا: هم رفعةلمقام هق المدينة 
المندسة بريدون ان يكون صلمها عل 2018 ألاترى 
انه يقدم البها بننسه وي مدينة مقدسة يحترمها كل طوائف 

قال لأناظلة الاقاللاً بذلك: 2 ونا هد قوله 1 

قال اذا كدت ل فول لك الخائة ى ذلك را بيتك وبين حام المدينة 
او بطربرتها على مشهد من الناس وإني اغا جئنت توطئة للامرئهية خصوصية 

فأثنى ابوعبية علبو وقال له لد سعيت سعيًا حسنا بورك فيلك وإذا ع» 
الصلع وقدم اميرالممنين الى هنا سآ قدملك البو وإذكر له شهامتك 

قال ان ذلك شرف كير احسبنيٍ سعيدا اذا حصلت عليه وإلقدم الى مولاي 
الامير سكال ارجوان لا يكتل عليه 

قال قل وما هى 

قال اتعرف جبلة بن الام امي رالغساسة الذي كان يجاربكم مع الروم 

قال نم م أعرفة وما حديئة 


قال ان ل معة اما مي وكنت أحسية بيت المقدس ننت ا عامت فلم 0 


اجث” ولا احدً! من اهلو وقبل لي امم كانوا هناك وخرجوا خروج الذارين لا يعم 
احد بترم فهل يهلم د هؤلاء الغساسنة 

قال ابوعبية ان الذي اعرفة من امر هذا الاميرانة خرج من بلاد الشام حملة 
هوو ها ولد يكليت العيون عليه فاذا١‏ عرفت مثره انبا تك 5 اوربما »معت بنتلو 
بسيننا الا اذا سل صاغرًا 


بن“ اتن سبطت "ني بشي 


ااا يا ا ا ا اح اموا ا اك 


11> ]> ] ] ]1 1 1 1 1[ 1 1[ | | | امم 111111 


لا الي اموي و سسبو سر سي ست 


0 تر سسعمتره مابسمرم برسم اتج 70 انان :70 7ن عر نابم 3 
56 0# او سحي 505 3 5 دعجم . مين حب كد 2 - هد الم جرس باس اليج يد ويد ميم سما 
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قال وكيف لتتلونة وهوانا يحارب بسيف مولاه الامبراطور ولعلة اذا خير لا 
يخنار غير التسلم 

فال اما اذا سل وق كه لمانا وفلوها علنا والا قاف للم ونا وي 

خثى مع ذلك ان ؛ يكون قد قئل في بعض الاماكن ول يعم به احد 

فاضطرب قلب حماد وؤ'ف أن لك لجاز 55 0 وأها لو اذا التفوا بهم في 
مكان فوقع في حيرة ونظر الى ابي عمية وهو عم ان يخاطبة في الامر و يوقفة الحذر 

فليظ ابوعببة ذلك فيه فقال ما لي اراك تحاذر انتحاطنيفبل يسودك قتل جبلة 

قال نعم يسودني يا سيدي 

قال وهل بينما قرابة 

فال وقد تجلج في الجواب نعم ندا شبه قرابة 

فال وإي قرابة بينما و| 0 غسان فالظاهر انها قرابة المصاهة 

فذال وهو مطرق نم يا مولاي ثم رفع نظ اليه وقال كزيا ذن 13 مر مر 
ألندم أليه فيه 

فال قل ما بدالك 

قال ان امرجبأة مني كتبرا وحياتة افتديها بجيال 

قال وما معنى ذلك الي ل افهم السرٌ فاذا كانت بيكا هن العلاقة فا بالك لم 

دافع عنة ق شيء ولا ذكرتة امام ل هذا المعرض قط 

قال ان الاحوال ( تلان ال ذلك قل لان اجا وقودا ل نك نينا 
الانعطاف فأ تجاسر في بنك امرًا يمني كابة الآن ولكتني اسدلة لديك عساه ان 
يعود عل" بالفائة 

نالفل افد 

فال عارك اولاق الانرابثة اذ ان ىق عله دما و١‏ عق كنيرًا ول لخن 
عنك الى خاطبابنتة وقد قضيت بضعة ة اعوإم في انتظاروقت | القران نحالت الحروب 
بيني ينل كان ١‏ حوفي بالامر ان اجنمع به ونيا هله ف ينث لدي فلن دنا 
أيهم قد رحلوا الى مكان لا يعلية احد شعت أستفهم عن مكاهم ٠‏ فال ذلك وقد 
ظهرت غلى وجيهه علامات ألاهتام يمازجها امحياء 








لد 95 ع ل سي مسمس صم ويم ممسجيم سم سويت حمسيس لمتعمس ماب صم ممم مد مسصم واصم حيس وسار بحا عمسمو سسب مود حوري سبي و وري وس سح و و ومس به حسم مممو ته أ وعم وم لاوما ومو لو و ص ل و و م اي وه 1ك 


مسحي مور مم 





ل حيبسمي يه ل موصي بدجيوومر هم رياد بمسحووم ب بوبه وب سيا كروريمادة وكوو يي عور ود :2 


سمو مسو لي ل ات ا ا ا ا 
لظ 


سمي عن لم ممماح سمس يس صصص مسيم صم لسعم م 1 


20 


بلسو ااام م ا ا يالغ 


1١ 
1 سس سه اسمس سس هو بوبم م م م‎ 


تعاس ا عش جابه مدع حوس رج جد حارو سب امتداسم عبشت لد حاء مطانةاتاتزانا نت مس عون سبد مستمج حراج حجن سسموسيت «حار « ممرودي اب « رف ع صحتزتت جتجات ف لور دج انوج ع مويف جمرصيجب نس جيم جود لبعد بامصيحاتة نشد م مما سود سويد يضيه سينك مسوؤواملس مده ماسو واممسيسجيهي ووو 
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فقال ابو عبيلة وهو ينظر الى وجهه براعي رق ا ا هارن على ملك 
غسان أن يزوجك ابنتة وإنت غريب ولست من سلالة الللوك » 

فتغير حال حماد وعلا وجهة الاحمرار لما تذكر من حقيقة نسيه ولكنة تجاهل 
وقال « لقد عاينا في سبيل ذلك مشفةولعلة السبت في تأخير الاقتران الى اليوم » 

فقال ابوعبية طب نفس يا حماد وإعل الي نصيرك في الحصول على مرامك ولا 
يحق لجبلة ان يفاخرك في النسب وإنت شهم هام قد رفعدك همتتك الى اعلى من مقام 
الملوك وها الي بانثة العيون والارصاد لمث عن جبلة وساحملة على ما تريد هرا 

فائى حماد عل غيرته وشكر له وم بوداعه على ان يعود الى حام بف المفلامن 
لنتجة الرسالة ٠‏ ففال له ابوعبية تمل ريئا اشاور الامراء في الاهر 

وإمرنجاء خالد وسائر الامواء وخرج حماد فعقد ابوعبيلة مجلس شاور فيه اكمابة 
فللا اننض الجلس استدي حماد فدخل على الي عبية ول يكنم في الخبية غين فراه 
غاسا فتال لما بالنمولاي مقط الوسهه 

ففال ليس لي بأس ولكئني ليت مرن الامراء*رغبة في اجراء الصلح على يدنا 
استعىالا للفئح ٠‏ لان استقدام الخلبنة من اأدينة يستغر 5-5 طو يلد وقد يمننع عن 
الجيء لا يحول نينة و بين ذلك من المشاغل الهامة 

فادرك حماد ان البادي في ذلك الرأّي خالدن الوليد لا بعلم من عجلته و رغبته 
في الففر فقال اظن الامير خالد! اكثر الامراء ميلآ الى هذا 

فل يجب | .وعبية في بادىء الرأي فصمت حماد ولبث ينفظر الجوإب فتال ابى 
عبية عد الى حام ايلياء ' '' وقل له اننا قبلنا باجراء الصلح على يد امامط الخليفة 
امير المؤمنين وإذا جاءه احد من الامراء بغير ذلك فم مخيرون في القبول 
أو غيرع : 

فيضن اد فودعه وأوصاء بالسعي ُْ الث عن جبلة ثم خرج يريد بيست المقدس 
فلقية حماد فا خببع ا خبر فسر ليجاج ممه وقال له هم بنا الى الحاكوفسارا اليوفلا اقبلا 
علية استطلعما الخبر فقص ناد ما دار بينة وبين الى عبن 

فقال الحم لا نصال احدا غير الامام 


جح م ون نه 0ن نه 622 قر ودج جح ع و و وك جا بن ج00 ول ون واج نه إن و ووم وه نت ون ف حمتصايك ا يه كن قر و قن صو ون شر نه تحب بص 00 1 6 02 © وناك :3 2 4005 شوو ون 4 أ ون م عن 2 قن حجنن و ترح اي 0 تا ودش صن ننج أصخع 12 زواج © ع ون ون انحن وك 100 أ ون اعد اج ع ريهز نج جاح نت لتدأته ها اجن بن الات ون إن اتن عد كي ون بقن ج90 


)١(‏ ست المقدس 





| 
مومس مراع برو مس 2 ل ا و رو 2 20 ظ 
8 - وروم ساسحا سطا نوو جح اج تت اتوز ونان مسوم جار توه وتان حسم جل سبب نود بده حومسصه بحسو سحب مده جوج جد عون ب سسب ابه مؤ انب انوج اه ووو سياه رس ا ا و 1 ---0222-2-23 


سروه وي ا ا ا سس سم 





فج مكة وكان لا يزال امير كسائر الامراء 
متدكرين فليشوا ينتظ رون ما ي5 يحون من امر العرب شجاءثم رسول على + جواد خاطهم من 


اسل الون يطلب الم التسلم فقال البطريرك اننا نقبل بالصلج اذا كان على يد 
اعظل ام امراتكم 


الامراء فقال الرسول هذا مويب 09 


0 اء جند الشام 


وأصر وا الا أن يأ : وم عر بنفسه وكان الفصل شتاء وقد تكاثرت الامطار والعواصف 
فأمتنع على المسمين الثبات ماك دل تبأتهوم ُُ دمدشق الشام لان اهل يمك المكدس 
ماجون ُْ ابوك والعرب في ١‏ ايا م على أنهم 0 عل من أ جزم ار لعة اشير بسن 
ع ونضال وخا رغ داروة مصرون على 00 يحون لص خ على يد الامام ع عر فم س 


و مث ابا عبيث على استقدام غر قناما بوعع فضت الاشير الار بعة و يأف لخبلة 


ا 
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فقالالبطريرك ( وكانحاضرً! )وكيف فيز بين الامام وإحد الامراء لو ج'*ناباسمه 
فنال سامان ألى عام لضفة أمامم وقد شاهدتة بدنسي غير مرة قُْ المدينة يوم شبدت 


ع ا ري عر دسي 


وي ليبوم النالي 07 وإنخام الى 000 المدينة ومعنأ حواد وسامان 


اليد فاذا هو أبوعبيلة بنفسه فعلم القاين يي ابر لد علي عر راو 2ه 


الب الصم بنقسيه فلما 5 البطريرك استطلع رأي حماد عن الرجل فنال هذا فى 


فقال الس هو ملكم الكينر 
قال 3 
0 البطر 0 َ الي عبيلة وقال اننا لا نصالع احد! غير خلينتكم الى بغ 


1 وعيل وي 007 ذلك فأبوا د اطاط 


بوعبيلة بدا من استقدامو قكتب اليه .ذلك 
اما حماد كارن يتردد الى 00 ألى عبيلة يستالع مأ حدث من أمر جبلة 


اب ماع ا مع ونج ود عن ون ون حت عن صن جر صن جه 1ك قن ا أ وه ون إن جد جزا عن جدمه ون متعم جع جاح جز حرجا وا وو وباجية مد عواه) وإناحه نا مذ اا لخ اوه تنا وممجحاني وي ا اند ع كن عد أ لون ابه جاه وا بده نان مااستوووخطاراهيا تت 00 0 10 ل ووذ از الك نا تا ووت ا و70 اقح لق زا انه 9 :1 جين جا 6ا1 187 من جا نلا اماو 5 عط عام مه دواعي 
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فتاة غسان 3 ١1‏ * 
مم م سم سك 

اما سانان فانة لم يطق صبرا في اتظار ابحاث الي عبيلة أخرج بشيه تبر 
الناس ممن ظن انم يعلمون شيا عن جبلة وإهلو فلم يسمع الا اخبارًا متضارية من 
قائل انهم فروا الى العراق او مصر اوغيرها وقال 1 خرون امم لا يزالون مخنعين في 
بعض بلاد الشام ولكن الاكثرين على انهم فرو| الى العراق فعاد الى حماد بتلك 
الاخبار المنضار بة فلم تغنه نغنه كيئًا فأشعد 5 س وضاقت دونة السبل وم يكن ير نعزية 
يأ بلقاء ء ألي عبيزة فنيأ هو عن ذات يوم وسلماة يقكار خارها اذ دخل عأية رجل 
منبسط الوجه 13 نة جاء ببشارة فقال ابو عبية ما وراك 

قال ان بالباب نشول قن ن أمير الموّمنين جاء يخيرنا بقدومه 

قال خلوهل ندل الرجل .را نا الشويادية على وجوه وعلى ثيابه 

فقال له ابوعبينة أبن تركمث أمير المومنين 

قال تركتة راك اجن دمن وإسرعت لبشارتم 

فقال أبوعبيظ ما بالة ليلا علينا 

قال انما ابطاً للا اعترضة في طريقه من المسامين تستنتونة ويتقاضون اليه وهى 
لا برى ال سماع اقوللم وإلعدل بيهم 

قال هكذا يكون الامراه 0 ببطن حملك يا عمر ٠‏ ثم بعث الى خالد وسائر 
الادراء اوم فأنبأم بقدوم مروقال فلنذهب للفائه والنفت الى حماد ومس في 
اذنه هل" بنا لعلنا نسمع من اهل المدية خبرًا عن صاحبك جبلة 

ركب الامراء وركك حهاد ومعة سلمان وقد شغلة رك هذا عن أهتامه يجبلة 
985 ركان الا مراء بلياس الديياج والحرير' ' © وقد امتهلو! خبولاً فوقها السروج 
الل ا عهوه من دمشق الام وغيرها 3 ابأ عبية فقد كا على قاوصة 
( نأقة ) وفوقة عباءة قطوانية وخطام الناقة من الشعر وساروا| وقد ترك الجند في 
مكأنهم حول اسوإر بيت المقدس ٠‏ وكا اد مشتاقا لمشاهة عمر بعد ان تولى أمر 
المسين وهو يتوقع ان يراه في ذوكي حافل ”ما تعد أن يرى أو لمع عن ماوك 
الروم وإلفرس ما ببهر النظر ويستوقف البصر فكان كلا مشوا قليلاً نشوف عن بعد 
لعلة يرى الغبار او نحو ما يتقدم الموا كب فل برشعا 
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فتأة غسان 


عم 
و__ 


0 الامام عمر بن 0 # 


وفوا هوا يعشوف 5 م قادمة فقال في ننسه هن شي طليعة الوقن قد جاءت 
بشارة فلا اقتربت رأى فى مقدمنها قينا ار عليه من الحانيين غرا نات وأماء 
الرحل قربة الماء ووراءه جفنة للزاد وقد امسك بخطام الناقة بدوئٌ ماش 
وعلى الناقة رجل ابيض الوجه مع حمر نعل شدايك حمرة اليك حسن الخدين وا الانف 
خنيف العارضين ضنفم الكراديس على رأسه عامة وعلى كتنيه عباءة من صوف عليها 
بضع عشر رقعة 050 اخلد والبعض لاخو الصوف” '"“يحجيل يك درة في 
عبارة عن سوط عريض من الجلد ٠‏ فير حماد في امرهذا التجان وإلتنت الى سلمان 

فأشدره قائلا هذا هو الامام ع مر يا مولاي م ما لبث ان رأى ابا عبية ترجل عرد 

ناقته وإسرع نوه وترجل عر .ايضًا ونعاتقا فحقق حماد انه الامام عر فتجب لزهن ثم 
ما لبث ان سمع عبر ينتهر بعض الامراء فتقدم لبسمع كلامة ا هو يوّنهم لا اتخذوة 
من لماس الديباج وإلحرير وقال لم ما بالكم فسكم بالديا وغفلم عن الآخرة ما هن 
الملاس انها البسة اهل الترف وأنم في سبيل الجهاد قال ذلك وحسا ليم الترانت 
قال ابوعبينة امم يا أمبر .م *منين اما اتخذووماءخارجا وتحنة السلا ” ' ' 

م نادى أبو عبيلة هادا فاقبل فقدمة الى عر وقال له انه شاب مرن امراء 
العراق كان لنا نصيرًا في حصار الشام و وأسعلة فى صعيا 

فرحب به تمر والنفت الى الى عية وقال لتد اذكرتني يجبلة يجبلة عن الاجم اعفان 
1 يصلك كتابي 06 نه 

قال 3 يأ مولاي وما شرم 

فال له خبر طويل سأقصة عللك بعدئذ وهم بنا لان الى بيت المندس 
ودكوا جيعأ 


أما حماد فليا سمع اسم عمو جبلة حاق قلبة وتاق لمماع حدينه ولكنة ل يجسر على 
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فتأة غسان + 1ه يد 


التياس ذلك فاضطر للاتنتظار الى فرصة اخرى 

وما الوا سائرين حنى 5 ع :بيت الندين وحوطا معسكر العرب و بأو 
الاءلام عن بعد وما اقتريوا من الخيام سمعوا حيج الناس ورأوا جماعاث منم 
ميرولين للاقا: عرة 0 على غيرهم وشكرم لحسن جهادم ود 

دن المدن ءا لى أيدهم اذا وضاوا معسكر 9 0 عر في فسبطاط .ن 
نصود له هناك ونزل الامراء معة وتراحم الناس للتمن مشاهدته وان كلامو ء١‏ 
اراي ل «اللراته جين العري معلا روعي اذ تعونت ارطع واوا عه 

ثم نهض 00 سن الججيع تحدثون بأمرا أت وا لقوه من اجهد 

8 من فوزمم و وكام فرحون وإمارات الاثخار ظاه حلى دحوم 

وكان حماد يننظر ان يجري حديث جيلة لعل عمر ان يقص خب ؛ فاشتغلوا عن 
ذلك باحاديثك النتج : نودي بالصلاة 

تخرج حماد وقد ملالاننظار فقا لمافولك ياسامان هنا 1 له ليقص عليد ا خبر جبلة 

قال لا حاجة بنا الى ذلك وإعا كينا ان هنا ابا عن وق عالت اله 

قال حسنا وسارا الى الي عبيلة بعد الصلاة فلما وقع نظع عل حماد قال له غذًا 
تسمع حديث أمير المؤمنين عن جبلة وأهل مته أما 0 فاطلب اليك ان تسير الى 
حا هزع المدينة فتنكة بقدوم امير المومنين وقل له رج للصل ومتى عدت من 
ون الممة قدمتك ال مولاءا ا 0 

فرج حماد وسلهان فانياً! الحم والبطريرك بقدوم عبر خوج البطريرك على 


١ 
الاسوإر وطلب أن برى عمر راي العين‎ 





فعاد حماد بالخبر فركب عر ناقتة ومرقعلة ولقدم تحو الاسوار وإنوعبية الى 
جانيه وكان حهاد قد عاد الى الاسوار وإشار الى الطريرك انه هو الرجل فاستغرب 
ما راه 
فم د لله من خضوعم لاوائك إلعربان ثم نظر الى اعيان المدينة وكانوا وقوقا معة 
عل الاسوإر وقال « اليم با اهل بيت المقدس هذا هو الرجل الذي تت بلاد:! على 
ين فاخرجوط اليه وإطلبواصطة وإعقدو| معة الامانوالذمة ' '»» فنهوا الا بوابوكانوا 
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قد ضاقرا ذرعا عن احهال الحصار وخرجوا افواجا وفهم الرجال وإلنساء والشيوخ 
وإلاطفال وصاحوا بصوت وإحد يستغيقون فا رآثم عمر على هق الحالة تخشع لله 
وتجد وهوعلى قتب بعين ثم اناخ ناقتة ونزل وقال للناس عودوا الى منازلم ولك 
الذمة والهد ٠‏ 

فعادو| ول يتفلوا الابواب وعاد عرالى معسكن وفي صباح الغد دخل عر 
المدينة وإلناس برحبون به وقدرفعو| اصواتم .الترنم والترتيل وفهم القسس في ايديم 
المباخرحتى الى سراي الحام قرب كنيسة القيامة وإجتمع اليه الحم والبطريرك وكبار 
اهل الدولة وعندو| حلا اقرو| بو على ادا الجزبة وأوص مم الامام عمرخيرًا وهدأت 
الاحوال وسكنت القلوب ''' الآ قاب حماد فانة ما زال يتقلب على جر الانتظار 
والتردد ءظ 





2 حبلة ءََ الام 2 


ومكه عراف يف المتدسن عفرونا با( تخلديوما انفد مق 'الونوف من سائز 
انحاء سوريا وخصوصا عظلاء البلاد التي خضعت للسلهين فانم كانوا في اشتياق 
لرؤّية الخليفة ٠‏ وفي اليوم المخاءس من دخواه وهو بوم الجبعة خط عر مهرابا في المدينة 
وفى موضعه بني جامغه بعد ذلك فني ذلك اليوم سار حماد الى ابي عبيلة وشكا اليه 
قلق ورغبتة في سماع حكابة جبلة عن لسان الامام عمر فاستههلة الى المساء وقال له ان 
امير المرؤمنين #ذرج من المدينة بعد صلاة العصر ليصلٍ العشاء مع باقي الامراء في 
فسطاطه وسنقضي السهرة هناك فيتص علينا الخبر 

وفي العصرخرج حماد وسددان الى معسكر الي عبية حتى اذا كان العشاء 
وصلى المسلون سارا الى خمة الامام عمر فلتيهنا ,الحاجب فاستا ذن ليا فدخلا 
وجلسا في بعض جوإنب المكان وكانت الخبية كييرة وفيها زهاء خمسين رجلة 
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0 
وكان الجبيع جلوسًا على الثرى تنلا بامامم الخلينة وبعد ان قرأ الثراء بعض 


00 5 بذلك المساء - أنو عبيلة الى الامام مر ان يفص عليه ع3 


فقال الامام عمر ماذا تعأمون عنة انتم 

قال ابوعبينة نعل انة فر باهل منزله الى مكان لا تعاية 

فتبسم عمر وقال انه لم يفرولكنة جاء المدينة بعد نج دمشى يلفس الدخول 
في الاسلام فقبلت * منة ذلك فاعدتق الاسلام وإقام بيننا بغ اهل منزلو معزز! 
ا وإذنا له ان يبتى على ما اعناده منفاخر أ للباس من الحرير وإلديباج وركرف 
اليل مسرجة بالسروج اللميئة عليها س.لاسل الذهب في اعناقها وإذا ركب و ركبت 
حاشيتة عفدو[ اذناب الخيل فسارت م بهم حتى لابقى وإحل من نساء المدينة إلا 
وتخرج لمشاهد ” "© 1 

ولكننا ما برحنأ نرى فيه روح الاسنبداد والظم مما يأ ننه عدل الاسلام لان 
هؤلاء العرب المننصرة عاشر و[ الروم وإعلنةوا ديانتهم وتخلفيل باخلافهم ار 
ما في دولة هؤلاء الروم من النناوت بين طبقات رعاياهم فيا كل النوئة مهم الضعيف 
بغير وجه ا لحق فاراد جبلة ان يسير على ذلك فأوقنناه عند جه 

وما دعانا الى ايقافه خاصة عحادثة جرت لرجل من فزارة مع جبلة وذلك 
اننا خرجنا مرة للحج وفيا حن تلوف في ابتك وبعنا ججلة وجمع غنير من المسلين 
وفي جملهم رجل من فزارة فوط” الفزاري آ زار جبلة فال الازار فغضب جبلة ٠‏ 
ورفع ين وضرب النزاري' ينم انفة جاءفي هذا الرجل يشكوما ال؟ به فبعت الى 
جبلة فاتى فقلت ما هذا قال نم الي هثمت اننة لانة تعمد حل ازاري ولولا حرمة 
أكية لفرت ين عن اسيل : 
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2 هر صعم اس يد ٠‏ 


ب يرن 


4و 4 1٠١‏ كد فناة غسان 


فقال كيف ذاك يا اميرالمؤمنين وهو سوقة وإنا ملك 

قلت ان الاسلام جنعك وإياه فلست تنضلة بشيء ال الثقى وإلعافية 

فقال وقد خاب ظبة « كنت ظننت يا امير ا لوّمنين الي أكو ن في الاس.لام امنع 
مني في الجاهلية » 

فقلت دع عبك هذا فانك أن 0 ترضر الرجل اقدتة منك 

فتال اذا اتصر 

فقلت له ان تنصرت ضربت عنقك لانك قد اسلمت فان ارنددت قتلتلك 

فلنا 7 ابن الابهم ما صمءت عليه سكت ثم قال لي الفي ناظر في ذلك ليلتي هن 

أت انظر ما شعت :ثم |انصرف ول اعد اراه ولا أدري مقن ٠‏ وقد كتبت اليك 

ور ا 

فال ابو عبيلة كلا يامولاي اننا قضينا أشير١‏ وق حك عنة 5 له 


١ 0 


مشورة وذ كرى 6* 

وكانحماد ٠‏ إسمع د يمثغر وهو 0 تطاول بعنفه وقلبة يخفقفئي اننظار 
آخر الحكاية فلها الى عمر على آآخ ر كلامو اشبضت نفس حماد وعظ عليه الامر وثم 
اط قعر ستطلعةرا به ُِ مصير جيلة وإهلوفاقعدتة هيية ة مجلس ومقام امخليفة وماصدق 
أن أرفض اجيع حتى خلا بسامان وكا بالازييانمن 0 ر الي عبية فتال حماد 
ما ريك دان 
المدينة والشام 52 اد من 0 قاد 3 اغراف الها م أو البلنا. أو 
مكان نخرلم نفقة المسلدون اولعله يخنىه في بعض الديور ولا بد له يكل حال من 
المرور بديرمجحيرا ولومتدكرًا فلتبجت عية وأستدراهل الدير وإذا اشكل الامرأكثر 
سس ذلك فصدنا ناأسك؛ حو ران فان لَه معرفة وكرامة 














فأد غسان د ٠ ١66‏ 


فنأفف حماد وتذمر ولكة فكر في الامر فرأىكلام سلمان معقولاً فظل صا 
برهة وسلدان بنظر اليه وينأ مل حالة فراه غارقا ا وقد تولاه الانفباض 
ولي فل انا س فقال له ما بال مولاي لم بعند بكلاي العلى مخطى' في ما افول 

قال لا اقول مخطءًا ونم الرأي رابك ولك في اقكر ياسلدان فيهند كيف طال 
هذا الامد ول يصلني منها علم ول اسمم عنهاخبرًا مع علها ,ذهالي ال بيت المقدس 
لعد فئح الشام 

قال 5 بااسيدى ألا نعلم انها فتاة لانستطيع الجاهرة بامرها فضلاعا كانوا 
فيو اثناء فرارثم من المنوف والاهتام وإقاموا في المدينة غرباء ثم عادو| فارين "15 قد 
رايت فهل لستطيع را : 

قال عاد لا ادرف ولكي اراق نيد الكر لول ايفين والاتترعيد اال 
لعيك عنا لا نعم خبع ولا ما لافاه في العراق 

قال سان اما الاميرعبد الله فانت تعلم انة 207 والنعقل في ما لاخشي 
فلم مدا انول انه ان هود الا رقف تال صضارة فى عي اليك 
ولكن ٠٠٠‏ ود ء١‏ 

فقال حماد ما بالك صمت قل ما في نفنسك 

قال سامان ماذا اقول ونحن 5 قلت متيدو الفكر مغلولوالايدي 

قال وما ذا نعني , 

قال أعني يأ مولاي انا شغلنا بحروب الشام والعاس ملك غسأن عن امرانا 
اتينا هن البلاد من اجلو ولولاه لكان مقامنا في العراق مع ندافع عن دولة الفرس 
دفاعنا عن اننسنا ١‏ 

فاتبه حماد الى حكاية النذر وحقيقة نسبه وما له' من النأر على الفرس فقال 
لند صدقت يا سلبان اننا تفاعدنا عن ثآرنا وإنشغلنا بهام انفسنا عن وصية وإلدي 
ووالله لواني فرغت من مشاغلي النواترة وخلوت بنفسي , يوما وإحدا .لا بيت في هن 
الديار .لى كنت اول شاخص الى العراق اشهد نت المدائن 0 تلك الدولة الظالمة 
وإفي لواثق برب سقوطها لا نعلهة من بطش العرب وفساد احوإل الفرس وإنقسام 
حكامم بعضمم على بعض ١‏ 





مسمس م م م م د ص صم ص سه و م ا م ل ب سم ب ب عه سح سح .سه يي سب وس اص ب ب ا ممه ا مساب لمعي عد يي و ع 
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الشطارضن001010 +1 #11 اذ ذا م ااا ا ااا 0 0 


مسي حو و و ا ب ا لي حي ل سسيي باس لصا سيد عملم يم م لشو ل موصي سيم بس تمصي 


لس هه بمو ع اسه مب ري سه نار سه حالسوطة وسار ا ا 01 ا 
ل مسي ع م مسا صر عسو مس ل عمساو سوه سد ممعم عمو يه سوعط نيح رهس سوسا هب ا ليو ع روج لوووط :اس سس وا و و تع ص لاا 
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نان لمطديت وزكن جه وصقت ونيو صمي به حو ووو سات مسن لمسوصيا وأعكيا .ندل ماهم يس عم 1 ديا ماسم ااسالا مم مضه جد سع هت"‎ 
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قذال :هلان اد شور الى القرا فده 

قال حماد بصوت مخدق ونفس صغيرة « وهند » ونظر الى سلمان فكان لنظرته 
وقع السهام على قلب سهان فنظر اليه وتبسم ثم مم" به وضة الى صدره وقال له ان هندا 
في المقام الاول يا مولاي ثم النأر 

فتنهد ماد وقال لابل الانتقام لهلك النعان قبل كل شيء هكذا اوصانأ بصوته 
المنبعث من ظللات التبرولكن ٠٠٠ - ٠‏ قال ذلك وترقرقت الدموع في عينيه 

000 ه سلان قائلاً ان كلا -0 مستدرك فلنيهمك اول عن مقر هند فاذا 
للغينا بها وكان السفر الى العراق مسنيهلا وكان اجل الفرس قر بيا أجلت الاقتران 
الها يعد الرجوع منبأوسةوطدولة الفرون الا فانك لتزوج ثم لسيير" فقمبنأ الى بست 
المندس وغدا أستطلع اخبار الء راق عم نسير للجمد, عن جبلة وإهله في امطراف الشام 
وحوران وينعل الله ما يشاء 

قال عاد ضهنا قرف ولك :دفا نا ال ريت انين هذا اليل اومن 
المذئة فضلا عن المخطر وقد دعانا ابو عبية لاببيت عنث فلتبت هنا الليلة وغدا 
56 

ذال كبا قرا خو العو لات[ الرضول الوسفيا :اونا عرن انبا 
اصوإت الآراء يتلون الاران وإلناس يصلون فتغيا برهة حتى فرغو! من الصلاة 
فدخلا عل الي عبية فقال طهااين ذهرما وإنا ابحث عنما منذ خر وجنا من مجلسالخلينة 

فقال حماذ لقد كنا في شأن جبلة وخبرو ول بزدني حديث امير ال لا منين اا تليكا 
فلا ادري اين هو هذا الرجل الآن 

فتال ابوعييلة ميحد عنة في ب إحل الشام لعله كن هناك او اذا كان 
قد خرج مها الى بلاد آلر ١‏ اتعكر ان ارط عرفا زه 

1 فثال سهان ونحن نرى أن نفتش عنة يي 0 الدا دأ وعوران لعلذا ممع عه 

شيئا في بعض الديور ٠‏ قال ابوعبية نعم الك اما و كون بجحدنا تحدم معأ فين 
استطلع امرا اطلع الآخر علبه 

فتقال حماد وماذا تعامون 00 العراق وفارس فان وإلدي ل يكتب الي" 
شيا منذ سفرو : 


لأسن سب سسب مسب قيب سس دي جومم 


سباع برسي لي سا ل ا يي سس لوي سويت سي حمطت معدي جود لوجم ل ل جه ل سبي لس جا سا م سا سد 
سه سس ااا ااا 


مم م ري و سه جب جب م صخي اس لصح لا ال ال اسح سس لا ا سس ص 


سيا ل حا سي سم لس ال عا الصممي ل ١‏ م ل سمس م تساي سوسم مسج يي لي مم سي م لومحم ل لماص السام حا مم ليل لسرا ل ألا ع ماس سه مس سس | لاصيا عم مس ص م السام ١‏ لي الم 
يود .ميدن ااا ااا اب 
موا سس سه سام سس جه مسمس سس لس ا 








فتاة غسان و 1ه 1 كد 

فقال ابوعبية ان ما اتانا به مولانا اميراللمؤمنين يسره كل مسل فان النصر 
معقود ويه لجنود المسلبين حيغا ولو وجوههم وقد كان الإمام عمر على .وعد من 
موقعة هائلة بين الممين والترين ُْ النادسية ثخرج من المدينة وهو في انتظار البريد 
بخبرها وقد ابطا عليه فاوعز الى نائيه في المدينة اذا جا بريد العراق أنينفك اليه في 
بيت المفدس حال فحن نعظر و رود البريد' ' ' اننظار الظا نالموإرد الما ٠‏ وكلنا على 
يقين من نصرغ رجالنا مها تكاثرت جنود الفرس وا أفيام م ودوا: ماقام شد وطأة من 
الروم بل نحن اشد وطأ : عل الثرس منا عل الروم لان ل ا 
بم. خيرا وإما النرس فانم مموس يعبدون النار' ' ' فضلاً عن اخنلال احوال 
ملكتم وتنازع دعاة الملك على كرسهم 0 سرى بضعة ملوك في عام 
وأحد بعضهم نساء وإلبعض الآخر من الزجال و ملم الآن زذجرد بن شهريار 
ابن تررق الوكروان وهر فته ارا 0 لاد فل يعفل ان جد 
يداك تنعت ١‏ امير | لكين طرق التعانه مول كل شال ان لوفلا نا فين خياد 
النصرقريب ان شاء الله 

م امر بعض رجاله فاعدو! خمة للفينين فبانا تاك الية وإضيعا وقد قام الامام 
لخطابة والصلاة فاذن المذنون وصل المصلون فتفى حماد وسلبان ومشيا 3 
ال فيان في تلك الشون فوقع نظرم على مين قادم من عرض الافق سرعة 
البرقفقالسلمان هذا هو صاحب البريد على ما اظنفوقنا فاذا به دار حتى الىمعسكر 
ابي عبيلة وترجل عند فسطاطه فاسرعا الى الفسطاط فرأيا ابا عبيةخارجًا من خمته 
وبع 4 التجان وهولا يزال بغباره وقد مشى وغجينة وراءه حتى اتوا فسطاط عر فدخلوا 
جنيعا ودخل حماد وسامان ميم م تمر بهم وخاطب فاحي» اليد قاتلا يا 
0 يا رجل “فقا ذا كدان :1 ار ٠‏ ومد ب فا“ترج من بين ا: ثواية صندوقا 
فق و|سخرج ممة ار نا وله الى الامام عر فنضة ودفعة الى بعض خصته 
وفالاتلة علينا لنرى ما كان من ١‏ و العراق 

فتناول الرجل الكتاب ووقف وإخذ يقرا رالناس سكوت فاذا فيه : 


ع ع هنوع مد و ع قم صا بن 0 ل نوو و فوشيو أ ور كا ا يوك و من نك إن اق و 0ج 5 ل و ام و و عر ير ا ج86 7 مايه ار عن ص تن وو يواخ وك عن وو يجن ص ون و شرن جد شح ب ع ود أن ماع كع ل صن مرواطاي جح ع و بج سح ع تع ونه تع ع ماس جا لواح © ناج ع عن ع جاح جا ون هماع ج ‏ امي 6 0 حت ع عض نت ب شاوان تت عات هاه فيوس ونوك 


)١(‏ ويقال ان معاوية اول من رتب البر يد (9) اين لخلدون جلء م 


حيتت دبي يي سج اموه ودب ذل حصا حي حار موي رصي مي معدا ول ل ع 
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00 فنا غسان 


د وقعة القادسية 2 

»2 الى أميرو الم منين عربن المخطاب من سعد بن مالك أمير جنك العراق اما 
بعد فاني اكتب اليك تفصيل وإقعة الفادسية الني فاز بها المسامون على اهل فارس 
وإليك في ٠‏ جثنا ي|اميرالمؤمنين يحنود المسلبينمن تعل مع ما انض الهم من جند الشام 
وهم جيعا ٠٠٠05؟‏ ونزلنا في القادسية بين العتيق وإلاندق مجيال التعارة 
والفادسية ّ أمير المؤمنين وأقعة ُْ 5 عيرم وراءها مضيق من البر ينصل ين 
البجييرة والفرات ت فاقنا هناك شيرين ند أفعم تأرة ونطاردم اخرى حتى ملوا منا 
فكتبوا الى ملكم بزدجرد وشكوا مأ يقاسونة وقالوا اننا اخر بنا ما بيننا وبين الفرات 
وتهبنا الدوإاب وا الاطعية : ' فبعث يزد جرد الى رسا تم كيدر قوأده وله عليه أن يقدم هى 
بنفسه لقنالنا تجاه وعسكرفى ساباط ٠‏ وقد كت 7 بذلك فيحينة فكتبت الينا ان لا 
يكر بنا ما يأ تينا عهم فاستعنا الله وإرسلنا نفرًا من المسلبين الى يزدجرد في المداين 
يذ عونة الى الاس لل" ماو امجز به ةا والسيف فاستقد م رستم أليه وأستشاره فمأ جاذوأ من 
اجله فليا 2 5 تهددمم وتوعد) 5 وعدم بئوت ومال وكساء فاجا بوه بكلام شد يك 
فاخ خرجممن من المدا, ين هبانين فنا رأبنا ذلك مام حملنا 90 . البلاد ار 
لسوق اغنامها وإبقأرهأ وأساكبا وأبلا ٠‏ ذلما بلغ رهم ذلك هل يحند عدده مئة 
الف وعشرون النَا' ' ' اربعون منها يفودها رجل اسمة الجالينوس والباقون يقودم 
رسم نجاكونا في هذا الجند الثغيل وبعم الغلة وإلخيول وكانوا لا رون ببلة الآ 
اسادًا اهلها وشربوا خمورها ٠‏ واكنروا من النساد فيها فنم النأس علهم وقد علهنا من 
بعضم مر م أ: هم قضوإ ب انتقاهم هذاه ن المدائن ا القادسية اربعة اشهر 
فلا وضلا 0 عسكر وإ حالنا 000 معوم ا بعضها مشبور عندم بالقتك 
كالفيل الممى فيل سابور الابيض وغي ٠‏ فنظ ا جيشة مل من الافيال 1 في 
الوسط وه افي المجنبتين ثم انفرد هو في مكان مشرف ينظر منة الى جندنا وبعث الينا ان 


لاي مو رو حك دان هن أو جر خرن بن وه مخعمه ويك مجه حي ووه © © ودو ونت لان باو وك و ووز تنواعت ع ع وج 5ك ونون وك وه باج ووه 5 ير ون وناج كه وت سه و هن و ويه مج حجنن ويه ون كك عت وز عدج و ور مع و تاج هب ص م ب هي وه اط رزج و عات رورمب فش سنت ف وج ان ع هاس سج يهان ناوا و ضيه سج هه مده 
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جص مس ده حم د لوح سب حت ب 
مسجو عا امسج جسن جاه موتح ره جد بن 
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وسسو ع واي سس سس سي اي وري لسو 


سس سم لم سخ ممب ‏ ص ميات اللمة جا لفن أي لص مم سماسيسم 


مم م سما ام اببس ٠٠+سصب‏ سس سس لمسسس ص بصت سا سي نيد م 
ع لم لح ممم سا نحصو مسح سسصو بي بات 


اا 
ا ليايو الروااضا ا يا سوس سسيس سرهم 
ملسم سسب ووو روسب سه رسو مره ناا ري را لاو رسا سوج سنت لما ووس متسر حجر 1 


ا 
سم ب ع مس لل ا 








ناة غسآن و 6 يي 


نوافية برجل منا يكلة فارسلت اليه وإحدًا فاخبرفي لما عاد انه دخل على رست فاذا 
هو جالس عل سرير هن الذهب وبين بذيه البسط والؤارق والوسائد المنسوجة 
بالذهب فلما وصل رسولنا دعباءته ودرعهوسيقة ل بين عا را ساك م جارج الدنيا 
فقاد جواده فوق البسط وكق وسادنيى ريط عا فنا ترات يضع سلاحه فألى حتى 
اقبل على رسم فابتدره ترجهانة وهو من اهل الحبرة وإسمة عبود فسأ له عا جاءة مرنل 
اجله ٠‏ فاجابة بالدعوة التي تعلمونها فعظ, ذلك علهم وقالوا « كيف تطلبون قعالنا 
او ار زية وقد كلتم في قشف ومعيثة سيئة لا نرام شِيئا وكلنم اذا تحطت د أرضكم 
استعطيقيونا فنأ مر 0 من الفر والشعير ونردة كم ولا نيع قادمين علينا الا 

من الود انان أ رلاميرم بكسوة وبغل وإلف درم ولكل' مدكم وقرر وتنصرفون 
عنا » فاجابة الرسول با اسكنة 01 ان النبا رلا 
يطلع قبل ان يقتلنا اجمعين ففال له الرسول من يقتل منا يدخل الجنة ٠‏ وإرسلت اليه 
رسلا آخرين يدعونة الى ما هو خير لنا وله م مثل جوابه الاول فل "يجدنا 
ذلك نفما 

دوي اليوم التالي جلس رسم على ريع وضرب عليه طيارة وعين الافيال 3 
ذكرت وإتخذ في ايصال خبرا مرب الى ملكه يزدجرد طريقة امجبتني ولعلى متدذها في 
بعض حر ولي ان شاه الله وذلك انه جعل بينة وبين بزدجرد رجالا على كل دعوةرجلاً 
اوطرعل ناقيه ا نىا ي فى لد يكوا خرم عند رستم م فكل مافعل رتم شيا قال الذي معة 
للذي يليه كان كرا وكذاثم يقول الاني ذلك للذي يليه 5-9 ألى ان ينهي الى 
يزدجرد في أسرع وقت. ١‏ ا المامنين مصابا بدمامل وعرق النساء فلا 
استطيع الجلوس وإنا كنت اجلس مكبا ع وجي وصدري فوق وسادة سج 
القصر اشرف على 00 ولكن الله اعاننا من وكرمو فاتنا لا رأينا 3 
يتهبأ ون لقتال بعدنا المخطياء و ود الجهاد ثم صلينا الظبر وكبرنا 
اربع فزحف الجند وتلاح الجبشان ووالله يا امير اللامنين لفد كنتارى جند فارس 
ينهالونكالسيل وفيهم الافيال كالامواج المخلاطة وفي تور فتلتنف الرماج وال بال 
بخراطهها ون ان س وإلخيول بخفافها فهالني امرها فقلت يا قوم اما من حيلة 
ها فرماها بعض المسللين بالنبل فتئل ركابها و 5 أخرون فازاحو| هنا 


ذا الاج انجس + نانفا زاحاين جرم سه عبتا سب بامحيؤم ور و إشيسيوع ني عي معطميب يديره مامنغةسم نال يقد امم لبن 


سم و سم 0 





4 ك9 فتاة غسان 





توإبيتها فتلبكت حركانها وفسد نظامها نجاء المساء وقد قتل من الفرس جند كبير وفي 
اليوم العالي وصلننا نجدة اهل الشام التي ارسلها ابو عبية فهاجمنا الفرس حتى كدنا 
تنبض على رسم ولكنة تجا وفي البوم الالك اني الجندان شلة وجهذا اما نحن فوإصلنا 
الممل في الليل وكانت ليلة سميناها ليلة اهرير لان رجالنا لم يكونو! يتكلمون وإفا 
كانوا ببرون هرا فنقلنا الجند الى مكان يأ خذ العدو من خلنهم فنعلنا ذلك وم لا 
بعامون 

« ولما اصجنا هاجمنا اعداء الله من كل جانب فنشلو[ وإخئل نظامم ووصل 
بعضرجالنا الى سر بر رسم وقد اطارت الري الطيارة عنة فاستظل بظل بغل فقتلو 
وقتلو| امجالينوس فامهرم الفرس شر هزية فتعقبهم رجالنا وغفنا اسلاهم وإنتصرنا 
نصرا 00 7ن سائرون الان لفقم المدائن بعون الله تعالى » اننهى 

فا فرغ الذاري من قراءة الكتاب حت المسلهون بالتكبير والشكر لله على ذلك 
لاقي اما ماد فانة صبر على سماع او عنة فللا تفرق الناس خرج حاد وسامان 
فقال سهان يظهر ان اجل الفرس قريب وسماتج المسلون عاصنم فبندك عرشهم 
ويكون ذلك جزاء ما كديتة ابدهم من قتل الابر ياء 

فقال حماد ولكنا ل نستفد شيا عن الاميرعبد الله ولا عن جبلة ألا نظن صاحب 
البريد يعلم شيا عن ذلك 

قال ربما كان على علم فهلم بنا نستطلعة وسا»ا ينان عنة فاذا هو قد خرج الى 
خمة بعض الجنث للاغنسال وإلوضوء وتناول الطعام 

فقال سامان اظن صاحب البريد يحناج الى اراح ابعد سفرن الطويل فلندعه 
وشأ نه على ان نعود اليه في صباح الغد : 

فال حماد لند احسنث رأ يا وإنصرفا الى خمة للاستراحة 
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ذتأة :سان 





0 نما غسان 2 
١ 0‏ 
الفصل السابع والتسعون 
لاو الك اتش هه لاتساكلت يه 

ترك هادا ولا وقة انضرها اله مان الراعةاونا مكا عن ان 
ساي البريد وإ-تتطاراع خرجيلة وفدات يونا ها صائان ال العنيةوايا حورا 
هديا عليا نياك الشروغار الابهاز قادنة غوها هركا عل عكازيوقد امدراسيا 
بخار فلاها من المنسولات فل بعبأًا ذا دقار ى عد عا عق كل" الشية لين 
فيبأ سوأها و ليها أن كلها حى اما تلك الموزقد شت قاب الية بعصاها 
ودخلت بلا اسنعذان فصاجج عا سلان ها غرضك يأ خالة 

فلم يبه وظلت داخلة حتى دنت من حهاد وحسرث اللقام عن وجهرأ فاذا يُ 
خادمة هند التي لقيها قُْ دمشق مخنق قلبة لرياينها وشعر بانعطاف نوها وقد تنسم مهأ 
ر احة حت يديك فبغعت 5 2 صا بها 8 خر أك وإءن هزد 

قالت تبل ريثا استريج فاخبرك الخبروقد جدت البلاد وتتخصت العناد وإنا في 
هذا الريّ ابحث عنك فل اقف للك على خير وقضيت حول هق المدينة اياما لايخرني 
احد عن متامنك ولا انا استطيع المجاه باك لان حاألنا تدعو الى الاستتار ٠‏ 
قالت ذلك وق حك عن وسادة نجلس عليبا وتنظر الى خارج عوانة أن إسموي| أحد 
تجلست وعينا ماد تراعيانها وقد نمد صبن في استطلاع حال هند فقال ها أخر بني 
عن هند قبل كل شيء هل في في خبر 
قالت كن مدعنا انها 2 خير وسلامة لاترجبو 31 أقاءلد 

فقال اين في ٠‏ 

قألت لا أدري أين شي الان ولكني اعرف الخطة ال سدسير فيهأ فاذأ قصصمت 
عليك الحديث من أو أ هان عليك فم الحقيقة 

قال قولي باخنصار ٠‏ ولبث صامئا مصغيا .1 ثقولة 

فقالت تركتفي في دمشق ججوار كيسة مريم فاسرعث الى ما بون بدي ما 
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اي فتاة فسان 


يبحمل وإكتريت بغلة ركيتها حتى انيت بيت المقدس ٠‏ وكانت سيدتي هند ووإندعا 
وسائر اهل القصر متهمين في ديرهق المدينة 07 ا دمشق مخافو! ولكني طأ نت 
هندا وإملتها .شرب مجيئك فبان عليها كل عسير وليشما ننعظر ذلك اليوم ولق الام 
جاء بالعكس فان سيدي الملك جبلة بععث الينا في علي م التالي ان 8 هب للريل با 
ثم جاء هو وإمة ان سير على عل با خفت حملة وغلا ثمنة وم يحسر احد من اهله ان 
با لاعن عو الخد ارالك كيت اهنا للخيركء - اوعاوة اكات 
مولاتي هد الي انها حالما نعرف المكان الذي سنايم 

فسرنا ايام وليالي ول( نط رحالا الا في المدينة مثام خليفة المسامين الدي سمعنم 
الكتاب يتلل ون يد به ه الآن وقدكنا في نوف عظيم ولكنا 1 سنأ 50 وحدين وفادة 
و بلغني ان سوب سلامتنا اعنداق سيدي االلمك ديانة هؤلاء الاين فلا كنا المقام 
ام 03 8 على سيدتي الا ان تنعذ اليك بذالك - وقد فات: نبي أن اخبرك وفاة تعلية 
أوالالة معت ب قلا 

قال حماد لقد سمعنا خبرع رحمة الله 

قالت ول بك كد نتوسم الراحة ونحبي الامل حتى جاءنا سيدي الملك بمملة وبغتة كا 
فعل يوم عقر وجنا .ن 4 اهيا وكيا 5 لل :دافيق كنا فو حون غديذا ولكن 
فد اران لبود امك للقي اننا عونا شان الاو داه ماوق 
الوم التالى نحقتنا اننا قاصدون بلاد الا ا ضع قود ف انها الى هله 


فيه تبعث مخبع اليك 


حاف وحاء الالا» لديا ف ط يقئا هن منةّطال امدها ونح نسير الآ 
متكر بن وتاوة نهار ١‏ ولام الا في الديور لاا أ امن سبيت اومقام لاهل النصرابية 
وكا كدق عفنا ل وأسادع قالع الك وعسن ضون ا دلا دما اعد 
وجعات نتدالع من ناب الخيية خوقا من يتجسس او بتسمع ٠‏ فقال طا سلبان تكلى لا 
تجرعي فان ليس في هذا المعسكرمن يطان بنا سوا وأكن اخنتي صوتك 
قالت و[ أخر مكان اتمنا فيه 1 ولا ته عن <الناما اطللنا قبل ذلك 
قل ضريت الاقبر و زيطا وميد ووه المعول حلئو و فلكم :جا قوير ودين المخارين 
وإلا بنية التي دافا الارك الحناة ميك احال وقد <را بت هذه وجه جيدي: الكت 
علامات الغضب والنشل حتى كادث الدموع تتنائرمن عينية لولا عزة النفس ٠‏ انا 


عقت بسكو بوم عي الس يي سي ب ا بويت > نوكيه ب تسد مرت 


8 
5 





فتاة غ-أن مي 


«يدتي" سعدى وهند فتد بكتا وأظن هند! انما بكت لتذكرها ارا وقع لم ىْ 
ذلك الصرح ٠‏ وإخلاصة اننا لى نصل دير بجيراء متاك ل مهد سيدي المللك 
كل مأ خذ لا ذاقة من ذل التنكر في بلاد كانت طوع اشارته لا عرث بها الا ممنوما 
بالجنود والاعوإن قتنصب له الاعلام ويحشيل اهلها بقدومه فكيف عرة الآن متتكرا 
بخاف ان يعرفة احد ( قالت ذلك وشرقت بدموعها فسحتها بطرفكث حمارها ) ٠‏ 
فأ : رسلمان وحماد لكلامبا و اداه اليه حال الغساسنة وتصيّر حماد” ان 
حال ملوك الحيرة سنا 5 الى مثل ذ لك فشكر الله في بأطن سره لان ستوطام سيكون 
على بيد غيرايدر 
وانكاارا: حديئها فقالت فنى ذات ليلة دعا سيدي الملك سيدني سعدى و 55 
وخلا بها في حديث طويل و في.الصباج التالي دعاني سيدتي هند ا إلى ارك 
ابح عدك في بيت المقدس فا جوطا حتى اقف على مكا لمك وإطئنك عنها وإخبرك انم 
ساروا الى الء رأق وسيقيرون يدير هند بعيدين عن الشام والبلناء لانم لا ستطيعو ن 
ا على ما خرج من يديهم ا كل يوم راي العين وإيدي الغاليين فوفة 
فلها سمع ذكر دير هلد أجفل وقال اي دير نعنين 
قالت ديرهند في ضواحسي الحيرة 
فنظر الى سلمان وقال اعهد ديرهند فى الحيرة وليس خارجها فا هذا الدير 
تال اخلانان فى لمحي كبرد فيان اهنك احدها: الامدر وسواى الين 
وإلاخر في ظاهرها اما الاول فقد سي ناس اخنكهند ننه لما قب ضككترى على المرححوم 
والدك الملك النعان في اوإئلحكه وحبسة قبل ان تولداءت باعوام فنذرت شتيقتك 
هن ان رده الله الى 0 0 وتسكة حتى توت فاما اطلق سبيل والدك 
فعلت ذلك ومكنت في ذلك الدير ” ' ' 
ونا لديرالا كر 00 سعونة ادير هند الكبرى فقد بنتهُ هند بنت الحارث" بن 
مر ن خجرا كل المرار الكندي بظاهر الحيع ' " وي هن كنز وا مع دن انم 
والدير كهر اذكراني زرتة غير مرغ وكان رهبأنة بأرددون على منزل سيدي الاميير 
عبدالله للمداولة بشؤون تعلق باملاك له هناك ٠‏ يا هذا الديراناس من جهات 
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(؛ ) يافوت- ("#) المشكرك 


ايت حو ع عه و و 19 اس يي سسسب يي لسلسم 58 








١٠١1 9‏ كد فثأة غسان 


العراق وغين يقمون فيه اياما وفيه ما تحناجون اليه من الزاد ونحوه 

فنظر حماد الى المرأة وقال هل تذائين هند! في ذلك الدير الان 

قالت لا ادري اذا كانت لا تزال هاك لانها اوصتني با تقدم منذ بضعة اسايع 
قصينبأ في المت عنك ٠‏ وات معد اشرات ال بعد خر وجي من بين يدي 
هند ان مولاي للك جبلة انا ,ريد التخوص الى القسطنطينية (١‏ قم ترب امبراطور 
هرقل معرزً! مكرما وإنة سجعل طريقة في الفرات ومنة برا في البلاد التي ( بحل 
سيف المسلمين اليها اما سوإحل الشام فانها في ايديم لا يخلو المر ور بها من الخطر ٠‏ 
وقالت لي انها اقنعنة ان يتم في دير 0 ما يكون من حال جند العراق 
فاذا طال غيابي عهم | ذلهم يتصدون القسططينية وذاك 2 رد كار ا 
فافعل با نيدو لك 

فها مع حماد خنام الحديث أانقيضت سة مخافة أن يتصد العراق ذيدهب 
تعر شياع وادرك يلاق فم ذلك فتال له الا ترعويا نولكاي ان فسيزيا الى الدراق 
ىخرًا فنصيب صيدين الم نكن في حاجة ليث عن سيدي الامير عبد الله في العراق 


19 


هرا ال ناك عه زيند ان اله 


3 5 5 5 5 5 ١ 
ماهون حير وأقعد القادسية ول القرب ل‎ 


الوك 


فقال حماد 1 لسمع م كَ علينا ال 
احمرة ألا نضن على الحرة خطر' 

قال سان أن ابيرغ يأ مولي دخلت 2 3 المسلمين فك اعوام ولك شاهدا 

شال اف ود شرت احرف ال ناحية 

قال نعم ش 

فال وإنت ماذا تفعلين' يا خالة 

#قالك لاطا ني استطيع المسيرمعكا لما انها فيه من الا“ نمال ولكذي ادعكا في 
5 


وكا خراواق ار اتطر خيرا . من عندم 
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الجن أ صب تعمس شعي لح دوم صصي .ممعي لع موسيم لد لي عه عم لله وسيم سيت 
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تستجج فس سو دجوي رن محم عد ست 00 





فا سآن “4 ٠١6‏ 0 


دير هند الكبرى. عام واسع شادتة هنك نمت الحارث الكندية حجار كشبة كُْ الممه أن 
خارج الحبرغ يشرف ا بعك 3-3 يحور كانت هناك 3 ِ أخدقة ا ١|‏ ر يأحجين 
وإلازهار وحوطا كروم لفك والين وغيرهأ هن اكه 6 اليه ١|‏ رهبان ٠‏ من اهل 
أله راق وثيه منازل للاضياف ه ثى دار الضيافة ل 0 الغر, ىن المارة أو وم 
اشعون اياما ثم بنحرفون ورور الور اللي 0 اصلة من .ساباط ٠‏ 
ونفعا سل امليف لقا وحرى تااصرف ل هن الرقاء والتزق يأ بن :شيب 
لسو ؟ وأهلة 1 مايون 

ودن 0 نأف لوو وجحيةة 0 عل عنبةيه 58 هذا 0صة رر 5 هنم اليك 
المسريم وأم عن وسنت 0 2 مالك ملك الاك حتدازو الوشروقاثت 2 رمان مار 
افر م الاسقف فألاله الذي امك 4 هذا الدير بغمر خطيئتبا و يدرحم عيبأ وعلى ولدها 
ويثبل بنومهأ الى هاب انحق 0-7 لله معبأ ع ولدها الدهر الداهر » ( 1١‏ ) 

فني ذات ليلة بعد انقضاء وإقعة القادسية وسكون الناس الى الراحة سمع اهل 
الديرقرع الاجراس وشي اجراس تعلق سيبان بعض الديورحتى اذا مر غريب دقبا 
فقي | ل قيبيت هناد يتنأاول الطعا م أو نجوه ٠‏ فها 8 خدام الدبر الدق هرول 
بعصم الى ألباب وكان الاب 5-8 بالحخديد وذيه ا ويه فاطل”ه دن 
فوقه من غرقة صغيرة فرأى رك 7 فوا عن ومعوم الخدم و ف الأمقفة قم 5 الى || أشي 
ده و رحب بالتادمين وأسرع ١‏ لى فيم الد. ر حبرم دوم ركب كير ول ذا | وأ دفهم 
المشاة والترسان فما وصلوا آلى ساحة لديو ترجل أل رشان وناك م بعض المشاة فامسكو| 
بأزمة لحيل وزو فقي يها ١.١‏ اناوه :اح مم بكلة ٠‏ نلها ترجاو| جميعا نقدم وإحد منم 
0 لايزال ملها حتى دنا “ري ثم قم الدير همس في اذنه دسل 8 اكل 


ع« وممسمه جسوعممس ناموس مسسمهسه سسسس يمس سس هس أسارس ‏ سومدي لمميح هسمه عد سورمس هس سهس مس حدس أمد لعص سعحمه سعنسمسه | عمس عه 


)١١0‏ دائرة المعارف . و يلوح لنا اهما لت 00 السر بائية خط وافة 


ده تداك م مسوم يوت عسشسوصيا > ١‏ مدعو اجاج اج عبن لمعاو يطات رين متحي اتيز ططاج: المج بت ووس ببسل جه وحن 
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200 0 
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اب عمتتصصياح مم هم ل و 
عدو اسه ا بحن 1 








1 كو فتاة سان 
وراءة الى غرفة باتوا فيها تلك الليلة وإهل الدير تحدئون في من عمى ان يكون 
| هؤلاء آلا يلدي لتلثهم لايعرف النساه فهم من الرجال ٠‏ ولكهم عرفوا من قيافهم 
[ وسروج 'فراسهم | نم من اهل الشام وكا: نوأ قد سمعو| يروب المسمين هناك د فترجح 
لدعم ام بعض كبار الغساسنة وم ا وأهله فاقامو! هناك مستتر يبن 
اماحماد سلبان فلماعزما على العراق سارا لوداع اليعيلة فاذاهو ينأ هب لوداع 
الامام عمر وقد م> بالرج 3 الى المدينة فوقنا ريثا ودعد فامتط عبر جملة وركب 
ا .نكن الاراف:بوووع الائن :وقول غوالدية ونلان واه نفارازي اله 
ْ وان با اوتيه من رفعة المنزلة 000 الزهد والاقتصار على سائط الاشياء 
ويلا توارى الامام معاد إلاه راء الى معسكرم وي مقدمهم ابوعبية فانتظر اد 
وسلمان ريغا خلا , بننسه فسارا اليه واستا ذناه بالانصراف 
ففال الى اين 
قال حماد اننا سائرون الى العراق لعلنا نلتقي بوالدي فد طالت 
قال ثقوا بسلامته وحنو فال متم على الر حب وإلسعة رد ا ا 
قال ل ل مع خبر 0 بعد ولعلنا نعرف عنة 4 شيعا هناك 
( قال دا لك وهو يعلم ان ابا عبينة اذا عل كاه فسن نض 12 غلا 
بارادة الامام عر فائكر ا 
فقال ابو عبية اظكا نعثران عليه في - فقد سعت من بعض الناس ١‏ 
ظ سار الى هناك ورتم يقيم في دير هند الكبرى خارج المبيرة 
ظ فليا سمع حباد ذلك اجفل ولكنة تحلد وتجامل متمد عنة جهد الاستدااعة 
وذ تان علقي نا اواعرك كنا 
ظ قال :أن امير لكين كننن الى غاله في الشام وفسلطين والعراق كافة ان 
ْ يقبكٌوا على الرجل حيما وجدوه لانة اسل وإرتكّ وخرج من الدينة فانًا 
فشكر سماد لنفسه لانة ل م بمكان جباة ولكنة خاف علي من الرقباء ومال الى 
| التجلة في المسير الى العراق 00 قن انا غيل وزودعة مذان 1 الوكين 
قن الادر ا ووم روكرها نا فيان السيز 


ااااا0ا0ا100 1 121 1 1 1ز1|[| |1[ أمظ 
مسسسسجسجم عيم لدبت حا اجسحيه سويت ولس ات اكوب جر رواب ساي سروس سسسب يبا ببستيس بيصم بج شه ته عبسب سج سي ته سحت حت سدع تس سدم ويب سمي يسم جمس 3 2 ع يسوي بس سمو ووسيس دوه 
ب - امام 0 ل 


١ 
اما اا سس 1 1 1 1 ةؤة2ؤظؤآذآذت تت ااا لا مت يي ااا‎ 


فتاة غسان >3 1 »# 


الفصل التاسع والتسعون 
عو وادي الذرات #*# 


و بعد بضعة يام حملا ما استطاعا حملة من المتاع وخرجا من بيت المقدس وفيا 
ها ني الطر يققال 0 لانظ.ا اذا اتينا العراقعائدين الىهن البلاد نلخد امتعتنا 
التي تركناها في دصرى وخصوصا الدرع فانها كنزمين عددي وقد احناج اليها في 
دفاع أو جوم ٠‏ مرا ببصرى فنزلا الييت حتلا منة ما طاب لها من خنيف الحيل 
وغالىي الثهن وخرجا الى دير حيرا زوقلا الف معة ملا ايتوناها فتذكر ماد اياما 
فريك داك فراعت في :3ك فر سيد وتجيك: اغانة بوذاقتاننننة إلى العراق للذقاة 
عدي ان سيا وه رلنا ى بذين: غير قادئة كيه انبا للها عن ابلا 
فقالت انها ستسير في اثرها مع قافلة من قوإفل العراق 7 

اما ها فاصطهرا خادما اودليلاً يسوس الخل و'يدها على الطريق وسارا وها 
نآرة يران بغياض وطور؟ برمال وإ ونة يجبال وإودية وتارة :فور وعرة وكانت 
3 البقاع مشنة عليهما تعراء الشام وفيها بقايامدينة تدمر العذى و بعد بضعة عشر 

يوما احللاً على وإدي الفرات من آكة مرتتعة فاذا هو سبول منبسطة يخترقم! الفراث 
وفيها القنوات واعيراتبيما المغارس والمساتين ٠‏ وإلمزارع وكان وصوم المهناك قل 
الغروب ةف وقنأ وإنخادم ينصب الحيبة ع نية المبيت فوق ذلك أل'اما ماد فوقتف 
وهو على متن جواده وإلنفت الى تلك السهول الخصبة وما تخللها من القرى والمدن وفيها 
الماشية عن بعد وشجر التفل كانة جدد وإقفْ لالقاء اللغية فتذكر والن” تدان ونال 
في نفسه هن في البلاد التي كان يحكبا والدي رك بذاكرته خيالات ججة اكثرها 
نيف ولكن صورة هند كانت نظللها كلها فتزيل اللخاوف عل انه ما لبث ان تصوارها 
في حال الضيق فهمبٌ من اعاق نصوراته وعاد الى قله 

أما سلمان فكان بساعد الخادم في نصب النيبة وإعداد معداث الراحة فلا فرغ 
من ذللك جاه الى سي وطلب اليه ان يترجل فترجل فساق الخادم الذرس ووقف 
حهاد وسليان ينظران معا الى وإدي الفراث 


ا سمه به سس سور سوسس ااا 11 11 !| !111 1 ا >1 كذ 1 1 1 1 1 أ اك 


1000 سس يي سس سم ع يا و سي سني تس سن 
ووو سوس سس ا 1 ااام 














4 11 يد فتاةغسان 








فقال حماد وا وأءت موقع الحيرة يا سامان 

قال ا ن احيرة اول مد بنة نستقبلك قبل وصولك الذرات وإظننا نشرف عليها 
عدا ونينها وبين القادسية بضعة عشر ميلا 

نم جلسا للعشاء وإنصرفا بعد الرقاد لان التعس اخذ اانا خذ اعون ' وي 
الصباح التالي بكرابوركا 0 بشرف على اخية ويرى ديرهند ولى 
عن عد ٠‏ وعد ظهية ذلك اليوم شرف ل مط ا 
وهلة عرافتال مهدا باسلمان قال شع عيرق الغيف بأمولابي وعلى ضنافها جرت وافعة 
القادسية 0 خبرها فيمعسكر ابي عب يذ ١‏ ووراء هن اليرة شال" مد ينة اميرة مقأم 
لمناذرة اجدادك وو راء الحيدة شرقا نهر العرات ٠‏ وإما دير هند فهو خارج الحبية ورا 
اطللاعاة بعد فليل: ولا خى علبيك أن مظر الك روم والبساتين الجاورة للدبر في 
ضواحي الحية في من آملاك الاميرع,دالله 0 دري :هعاذا شري رقم ترق 
اللاية ود كان تردق الامير من شبد وإ الواقعة فاظنة يند برفي <نظابا وحمابتها 

فقال حماد الا ثري اذا طللنا على الحميرة الآن ان نييت فى الدير الليلة 

قال لا اظدنا نستطيع ذلك وإلمسافة بعينة ولا ندري ما هنالك مرن العقبات 
فد بيت الليلة في مكان على مقربة من الحينة وفي الغد نسرالى الدير 

التعينا .وف اله غروب ظهرت لها انحور بابنيتها ولكن الذللا م غشيها قبل ان 
يتبيناها فباتا تلك الليلة وجا وحماد ل يم / قيلاً لشة قانو ونشوقو كاركلا تصور 
ملاقانة هندا افج قأبةُ فوصلا ضواحي الحيرة ءال الذابية فا طلا عل دير هند فاما را 
حماد تذكر ايه بعرفة من ذي قبل ولكنة ل يدخله فشيا بين الك روم ومغارس الذا كيهة 

والررونوملان بدله على ما بلك 4 الامكرعبد الله منها وتسماد يزيد استئناما ولكة 

3 كةكظ2ظ جند لا صبرلة على لقائها ثم وصلوا الى قناة من ١ماء‏ نظلاها رع عظية 
وحوطا الا عار يانعة عر بها ال نسيم اللطيف فتسيع لاورافهبا حنبنا نار السمع 1 عأزجة 
من خر بر الماء الحاري فوق الحصباء : فنقد م سمان الىحماد انيستريجا هناك و يتناولا 
الفداء وفي الاصيل يدخلا الدير 

ففال حماد لا صبرلى في على ذلك .كنك كن مقرب الديرولا نسرع اليه 

فال سلمان اري والامرلمولاي ان تسكريج انت هنا وأنخادم يدير لك الطعام 
ا لان الدبر أبمث عن همد وإعود الك باخبر 





عسسسدد د دلوا !”نه (مة نت و لقانت بن دط تنويح ١‏ "“كتتغطو ةا 1/417 اللدروناان اد طالعطالانتد لالطاى يهو 
ا رايشوه حاترا و سي اراب ووه بر سن نيس وا لطلسسوسطييم 


ررس سوس سروه ره وروم 


اسم ل م لس تبس الللسسسسس سس 


فاةغسان ' 4 يا 


قال الأ اران قاد بلك وز عدو ادر مذاف لاانعرة عازن عي 
الجر م الخادم ونذهب 0 لت 0 
كال افدرييا حا للك شري ونا شين ركني نو ال وو ا لين 


سايساك (22(24) لجال ب هه 


الفصل الئة 
6 الفنشل 6« 


ركبا وسارا بين الانجار وإلشس فوق الروثوس فلم يغْمم ظلى الاغصاان الا 
فللا عق اخينا الى باب الدير وماد قد نفد صبرم ٠و‏ ن سلهان عارفا الجر كن العاف 
هناك محذب الحبل فدق الحرس ودق فلب حماد معة ا 1 5 5 فاءاد 
اذى يويند فلل اط دو قوق النات راع وال كن سيا ” 

قال سهان زوار للدير 

قال من اين انتم تم قادمون 

قال من 2 الشام 

فتال الراهب لشيية الننوره لا مل للزيارة عندنا » تمل الى داخل الدبر 
فناداه سلمان فلم يجب فكلة بلسان اهل الحرة فعاد الراهب وقك تذكر انه يرف 
ذلك الصوت فاطلٌ ثانية من اعلى الباب وقال من انتم 

قال سلمان لسنا من اهل الشام وإنا نحن عراقيون - افقوا لنا فتفرس ألراهب 
في وجه سآمان برهة ثم جذب سلسلة مشدودة بالنافقة فت م لباب فدذل حهاد وسهان 
وفرساها وراءها فاخذ الراهب يرحب مما و ينظر الى سهان لعله يعرفة 

فقال له سلمان اتعرف هذا الشاب يا حضة الاب ٠‏ وإشار الى حماد 

فالتفت اليه وقال اليس هو الاميرحماد بن الامير عبد الله 

اب يي علا 0 


| استسا ‏ ستست سدع ١‏ مما اووس سياف ابرح ربجي لوث 


ل اي لي ا ماده 58 مح ا لس ويوييين 1011001 


لتأة غسان 00 3غ 2 2 هزه 58 











عيناه لعلةُ وركا يع 0 منة 3 راشمة هلد فا فلم بر 1 ا رفيا وفعلة فدخلوا دار الضيافة 
وتناول الفرسين بعس الخدم فساقوها الى الاسطيل و بعثوأ ذرل. يدذعىو الخادم 


ليآتي بالاحمال' 


ظ ا ا 0 0 فتائغسان ( 
0 قتلناأ ا لا عون ومن بورك فيه رم يانه ا 
ظ 3 زالوا با عرسن سق تو دار | لخيافة وحماد يار 2 مة و اسسرم وقد شاعت ْ 
ا ظ 





اما حجهاد فتعاض قَلْقَةُ و بعد يس مشليع 0 فادرك اما + فيه ذلك فادر 
الراهب بالاستهام عا منعة من ف الباب لها حالا وما الذي يخافوة من اهل الشام 


فقال نفس من الامير حماد عذرا على توقننا عن اتقباله برهة وما ذلك الآ 


صصص 0000 ممم اا الي 0 211 


ا 

ظ 

ا 

ْ 

| 

لا: نمأ وقعنا منذ ايام في واركلة سنت اقيافة .رز لوا عديا وكا و| قأدمين من الشام ظ 
فقال سلمان ومن ثم اولنك الاضياف ظ 

قال جاء نا جماعة ,نزلوا في هذا الدبرشهرًا ونحن نحسبهم من اعيان الشام فا لبكنا | 

أن عرفنا امهم جيلة ن الاهم وأمرأنة وأدعةُ و بعض خدمه ' ا 
فلها د 9 كر جبلة وأهلة حدق كلب حهاد وخاف ١ ١‏ وه 0 وقد عودنة 1 
حوادث لاي م أن يسي” لدان ف كل عستشقلى فأصام لمم ويه لور مأ عي م واكتنى [ 
بأصذائه 0 حد يذه ٠‏ كار لعض الرهبا 0 قد جاءذا بالمواعيردل. ؤ 
وباكنا» غيل الفنان ,اننع لقتني باوكالا ممحعيين ظ 
فال الراهب : فاقام للك جاء بيننا اياماغا إلى الرحب والسعة وغتولا غُسبة ل ظ 

هن ن عض أءرا ١‏ ء اشام 3 ا لجسب ايه ُِ الدير وأحداسه عن العيون 
ونحن ن نتوسم من << واه ا للصيد والدروسية . وحن لامر الكشف نا 


بغمة شهاءنا جاعة من جند المسمين في عشارى بعض الايام وفمم الفرسان والمشاة 
وقرعوا الباب ذغنا للم وحن غير خائنين لما نعمة من الءبود التي خدصوا الديور 
والكاسن ياك: 0 الرئيس الحترم لاستفماهم 0 لا خوف ليك ولكن عندم 
عد فر منا في حرب الشام وكان قد اسم ثم ارتد فلا بد من القبض عليه وسوقه 
الى الامير سعد بن ماللك 

فسا له الرئئس عن ذلك العدو فنال انه جبلة بن الاجم مالك غان و كانس 
ند رأى الرجال رءم أنهم فزدمون للقبض علي فتريص ولو كان وحن يكن من 


0 الامو ا 0 لهم * لما 0 يط * “عي حراء *روة"* + هم سملم ند م لدم يجي متش“ يو تافاجاهاب” م اذغ .الوم بفييا ,ف جومت احم جد أ تجإبد لاخر بباجد وي شاي وبع" ميته “إن ببه7 املاب لباب بك مثأي ا 
ده 1 5 م اعم و مد عه ,ماج يا خرص لج اسن 


ميد حياممم . 


اذ يديت ام ب ا ل 


بم | سعصييو 









فاتغان ٠‏ 4 ا ككل 


النرار و لك : يدل آلييه سيلا . ةضوا ع4 وساقوه حال" و جهلوة ريما للك ورأءه 
فتماع لمان الحديث قائلاً هل ساقوه وحن 
قال سافول معة اءرأتة وإلخدم 
قال حماد وماذا جرى لابه ١‏ قال ذلك وهو مضطرب الحواس 
قال الراهب اما انتة هند قكانت قد خرجت في صباج ذلك الوم لزيارة دير 
هند الصغرى في الحورة على ان ثتضي نبارها هناك وتعود في المساء ٠‏ فلما ١‏ خذ والداها 
لم نكن في هنا فلا جاعت في المساء اخبرناها , با كارن فاجفلت ولعت خديبا 
وندبت وإلدها مش وقفت تبكي ثارة وتفكر أخرى حتى قاربت الشمس 0 
ونحن نخاف عنها ل لدما عا قالة لنا والدها قبل ذهابه فاعنذرنا باهم يستاع كلامآ 
ا ا و 57 
بعباءة من الحرير المزركش كأ نها فارس مغوإر وإستغهمت عن الجهة التي ساروا فيها 
بوالدها فاشرنا الها فمزت الفرس وخرجت تهب الارض" نبا ونحن لا نعهد مثل 
ذلك في الببات 0 م نعد نعلم عتها خبرا 
فيا الى الر أراهب على نمأم الحديث حتى 5-6 نفس حهاد وإنقدت الغيرة في قلبة 
وترلاه الا فاك 5 اصرب بصدمة ثم الننت الى سلبان فاذا هو صامت يفكر 
فاستغرب الراهب ١‏ ال موا م نالبغتة وعهل باللخبيين يسرون با يسوء الغساسنة 
اشنا ين الضقاى التدئه فتال ل ا الى ازى حديك بجلة فو ع5 الى هذا اليد 
ا 6. 
فتال سلهان ل ممنا حديثة ولا مدا امرالغساسة كلم ولكتنانتكر في تلك النعاة 
المسكينة ٠‏ فهل مضى على 'ذهامم مدة طويلة , 
قال لا تريد على بضعة عشر يوها 
قال وهل سمعم عدم شينًا بعد ذلك 00 
قال مهفا اخبارا ١‏ متضاربة فن قائل ١‏ سعد | امير جد المامين قتلم حالا 
وقائل ام قتلوا قبل وى وم اليه ه وقائل انهم بزالون احراه 
فازداد اضطراب 2 اد ونم 3 00 وب سهان وقال للراهب متاملاً 
وماذا سمعم عن ابنته المسكينة 
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[ 
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اميه سي سمج ضع سإ و ووو ااا م ذا الم 0 الل 0 


مع وي ب اوس ويس حي يي صا ان ممص سح محم وما سخ ص ممصي يي لالط ع ب لوصا ليمج لبخ سج سا م مسمم م 2م مسي سم لومس سام لسعم سم سبيت ساسم سا7سبسصيي لمممة عماسم س7صصصم ‏ سم خيس سم مس ص بد لي ا 


مسحت تمدن يي يسمي ين مو سي و سو سي ص وو وي يا سوسا مو ع جع سو وسو سوبي يي وه سس ص وس سوست اسع سس ل فت نه 


لاا املاظ 
مويه ب ال اا و رم 


مو لوو سو سيم أ لاه اج قله ما وسمد متخي خعا م ل لمعصم صية خصم 7ص ين سيم وساسسي جسيي -- 2 سم عمسم اصع ص سم صسصخص ب سس عي اسويب سمس واعمم موي ذم ممم بعصم ومو سم سس سوسس لومي وه مم ا ل 
5 عمس اسم ءام مسدهة ممم - سمه الل ب اه اأصاضيه 28 ام ماه دا شاه ام اي 


ماج ميت صم ويه مسو 0 سسصصم سي أ معي وم اه 


كك 


3 شد 0 3 هتاه غسان 
قال أجمع 56 عا 207 3 روجهاو لعأ اقتصت | ١‏ ثارم آلى 0 المسمين 
فلم بلعد حجاد كو قرا ف.ض الى 0 ونبعة سهان ٠‏ وكان خادم اد 
قد 0 عبرو عا نون الارنع وككار ٠‏ را دوه فانرا ان 


ذا ذلىَّ اقال حواد دعني ؛ اولان أقة ني 5 احموااة فول ضاق صدري وتحدثني 





نمسي اي اصليم جيعا ٠ ٠‏ أهزم 0 مالي وتتجة | تعالي ٠‏ قال ذللك وحركق أنكانة 
وتلألات الدموع ٌِ عينيه وأكنة ناد اد اأرجال وقال علينا السعي ا وعل 
لله التدير ٠‏ فا الرأي 

قال ١١‏ الرأي ١‏ أن تقصكء ا اناس ودذل ئّ سعءوكء بن مالك أميرهم فيا له 
عنم لاي الامير عدا لله وهو علة 5 اليل 53 نعلم فاذا لقيناه اعا ننأ ف الفييك 
عن حملة وأهله وإذا كان حأة للا شال ب 0 ا 2 ا بالعنوعنة 

فتال نعم عار عون شولك هد اق 

قال 1 معام وهب أن والدها قل نمي لا لا ندل و المسليت لا بواذون 
الشناء ول 7 ون عندم ُُ كا .وخصوصا اذا داك سيداي مار عدا قد را أها 
550-07 

فقا لحماد الا نظهم تخذوما سبية ٠١‏ اعوذ ,الله قال ذلك وم بالجواد بركية 
فال سامان تيل يامولاي ريا 0 5.5 المروناً عن بف للد كد 
ذل السعي ف الوقت عيعًا . :قال 0 وتجلدا ودخلاءا ل اأرين وكان ول ع رف قدومها 
فرحب يا وفك 10 أ وأهرر ا بأ عع فألا إل" أأجمده تميع اا نأ و- أرجان عل ع عل 
لامرهاء لنا وقد جتنا لوداعك ٠‏ قال اتودعاني قبل ان لتقي 

قال كذلك قضي علينا وأنتم تعمون 7 سيداي 7 55 3 6 000 
المسين و 2 نيئنأ ان ذهب .أليه فآاين هو ع 9 

ال1 السا ىسعو ارق لالد ا 01 واظك عرد 
وشي بالحقيقة قم من المداين فأنها في الغرب والمداين في الشرق و ينها دجلة ٠‏ 
فقك ١ن‏ ل المسا ون على بعر شير وحاصروها هر بن ورموها بالبال وإنجايق حي 
نحت ٠‏ فاحئلوها وم عاملون على فتح المدائن' ' ' 


عم هم مهس سمو مو سس م مسوه سهي هده سس سياه مسس هم مس دس سم سه ج هه سرس و عرسم هه م ممم م سه سس م سحي | مسمس هس وه مس سه سمج هدي له سصسس ع سم سس ووس سمس سس ص سوه ساسك سمه م ورج موه م ووه ووه تممه ممه مون 


)١(‏ ( كتسيفون ) (") الطبري 


ا يال ا ال ل زا ع ا ا اي ورا سي رس سوم 


اعة حبما . لووده لاجس ل وميه ححا بح ووتعرد بحي مم2 بواممتصيييكه مسد عمل ل الس عه -- 0 ماله 3500-7 اك العم حا أ ممه يسوطلا د مرحي تعد تا وسه سو بوك لعجت اللاي 1ج 
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عر وربوة عاعشا خز بسحت مس30١‏ دس وده يناجا انج زوج حو انتالزماسووتيا .طيشن جوت _امحت وسو فد بدو شص فك يزالزويدءج- د عا جع الدع لحار مين اج «مسسافظة لصعطاس مص حب لاتوت نه جراعة بسمسحم عبر الما 0ل عا ان مر اعم - كم مسد سيربسه دصح وس اخ ورسميق ب لموسيسر تمصي ان عسمصمجمم م مسي مه د سر اه ساق مويهم كيه ل 





فنأة غسان ا ١,‏ 3 


ميري بسع حا صبت رك سو سجس تسر ار حت لحع بيسح معام موي لوصا وسح ل مج بجوي لاا عام اسم مسح جحو سي حي سيم ع اليم بح سح لمحم نر متي ب لطمسسحي .سمحت ال لطوحص .امح الله بوصي اللواسخصصم ل ططخ سمح و ل 





لسسع تجا بدي وري ور ريل 


فال لان ان أعر قور سوعاذا وس ليهلا الرضول :الرا 1و وهو 
ينها رونا ا رارف وس ار 


0ك 





الفصل ا نادي لعل لمث 


ق الدائرن »* 
فود “عا الركيسن وريزلا الى الذرفة أ تى أودعا الامتعة فيرأ فلبس حماد درعه ورداء 
والن الملك النعان 00 خاعة بن ١‏ ا 0 ينغار اليه ف له “د نوس اسه 
0 الردا ء فتنهلك وقال ٠‏ عأ ذاى مان الى د بنة أل 5 ي قئل فيبا , والدي العان 
قال بلى 
قال ااشاق عانعن ندا عد حية 
قال الله اعلم 


0 حهاد ون نعلم القاا بأ فد : وان سيك 3 أو ميتة أذ لابءعرف اعد كا ب وقد 


ظ 
ظ 
ظ 
| 


سي ا ا د ا و سي أو عشي و نايت عوخ ات يفيت وس يوط ع لي ا تي ل يي نا 


وه إن لعل لاع اكاك حاتت و لسار انها وى امه بد ريو - 


اما ان 7 ن سبية او قتيلة وكلاها .بوث: فهلأضع بعد ذلك في الحياة وقد ١‏ :: نالوقت 
الذي مب عل" أنا ننم فيه اوالدي وه جنود المسهمين على ابو إبالمداين فالي ممارب” 
رم حتى أدذل الابوإن سناو و افاقتل تسرف يدي قاذانناك ت فا انا خير من هنل : 
لجن كو اس ارقي اقل للف قر اند شقر لله ا قرا قال ذلك 
وقد علاه الغضب 520 تق وجبليه 0 الملوك فاقطب اسرتة وما ذال 5 درءه” 
وصا يل حدين سموع الى المنارج ٠‏ عسي لا قو 0 ره التقتهان ايدرف 
مأيقول “تان الأأدرى با مولا اورسك يرق الاين إلا يستغمة بويأ فوسط المعركة 
كوو ن القرس أو من عرب أبيرة احلانهم 
قال لكان مهدا قدو كان ب اسن ن لوو م نلك الاثواب لا كان 
يحناج الا ى التدكر فار 3 5-5 0 مايه و 5 و ف | بعامة أل لاز حنى 
لا يشلك الناظر اليهها في انما 00 


تيح يات حيرت وي لله ص لعجاو لويرب عا جو بار نم سن لل ١‏ خوط ماسمحر عات طاو سياس ريات جع جد مه صمي 
ع ا يسيس و تا ااا ااا ماص مي لج اس .ع سمس ع مس تسيجية ع يتياه سمب كله سي سس يسيع :حصب عب 
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وكات لشن تون لك ال لافج وه لذ اندر مع فاك الغراءالاهدا 
جواءات مويم عائدين .احمال الااروا الاخذاب من ساتين الدير 

م ركبا وإطلنا الاعة للموادين فتغيا مذ صامتين وإفكارها سابحة في ما سعام 
محرت ع رما عر نيدن در انه زرو ام رقنا وا ةع كارك وان ل 
الفا لقعا ل يكلان.: ا عليها المساء وراء الحين فساتا في كنيسة هناك وإصهنا 
راكيين فا بجيف بعضها رم خيول وجمال والبعض الآخر جنث أ دميين مبعارة في 
للك اسيون ٠:‏ دن 1 غير العام إل عفية التي 0 عل قضها السور فتذكرا 
مأ وقع قع هناك من التروب اطائلة بين المسمين وإلفرس ٠‏ ثم قطعا الفرات على جسر 
هن السنن: وى الوم , التالي 00 0 عن بعد فرايا فوقها 
ضبابا كنيما ,كاد تحبا عن الابضار- ‏ فتال: سلان: لتداهقى امرهذا الضباب فافي 
اظنة غبار الحرب ويخال لي ان المسلمين يباججون المدينة في هذا الصباج ٠‏ ثم وخرا 
4 وإدءن حىق وصلا به ر شير فاذا في 1 والباين قبا يق فارنى :ؤماش برعو 
نحو النهر فسا لا عرزن سعد نن مالك فسن لها اله وض أأمهر بحيثه 2 المداين 
والمع ان او ان فاع 00 فلم ينبعما بخبرع احد فصعدا الى ١كة‏ 
اشرفا 1 0 ابلدائن ودجلة فرايا المساين 0 بأفراسهم والرماح مشرعة في 
' و يعضوم قد بلخوا الضنة الاخرى يحجيلون الاعلام ٠‏ ونظرا | الى 90 
فاذا سعض حاميتها قد خرحوا من الاسوإر نافياطم وإفراسم وإعلامم ع هون للقاء 
المسفين وقد علا ال2ْ. تيج حتى 17 5 المسامع وضاعة ادا رك يجب السماء ٠‏ 
هاجت ع م عر رن ا ا عرو ور ل 
اوكرت فو حوري غات زرفو كرون رهد لقال كر نه بهمة بالوثوب الها فقال 
له ما بال سيدي في شاغل . 

م فنهار حماد اليه وقال « ارالي ءا سلمان راغا في نزول هن الساحة فيد آنت 
ساعد الماع اوالدي ٠‏ هذلاء م قتلة النعيان ره زلوا لقتال الملين فلا 
ارالي صابرا عن منازلء وم ووصية والدي خارة” من ظلمات القبر ٠‏ ولا ريب عندي 
يا سلمان ان نقاعدي عن ن القيام تلك ١‏ اوضة من اول الامرهو الذي عرفل مساعي" 


عم م وو ورم و موه مه موي وو وض و مم مو نواه 
أ« سج سج واس سه مبوي جه ويج دصي س جاص يه هيا ا مه عا ميس سس مدص اس يم سي هاج رياجس وس يدهج سي سه ساس سمم مس م سس هاه محي نحن و يرح وعه شين م نجوه 6 نك نان سج ون وه ع وه نج ع و لمم ص حم وب أن ل وز و يز جح لاج بج وين وح عدن وان رون هن ند سر 


٠. 
سيم ل تيوس ول سيلاس وسيم اله د‎ 
سجس سي سه عمد وسيم ب عب وده سد موي دسم عد به سوم وس جرم سني ه09‎ 


7 ١ن‏ ء تم اه مسقي ء رك [ 8م ا اباك اه إن بصب ( مال اليو #ا لين ايلات يقفا ة سيا سام ساعاضي ودعماي 1 ١‏ هد م لد ماينا 5 2 .- و ع ا ا ا 5 و 1 
ووب 3 سعط فت ووه له مود طسول ريسيد ومخ وب حوزن ولط سو وج جر جمدل سوا نمه مسبو ججو امس وى حجعائظ. جتن معدو عجفم سن أرجوو لاك 


قائغسان ' ' و ه117 6 


وخرفق من هن الآخ طذاعة الرالقيق: واجنة “وقد دباملنا هذا الواحب تغخوزينا 
اقب وإلشقاء وإلفدل والقنوط ٠‏ الم تكن هد طوع ارادتنا الم يكن وإلدها راضيا 
في ينظر ساعة القران ٠‏ فا بالهة جم وتغير ٠ن‏ يوم قرا نا تلك الوصية المقدسة 
وعولنا على اغنالها ٠‏ ذلك اول قصاص تناه وما زالت وال علينا الاحن ولفف في 
ذا الدات موذلك ايودي كرب العيويكن لقنا ونان وكا وام عا 
وتعالى قد جركنا الى هن الساحة ايذكرنا با ارتكيناة لعلنا نرعوي وصدع بالامر 
وكافي بوالدي يناديني باعلى صوته مرن اعاق قبع وإظنة ما انملك ينعل ذلك 
منذ اعوام ولكنا كنا بعيدين عن مدفى فل شمع الداء ٠‏ وتحدتني ننسي يا لمان ان 
انازل و الارس ثي جملة المنازلين وعل> برد النعان ١ن‏ 7 ويدي خاة 
فاما ان أ قتل شهد الفار المقدس وإما ان احيا بعد النصر وإظئر .بي فيطيب لي 
القران عملا بوصية والدي فقد اوصاني ان لا اقضي امرًا مئل هذا 3 بعد الاننقام له » 

وما اتى حماد على آخ ركلامه حتى ارتعشت اناملة وثارت عواطفة ولم بعالك 
عن ان همز جوادة نحو الهر تخاض الماء وخاضة و.اأن في اثى حتى أتيا الضنة 
الاخرى فرايا المسمين بطاردون العرس دى دخلوا المداين فدخلوها في ارم : 
وأوغل المسلمون فى المدابن وحماد في لهم عق انوا بأبوان كاوق فدخلى] دي 
وخيوشم دوس الازهار وألر ياحيدن و راحم يخترق أغصان اللهون والازدرخت 
حى وصلوا باب الايوإن فكان حماد اول داخل وقد عوّل ان يقتل كسرى بين ٠‏ 
وألا؛ ا قاع 75" ' طوطا م ذراع وعرضها حسون مبنية ' والاجر وا حبص 
سقغها عقد وإحد قاع على عمد من الرذام المنقوش وفي صدر الابوان عرش بجلس عليه 
اكسرى تعلو قبة مرصعة في داخا مروحة من ريش العام وإلى جاني العرش 
مجالس الاعوإن والوزراء من المرازبة وإلكهنة وجدران الابوإن وستفة مزينة 


ا وي سي عسوي ساسم ا-1<ؤص 
ا ا ا ا الل ل سوسوي مس سس وي سروس وه وسو سوسس دوو سوسس سوسس 


من الشعر الفارسي مكتوبة بالحرف الكداني وفي سقف الايوإن رسوم الاعلاك والاجرام 
فلا رأى حماد ننسة في وسط الايوان ووقع نظن على ذلك العرش اسرع نحو 
وهو بحسب كسرى جالسا عليه فاذا موخالٍ وأيس في المكان احد من الفرس لفرارمم 


بالرسوم و حجاة ذلك رسم كسرى أنو شر 0 وعيره دن لا كأسرة العفلام وأعامف 


9 ف سج بخ شه ووعرة وموم هو 


ساس | استمصيية طيحي لعيصيسيا ‏ لسري وام سا صييات وعد 
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كك و سس اميم دض 
000 1-11-1111 11 عو اس لاا 


)20 راجع الفصل السابع والسئين 2 وله (أرواءة 


1 
ا ب ب ب بال ٠-‏ لصوم حاو بحو عي اندم معدا وميه 1 #ماعاه .باج هر جياض جاعطتع :001 اسم للعهد, سداد هخ مده “ما كهن وني نعمت جوج ميحد يالا ىون ةلاايااويجر / 
ليسغ 2 احيصياة اياي ل ااا عد ال«اتسصمصيس. اأزاء ادم 03 3 ع اس جح سج عع صمب وكيب عدم روس هزد وبحي حير 


9 
الا 0 





17 ين ْ نا غسان 


عبان اراق "3و1 اي دااع يس اباد ابانرب روسن كدر 
00 الهائيل وعزيق 2 ور وَكان الدرس قبل حر وجام ول لوا يم ف خف حهلة 
وغلا كن و: شغ عع ذلك ا إلا ندر فيه ن الذهب وحار الكرية والثيا بالمزركدة 
والاسلحة المذهية و[اتيمان المرصعة 

اما حماد ثحالما تحقق سقوط المداين لم يعد يشغلة شاغل عن التهاس الامير عبد الله 
فلم 000 اطاحدين فانشغل بألهُ عله فاوعز الى لمان ان ساءلم كُْ طلءه وكات 
سامان اكثر قلمًا عليه من حاد ٠‏ فقال اد لا تبعد انت عن هذا الابوان فالىي 
ذاهب الى سعد ن مالك امير هذا الجند لعليى اسمع ماخر ا فرى عدف الاخرر 

قال حسنا و بتى حماد في جلة الحند لا يستغقة احره 9 كنت اوقا و 
ينار 1 7 يحيلة فاون من الهف الغر به وي با التجان ا ا ف ألأر صعة فسمع 
فاثلا يتول هذا و شيعب امعان فها 58 ذلك محاقى قله وود أو ينالة هو ولكنة ل 
يجسر على الهاسه فتقال 2 باطن سيم هذا مواسيات النعان وهذا أبن النعان وهذا برد 
العمان وهذا خائة قد شهد و أ حدرب الفوين 6 ورا أ واو دولهم را العين 
وذلك مأ تناه والدي و عق لي 2 احيأة 0 نسب آلا اذا ظنرت كنيدي وهمنغى 
أر لي ٠و2‏ يكل يتذ كر ا حدى عأدث أله اتمحانة وسى موقن والا سس كُّ شاغل 
عنة مز -جواده وإخذ ُْ | ليحك عن ٠‏ عدات فتدكر ع0 ع 1 أن ٠شوقئف‏ حم عاد 
سهان فاذا 0 منك -0 الوجد فقال له حهاد مأو .مك ق قال ١‏ يمت ص حاشية سعاكل 
دن «أللى 6 لهم. عن الامير عبد الله فقا ل أنه كان متم 7 2 ري من الس" 
اول البارحة و عات 

فنا" نكن سا 3 عن حياة 

قال ا خم فقالوا | أن 50 له منك فبض عليه 

فتال هل علمسث أذ كك هند معد عند قتليه ومأ ذا حرى ها 

قال عت انها م 0 مع ويظير اننا ١‏ نحل أله ققد قال لي 07 أن حياة 
الامو ر عبد الله 





1 
59 3 
ا 0 طبظ وطس نتي ي حال شعسب ميسجوب وديس يم يووا ادام دب :بصا الحد+ معدم جحبيدم سمس يميه اطي تسيا :با ج ةحاس داوب ارو بين سيف جات سيد 0 الواح 0 
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> مورب تصييع عد جسرعت< وه عم والمارها قاد عمد و7 أحاواه ود لل الله د اتن بكم راحيجكا ديدس عت امويويد سداس جات ل مقاب مد ايممم توا لتحيو + متصيسهم أ 








فنا غسان ود ١0/0‏ كو 


وتركا المدينة والمسلمون يحسبونها من جملة جندم لا تنكرا به من الزي الحبازي 
حتى اذا صارا خارج المدائن قال حماد لقد قضي الامر ياسلمان وسقطت عاصة 
الفرس وإن يكن ملكها يزدجرد فر ول يقتل بعد ولكنة مقتول لامحالة فها قد انفذنا 
وصية والدي ولكننا ما لبثنا ان سمعنا متتل جبلة ونحن في ريب من امراهله ولا نعلم 
مذ ليث +1 تا ل الف ومدرف: العابة و طرق 

فال سلبان لا اظن هندا الآ في بعض الديور وعلى كل حال اننا لانستطيع 
امرًا قبل موإجهة الاميرعبد الله 

قال حماد وما العمل 

قال ارى أن نفتش عنة 

قال اخاف ان يكون فد اصاب حننه ايضأ 

قال لا اظ ن ذلك لانة ل يكن في المعرك ة وقد عمنا انه كان في المعسكر قبل 
المحوم فلعلة الجأ الى مزرعة من مزارعه خوقًا من الحرب 

قال أنعرف ١‏ له مزرءة قر ببة من هذا المكان 

قال اعرف مزرعة له عل بضعة اميال مدا فلنذهب اليها لعلنا قف عل جين من 
بعض النلاحين هناك 

قال حماد سر انث فى هل الممة ودعني اعود الى الحيرة اجدد الث عرن هند 
لعل احد! من اهل الدير ينيئني بخبرها ولنضرب موعد! نلتقي فيه بكان نعينة 

قال لكك ريا حستا دارع اوضق ف دبريهيد المفرى في الحيية بعد 
ثلاثة ايام من استطلع خيرا قصة على الآخر ٠.‏ وافترقا 





از قمان 0 اع 000000000 سمالي 
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0 مض إرا و بيده يد واسيب مسب له ا عمس جين هاب ووباض بغي لويوب سدور سبد سمس وسو وار واوا بابي ييحم نيب ! 


ىن د05 فأ غسان 


حو و 20 أ يصوي خسو بصب م ل سخصسحي سد م ماسحبطيج صديطة :3 تيصع بعد لوعو :سلس وال مني باحس حيم ام لمح 


الفصل الثاني لعاى المع 
+ أبن هند »* 


فاطلق واد + وأده ألء نات وعاد نخاض دجلة أغ وأعرب بل#هس النرات فقطعة 
وان قاصد” | دعر هناك احرف وبات ُْ الطريق ليلد درل عل الدس ُْ اصيل الييوم 
النالي فترع الجرس فقوا له وم يحسوة مسا لتنكن بلباس الحجازبين فرحبوز به 
ولبثوا يننظرون 0 سيد الرئئس وقد عرف غرفتة فاستقبلة 
أحسن استتبال و بالغ في ١‏ رامول لدبر على 0 فاطلعة على محفيقتيه فسألة عا 
لفية فقص ل الله وقال لقد توسمنا قرب سقوط الفرس 
منذ اشهرلانة مجحانة وتعالى لا ببتي على عللة النار فان هؤلاء الفاتحين وإن لم يكونوا 
نصارى نم بعبدون ن أل ودددة ويؤمنون بالاذياء والرسل ويذكرون عسى 
ومر ثم امثير ف: في انتصارم لدرخ للدين النويم 

00 | الحدييثك بسك لبمة جار ولكنة ضر حتى فرع الرئي فين تاه فقال 

1 هلل سيره م شيا عن حملة لعد ذهالي 

قال ل أسمع عنة شيئا وك فين مرا نين أنه 

فال وماذا معام عها 

قال ان 0 رش مادا ينزلون ابرغ مردإن ُْ الاسموع يضر ون سوقبأ يسبد لون 

ما يفضل عندنا من غلات ارضنا با نحناج اليه مرن الانعجة اوالانية اونحوها 
فاتفق ا 00 اتلك العاة قي بعض طرق 
احيرة على أنهم احنل وأيُ حفيتتها فاكرها حور وأضر” > الاخرون على انها يي و في بعينهأ 
فلأ ندري 3 د 

فلها سمع حباد ذلك قال الا يتنازل حضيرة 0 اوليك ١|‏ رهبان لعلي 
انحنق الاهر بناسي 

فال حبا وكرامة 1 وصاى شا راهب فأمرى أن يدعو رأهبين سعاهأ وبعد هنيبة 
جاه الراهبان فسأها حماد عن تلك النتأة فقال احدها رأيناها قبل ان ندخل الحيرة 





1 
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ا ا ا اا ال يي 00 





بقرب يحيرة هناك ويخال لي انها ابنة جبلة ولكن اخي هذا يتكر عل ذلك 

فقال الا خر لا اظتها شي لاني لل اتوسم فيها ما عهدناه من الانفة والعزع فند 
عرفناها هنا وثي وجها عبابة الملوك وفارقتنا على جود كأ نها من امهر الفرسان والنتاة 
الني شاهدناها لا اقول انها لا تشبهها ولكنها اشبه بعامة الناس متها بالملوك 
اف الامراء ُ ش 

فليا سمع حماد كلامها تحبر يه امن ومال بكليته للبسير الى الحيرة يتفقد هند | 
به فتظاهر بالاكتناء بما سمعة و" بالنبوض فدعاه رئيس الدير للهبييت عندم تلك 
الليلة فاعنذربما يدعره الى سرعة المسير وودعه وخرج وإلشمس قد مالت ثحو المغيب 
وجعل الحيرة وجهتة 0 5 عن الديرحتى اشرف معلل الحيرة نات غديرها 
الحصل بالجبق وقد غابت الس وإخذت الكوإكب في الظبور فاظلت الدنيا 
في عينيه فالتفت فاذا هو على ميل وبعض اليل من المدينةعم اشتد الظلام ولم يعد 
يرى الطريق فتبين له عن بعد نور مزدوج عرف من خنتانه أنه وقفود عند الشاط" 
انعكس نوره في الماء لماء فظر مزدوجا فقصن وقبل أن يصِله سمع صوتا ينادبه بلغة العراق 

« هن أننت » 

فتال غريبٌ لا اعرف الطريق ومن اك 

دثال يا هلا بالضيف ,ا هلا بالفارس 

م راق اد الرجل قادما وبي خدبة مشتعلة يستضي بها فتفرس ثيه فاذا هى 
شخ طاعن في السن قد استرسلت لحيتة وشاب شعن ولكنة لا يزال *في نشاط الشباب 
عليه عباءة خلقة وبين عصا كيية فعرف حماد من مجيل منظن أنه راع عل انة مأ 

لبث ان شم رائحة الزرببة وسمع معاء الماعزءضضفق ظنة ولكنة ل بر حول بناه ولا خهة 
فترجل وسلم والراعي يتفرس فيه وينظر تارة الى وجهه' وظور! الى لباسه 

نم قال له ما الي ارى لباسك حجازيا وكلامك عرافيا ٠‏ 

قال الى من كليها ٠‏ وقطع الكلم ٠‏ فسكت الراعي وثقدم الى الدرس فقاده بعنابه 
وليس فى ذلك المكان غيرها فهشيا ١‏ يسمعان صوتا غير معاء الماعز وتقيق الضفادع 
حتى اننهيا الى كوخ م صغير مبني من سعف القفل وقد ربض عند بابه كلب كيير الجثة 
ظل رابضا هادم كا نة ادرك ان النازل ضيف لا خوف ١‏ منة على 0 
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الفصل الثالك بعد المة 
ا ن التيجي من اللي # 


اما اد ذلما ودل الكوخ وأشم راتّحة اارعاة استنكف من الدخول اليه فقال 
انس دعنا نجاس هنا فان ذلك افرج لنا 

قال مرحبًا بك حينما جلست ١‏ وإناه بفرو 6 الماعز جاس عليه وذهب الشيز 
بالفرس الى عمود وراء الكوخ شد اليه وإخذ في نزع السرج ٠‏ وفيا هو ينعل ذلك 
سيعة قاد متم ويقول اقوإلا لم يغمها 

فناداه فلم بجة فاعاد النداء ثهاء |الشييز و[لنجام بيع فنظر حماد اليه فاذا هو 
فبانت لينة و ١‏ مق فيها الا سن بارزة الى الاعلى 

فقال له حماد ما يمكك يا اخا لم 

قال انما حكني بار لوي الحواد ما يشبه عه فرس تعودت أن اراه 
13 ليلة من ليالي الاسبوع الماضي بركة فارس قد اتجبني فيه ما اتجبني فيك 

قال من هو ذلك الفارس وءا الذي اعحبك فينا 

قال لقد اتجمني فيكا التتكر فان ذاك كان يأتيني في كل صباج ملئاً وعءلبه 
عباءة من الحرير فيكلني بصوت النساء وعليه رذاء الرجال ٠‏ وإنت جتني بلباس 
اجباز وكلام العرّاق فلا ادري نغيرت الارض وإخناط الناس ام كيف 

فتذ كر حهاد هند ا وما سمعة من تزملها بالعباءةيوم خروجها من الد ا 5 
بحديث الرجل فم *؟ باستيضاحه فاذا هوفد تركة وتحوّل حو الأزريبة فاستقدمة 
فاجاب أنة ات 8 خل فثك ف حهاد كا : نه على مقالي احير حتى ءاد الراي وف بن 
قصفة من ال شب قد اكد لوها من توإلي السنين عل ا#قخداءبا بلاغسل وفيها لبن حلبة 
من مأعزه وقدعها له ليشرب ' 

فاعتذر حماد بانة لا يحناج الى طعام ٍ: 

فقال الشيخ لقد نزلت غيقًا فا علييك الآ ان لتناول الطعام وإذا كنت ملانف 
الجوف تهل ريما ١‏ نيك ببعض الخمز قال ذلك وتحوّل نحو الكو وعاد بقصعة فيها 


0 
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بهد بدو يمن - ات 


للد اا اي لل سس سسا 





فنا: غسان ' 1ك 


شر فقدمها ماد وهو يقول اليك هقر الخير فانها من غلة كرمنا هذا العام 0 
حاد القصعة لا رغبة في الشر 00 ذاف اذا 0 ان أن ايأ دشي" اا خر 
ثم جلس الراعي يجانب كلبه وين على رأس الكلب يلاعب ناصيتة بين اصابعة 
وهو ينظر الى حماد 
فابتدرة ماد قائلا ذكرت لي الفارس الممتكرول لم حدينك " 
قال هذا هو كل حدبني عنة : قذانة أن لل بشعة عشر ب 58 وتف جواده ع.د 
هذا لكوع وماق اللذهاب أن دبر هد لاستنهم له على اناس قادمين من الشام هل 
نزلوا الدبرام لا 93 د اذا نظارت الو رأيتة فارسًا ملغية فاذا تكلم خلتة امرأة 
8 لنة أن سر اللثام عن وجبهه فَآبى ودفع اليك دينارا فاطعت أمنمٌ ووعدتة 





بال واب قٌْ المساء فعاد 8 المشاء وهو يغلي ذه مت لاه اذ مه وإيدر ألي لااستطيع 
اللي عن ن عأشيتي و ع عندي من اعهد 0 أله 00 لبى اجبتة الي سأ مت 
اهل الد, رفقالوا ١‏ أنة لم يا يأ نمم أحد ٠‏ وما زال ؛ حل اانه دن لاه ااي 
2 0 مشأ با حتى اذا كان كك لضعة ايام سقلنني بدِر الماشية عفاي 39 ث مرم أن | نيه 
بالخبر اليقين ٠‏ فسرت الى الدير فسأ لهم فقاو لمم لاض 2 يدان مدان 
اهل الغا م جاءمْ فلا يقبلون رز يأرثة ٠‏ ف4ااحبت الفارس هذا كواب عضب وكثم 
ودان معوةة 0 : 9 ول عي و اعد آرآه من ذلك آل ليوم قند ممثكت لاخلاص اند 7 
0 المذة بالعكانة + فلن رأحك نوا بق كا ١‏ نس عن الما بيك حت 


نت على ان لا اصدق فى خدمتك 2 
0 تمع اد ذلك تحقق ان الئل 00000 اي 0 عل اببية الي 
سار فيها ذلك الفارس > 


قال لا ٠‏ وهب الى أعلم فا انا صادقك 

فد حجاد ين واسع سرج دينارين دفعها اليه فتناول الك التقدبن وهو يرس 
فيهها و ضك م فال اما اذا ثنت ان اصدقك الذر فاعلم 1 الفارس سار غتادا 
هذا الشاط* 5-0 فا بعد عني وصار على ٠خربة‏ من المدينة رأيئة نرجل 
ووقف مله ة فظنقة عائدًا اليك فانشغلت عنة برهة عم ثم التنت فلم رس 


فاستولى القلق على حماد وجب لترجلها ووقوفها بام 3 5 م فال ل 
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لمعه ا اا اا 000 


0 م١‏ 0 : فتاه اناق 





حدث ذلك 
قال حدث منذ اسبوع 
اما الشخ فلماآ نس من حماد بذلا حاول المالغة في اكرامه نعل يقدم له 
الخير وإللبن فلها رآهٌ لابشرب شيا وقد مضى بعض الليل دعاء للرفاد في الكوخ 
فتال حماد لا احناج الى رقاد 
فقال اذا كنت تحلفر كوض وقد تعودت المنام على الاسرة فا نخد لك فراش 
من الحرير 006 وخ ثم عاد وق ين ملاءة فرشها له ممحجب حماد لوجود تلك 
الملآهةعقة نارين فنيا ناذا فى حباءة مرركفة :قا حل از نا ون بز فناد ا 
نظر الها بضوء القدر فاذا في ع فند. .و ارت كتر اها لماهلا اذا ركيت 
فصاح في الرجل ون للك هق العباءة ٠‏ فضعك الراعي ضحكة بمازجها خوف ول يجب 
فندم حاد على ا بادام فين :انا وفال دور لند اعجببي لطفنك وحسن 
وفادتك فاني ياعاءٌ لا استطيع النيا م يحق شكرك على هذا الأكرام آلا تخبرني من 
اعت هن العباءة 
فسكن روع الشيخ وإشار الى كليو وقال انها من صيد هذا الكلب 
قال وكيف ذلك 
قال افتقدنة ذات صاح فلم اجل وكان قد تعود السرح في بعض الايام تم 
مأ ليث ان عاد وقد عض عل هذا الرداء بعيه وجاء يحرم وراءة 
فازداد قلق حماد وقال ومن اي جهة قدم به 
قال من جهة الشاط* 
فال آلا نفلنها العباءة الي كان ذلك الفارس علغنا با 
فتغض ونشاغل عن الجواب وحر 55 رك 1 بنول لا اعم 


مح وو 0 0ه 22-7 





تاةغسان ٠‏ 1 كيل 


ايوص رويب سي مضي مد عط حاط عه لصعزز مسح بجا نس م 1 دوك ستناب جنا كدعصسيطة متصابمة سسحت" تسود سمماتست مطاتضو همح د يدانا داس أصا جيسن سماوالن متشمصصب نووسي "و وسطموب 0 تئاج ع اينات لال مسو خلاو كعواو يان 
2-6 


الفصل الر أبع لعد أأعة 
الناجاة 6 


فق جاد 0 عيا»: هند ثخاف أن 2 8 لوجودها هناك سبب مز ن فق 





- 0 ا يي ا 


قوف تكو : الطرديق ١‏ ليل محاول الاننظار الى الصباح ولكنة نظر الى السياء 
0 مواضع الابراج فعلم انه في نصف الول فاستبعد الأجل ٠‏ وكان المرقد 
طلع حتى تكبد السماء فانار الججيرة وشاطها وإبنية الحورة ٠‏ وفي اول تلك الابنية قصر 
الخورنق الشهير ١‏ فعوّل على مغافلة الراع والمسيرعل الشاط” فنظاهر بالتجر والقلق 
وفال له اراليلا استطيع رقاد ١‏ فلن فاحيفنظ بالفرس ريثا أمثى عل هذا الشاطء برهة 
لعل النعاس ان يأ : ل عي العباءة القنه! فتقيني من العرده 

فقال افعل ما بدا 

فتناول حماد عي وتزمل بها وسيفة الى جنبه قرفعة وعلتة بمنطفته ل دلأ بطرق 
الارض تيدف صوتا يعترض مهاري تصوراته وسار اطوي ينا عماذيا للشاط* وفد كل 
اللوإه وإوت الطيور الى اوكارها ٠‏ فبعد ان مثى برهة وفف والتفت وراءه فاذا 
بالزريبة قد 0 عنة فنظر الى او فعل م أنه على مثرئة م ن الحوية و بينة و ينها 
المغارس وا لكروم و مأمة الجيرة تقد 1 59 ونور الم ر ينعحس عن" 0 فيعاذية 
كالزجاج والطبيعة هادئة ساكنةلا تال سكونها الا نقيق الضفادع ٠"‏ نجلس على حر 
هناك وإطلق لنصوره العنان ففكر في مأ هو فيه من الطواجس وتصور هنك العام 
وما الذي اوصل ذلك !١‏ ك الكلب | اليبا ٠‏ فاعترضة فكر اقشعر منة بده وخيل أ ان هندا 
لما يست من لقائه القت بنفسها في ذلك الماء فبقيت العباءة على الشاطيء حتى حمابا 
الكليو ال الزويبة ونا تون ذلك اقش له واعس انلع صينيت عاب ناه 

بارد! وثم” بالعباءة يقيلها و يتنسم راتحة هند منها فغلب عليه الوجد فاخذ في البكاء 

وجعل يخاطب ليناد ١‏ وهو يم 9 في ويتهد وينول 

اخبريني يا عباءة هند ابن تركت هندا هل انت خلمتها ام شي خلعتك وقد 
غرفت في هذا الماع 5 ديرا بمصيرها ١ه‏ من طواري” الحدثان اه من نقلبات 





9 
ب جا به 1-1 عار لاط جوز اك لوق اناوس بوتفيوو أن بوطيية "دحيو موي ا وواتيا يدبو باجو سنن امروب معدو ديب( حريجه و سس الإرة اي لإإإمحت م مح اسه ابد سح بل هبو ضس افر 9 
الضف عسي سم موا من - را امد" وسيرود ل احج ادم ١-0‏ 55 - 5 0 م سا جرخ ير وم 





سهد مخضم طاسحي هه بجحت رديه سس هه سوسس حوور الصو الاو بج با رودب سب م ا و و 52350525 ع م ممجيما ملا : 


مسو هه جو سه بج لوه مح بصب سس مسحي عن حمس باس اه عي سبي لعي اسعويو ا يخاي لسلس لس ا ل 
لاجمو سمج يفطم وميه ممصم بسو ررب مسو سعط مضي ها صصح جيجه لطا ات جه سيق لما «سطتص سخب توج سد سخويوه ومست 5 


ع عونو جفة ب 





111 قا ' فنا: غسان 





الثناك الو هن الا الاباالة عال البداالناء ناي 52007000 
لحيها الاسماك ٠-١‏ كيف تموت هند واد حي" يرزق ٠١‏ وسكت بره ثم قال امل 
: قصرت فى واعداسمككسق: عسثك في لان من يخبرلي أبن أنت ٠٠٠‏ هند هند:٠‏ 
ظ ابن انس أاليستني درعا لتقيني وثتتلى نفسك قم الله رأي والذلة وضعف عز يته 
| لتد ج> علينا الشتاء ساععة الله اذاكان لايزال بين الاحياء ٠‏ من يخبرني ان هذا 
ةا انان مويه سريف لذن ولقصي نذا بلق علد الاك 
.ثم سكت برهة ومتم دموعة ونظر الى ما حولة فاذا هومنفرد ليس من سمعة 
اويراه فاطلق لننسه عنان البكاء وعاد الى العباءة فلفً بها وجهة وجعل دثمها ويقبلها 
ويشبق في البكاء حى كاد بغى عليه 

ثم رفع العباءة عن وجهه ووقف بغتة و لنت نحو الحيرة فاذا ببيوتها ساكتة هادثة 
فنالل ٠٠١‏ هؤّلاء اهل احيرة نيام لا يزعهم طيف ولا يقلهم خيال ٠‏ هل يعلمون ان 
على شاط' بجيرهم ملكا يبكي كا ل هل يعون ان 3 ملكم البعيان صمب ها 
لمث عن حبيبته في اكنافوم م ١‏ الراقدون اخبروني اين في هند ابن انت 
با هند ابن قامتلك ابن عيناك اين :١‏ نت أجييدني فاخبرك ان دولة الفرس قد سقلت 
وانتفسث لوالدي تعالي جنيع وشى الاحران والانعاب لقد ابن هوق الأراحة ٠‏ 

ولكن 1: ابن اتراحة من فتى مات وإلد قبل ان يولد هو وإنقضت زهة عر 
وهو لا يعرف د ءمة حنى أذا عرفة وا ن له أن ن يسترج تكية ١‏ الزمان بضياع 5-5 يه حت 
بالبقق ل اعرف ذلك السموافان معرفدة جمد كل هذا البلاء -- ما احلى 
الحب وما اسعد الحسببين اذا التقيا ولو عاشا في كوم مثل كوم هذا الراءي وإوغل 
في البكاء ٠‏ وهو بقلب العماءة بون يد بوو يابله[ و يثم راتحتها حتى نابا وقد نعب وخارت 
عزيتة فاككا على التخر فعة.م الدرع فتوسد الرى واللى رأسة على تحر فغلب عأايه 
التعد والنعاس فغضت اجناءة وهويين اليقظة والمنام 

ُْ استيقط و 16 سمع م | يناديه فنظا رالى ها حولة فل ير احدا فعلم 
انها ادلام اقتضيها هواجسة وتكر كدو أكىذلك اصوث ما زال برن في اذنيه وفد 
اشعار بت حواسة وخيل له بياب وسكون الطبيعة,انة في عام الار واج وإن 
ذللك 9 0 من الثبور فافاعر حسية 
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اتيب ل ا م اس سو رسيس سرس سسسر سمه دوو سوسوم 
سوه يسوب توي . 
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مس ع مت لوه ال ات لصي لمع ص سوم عد لوس ب حا مسجم بح ون حا ممه جا 


يي ل ب 





يك 


وكان البرد قد قرسة والتعب ب امهككة على اثر ما فاساه من الركوب نباره كلة مع 
ماالك بو من نيج والكدر في ذلك الليل قالف 0 مأءة يدا ونبض وسثى بالشاطء 
وهو يحاذر ان تسيع خطوإتة كأ نه يخاف احدًا “ثم رأى التهوم لتوإرى رويدًا رويدا 
حتى ل ببق منهأ الا القليل وقد نضا عل ضودهأ فعم أي لني خخر قر يسب 2 بدا الف 
هن وراء الافق بطارد أشعة القمر وهو ساجم ُْ ال نه يودع اهليل م . 
ورأى الاطيار خارجة من اوكارها بيعن مغرد وهرم ومصنق ومرورا ف ومحاق لسّى 
حماد والعامة على رآسه وقد فسد هنداءها لا قاستة من صدمات العباءة - اما العباءة 
نجعلها على كتنيه وشدها على صدره يتفي البرد بها ولم نض برهة حت ممع دق لزان 

من كاين ابرغ وأديرتها فاخذ يتغفرس فى الشاط*ء لعلة ينك على اا جرد 00 

هند ثم خاف ان ينزل 0 و سَحَدٍ ي فيراه في تلك حال م 
0 59 الخيرة 00 ة حاق 97" لانة لشمة فرس شنك 
ولكنة م ير فوقة سرجا وقد ركية غلام يشبه ان يكون خادما فوقفف حتى دا الغرس 
منة فتا ملة فاذا هو فرس هنك بعينه فبغت وإستبشر وصاح ْ الغلام فوقف 

فقال له الي“ يا غلام 

ناما رأىالغلام العامة الحهازية خاف وإسرع نحو 

فتال له لمن هذا الفرس 97 

قال هو للامير فلان 

قال ومق افتناه ٠‏ 5 5 

قال اول البارحة : 0 

3 ومن اشخراه ٠‏ 

فتال يد ل هذا الى 0 الشام 

قال لند تعودنا مشاهدة مثل هن الخيول يا سيدي منذ قامت الحرب ة 
قتيل م بكن له وأرث وشبعث أمتعتة وإسلابة للادبرة تننها في سبيل البر فم من 


يلجم الصه يبا الهم 7 








عا لليايقه ستيكدادة 


: رك 


مم تصخصوس ص مسي صمل ل لصو 


ا مان 0 ٠‏ و 4 6 1 0 


مسمس مير ١‏ جيسسحيموة :3 مشر ١1‏ 








فار قتل وظل فرسة 4 تاعا فأستولت ت عليه الديور وباعئة 
| فليا سع حماد ذلك ايقن ببوت هند غرقًا في تلك البجيرة وتم ونحوّل عن الغلا خشية 
ظ أن ؛رى بكم وا وإطلق إن موعة العنان والث دم س ل شرق لعل اما ١‏ : لغلام فلم يصدق 


ؤ 11 يد فتاة غسان ظ ٍةءًظؤ 
1 
ا 
ا! 


انة نجا من ذلك جاري ول عنان اله رس و وكان قادما ليسقية فعاد و اسلايه 

08 ا حاد لنفسيه ه وقف عل أللاء والعباءة تجاللة ودظر الى السياء وتنهك وقال 
أ أطع لعد ذلك بالمقاء 0 احا وقد كدت خياي أت #رفي الماء وقد غرقت 
فيه حبيددى ٠‏ لت الكقاوي فيد لكين كا فد الك اللماق ' 
في الى دار الابدية وقد ظننت الى سيفتك اليبا ٠‏ تمن على كل 0 الرساق ١‏ 
وأكن و بلام انفترق اعرإمًا ونحن في جهاد وشناء فاذا آن اللقاء وزالت العراقيل | 
امتنعت علينا الحياة ٠٠٠‏ ثم سكت ونظر نحو الشمسفاذا في م نطل بعد ففال أأفظر ١‏ 
ا شروقك اعللك 0 ببشارة ام ا ا ا البلاء وإلشقاه ٠‏ دعيني اتوسد 
ظ ألاء قبل ان ارى وجهيك 0 الى الماء امامة فاذا هو رقيق لا يغرقة ف خول الى 
ظ كر راءه 5 فوق ابلاء ع مار بة منه 4 وقال الاولى لي أن الي ناسي من نوق ذلك 
إ ا 5007 5 ٠‏ : ن 
ؤ الصؤر فثى نحوه وفيا هو ذاهب شعر بجاذب في نفسيه فسكة عن الا قار فاعشر ذالك 
من قبيل ألضعف الذي بتولى الانسان اذا تحقق دنو الاجل 


1 ظ 435 4 خدل لل واب رصمرى . 


ظ 
[ 


بس ا" 





الفصل الخامس لعل أمعة 


لقالا هائل »د 


قا وصل الصذر صعد اليه ومشى نحو حافته فزت قدمة وتعثر باذياله فوقع وفهاهى 
تجنزلاتهوض حا مت منة النفاتة فرأىاش.احا خارجة منضوإحي ال حيدة -- فقال 
قي نفسو فلا عجارت الاجل قبل وصول فتقدّم فاحس با يوسكة عن ذلك العمل وا ستولى 
عليه الضعف الطبيعي تلد ونظرالى لك الاشباح فر لقترب نحو الشاط* فنا ملها 
فاذا هي اشباح نسوة احداهن نحل جرة والاخرى سلا وأخرى نسوق بعيرا وكين ُْ 
زهير وإحد فاستغرب البستهنٌ المتشابهة و سوداء وعلى رووسن أغطية سوداء 35 
امرهن' وعم ان تلك الالبسة لاتكون الآ في الديور 7 ككف خرجن 0 


ظ 
ْ 
ؤ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
ئ 
ظ 
ظ 
ٍِ 
| 
ظ 
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أ يا بصت جلعطدا معدا م ج. بع ”بم 7 تسمه يدوت ونمو مبديتك "نجه مض حبنن سينو و وشيم اموت ماج ف وبصي .بي بم سوس و تس ووس حي عو صن سيد عه تعس مب "لل لبس و لست ما ل ما وي يي ا 





ل عرس سمس يع حا لصا بي و لح ع لصوم سنكي و حيبي وب 
ار ممييميسه للست 7 ميد جم , 8 ود 


بومسومسورع هجاويس جب س بسع روماب صسسب ب بجح عور روريي جره 
:. للم وو جع يي وسسوببس ميري 


فعاف ”7 فقعه ١‏ ا «سا» | 


نر للاستقاء وقداف الاثمار والبقول من مزروعات اي ا د 
4 : قلويين من لوت امحب ورأى حاملة الجرة لقترب نحو الشاطىء م ما لبنت ان 
دنت منة حتى كرت زالجية 5 ماهد يولاروها نانسا من قار ا اننا برها مار الت 
هد ولكتها أضعف منها كثيرا فعلق ذهنة بئلك الفئاة وود أو انه يراها للحظة اخرى 
فظلل يتبهها بنظن حى رآها وقفت الى رجل يحطب غناطبتة وإشغرت الى حماد . 
فانشغل بال حماد وهال الى معرفة سر ذلك الخطاب ثم را أها انين مما النباة تعركنها 
والرجل بناسه 

فلبث ينتظر وصوذا فتقدم الرجل اولاً وحيا ماد ١‏ ونلعلف في السلام ع 
وحماد ينظر الى النتاة وش منصرفة نحو الشاطء لتلا جربا فقال الرجل مهاد انأ ذن 
لي سوال - قال فل ٠‏ قال مع ابن اشتريت هن العاءة 

قال وما يعنيك من امرها 

قال 0 من صاحبها فاذا اخبرتدا عمن باعك اياها اا ا 

قال وما ادراك أن هن ٠‏ في بعينها ان العبى قد نتشابه 

لالم ع و ما لي و وله اياك 

فال ومن هوصاحبها 

قال النماة التي رأيتها الان فانها حالما راتنك عادث الي" بالخبر وقد كنا قضينأ 
نلاثة ايام ونحن نحمث عنها 

ذلا سمع ذلك الكلام ظن نفسة في منام تمسح عينيه والنن فك الى كا خولة واستشيد 
وجدانة محنق أنة في يقظة فنظر الى حاملة اجر ري 
الى رفاقها ممعل ؛ ف اع وو خطوات هند ولكن 5-6 سم نيل فتال الرجل 
ما بال صاحب العباءة مودننا بنقشة 

قال لان لعفن ات دبرهند الصغرى ولا يأذن طن مخاطبة الرجال . 
وإما انا فهن خدمة الدير المكلنين بنل ذلك 

فقال حماد ( وقلة 39 يطيرمن الفرح وهويسك ننسة ويتجلد ) وهل صاحبة 
هق العباءة قدية في سلك الرهنة 

قال لاتزال حديئة وفد دخلت في طور الابتداء فاذا مذ بدي علا بشن أخور 


مس سم و م م سس يك ص م م سي 


ع م 1 5555 ممه م ع م تس 0 


ا ال ل عن امسج بس تبت ا 
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تت ا ل ا ا ا سسسس وسوس سمدم 


س2 


اسمس سس م م م سي 0 


و م وي 19د 


ال ا ا م سس رك 





ها 
0 فتاه غسان ظ 


عَنْك الأخياز :زرهيها ولذالك.قند وفيت الدسر كينا كان نيعا من النياب 3 
والدواب فايئن حماد انها هند ولولا عامتة ولاسة اتحبازي لعرفتة لاول نظارخ وف ١‏ 
ثوبها الاسود ونحوطا لعرفها ٠‏ فلها ايقن انها في بنفسها ارتعدت فرائصة للا كان فيو من 
المخطر وحجد الله ناته على هن الكيفية وحدثئة نفسة ان يسرع الى هند فيطلعا عل 
حتيقته تخا عليرً! من البغتة مع ما آ نسة من ضعها فصبر نفسة ٠‏ وخاف من الحهة الفانية 
ان تكون قد نذرت العفة فلا ببتى له اليها سبيل فقال لأرجل وهل نذرت العنة 

قال لاننذرها قبل أن تنغضي مذ الابتداء 

قاط وديا له ونغار ناذا يالنتيات لابران في كواءلين بعيدات لا اسمن :ول برين 


الل 


مس له مم مسي يم مسوصم وي سمي مومسمان مسسصمم مسسصمم م ص له 2222222 22 2-6 2 - 


وصاحبة الجرع قد ومعسه جرتما على الاارض وجاست عل خج رمنفردة تنتظلر رفيقأتها ْ 
ليرجعن الى الدير معا : ظ 
فال حهاد للرجل, اذهب الى صاحة الم.اءن وقل ها ا له أعصي الصاءة إلا ظ 
05 يدها | 
قال قلت للك يا مولاي اعها لانتمليع ذلك ١‏ 
قال اليك هذا البرد وخلع عرد النهان هه ن العبا»ة أدفعة اليا بدلا وقال ظ 
فتناول البرد وال فاذا هوائن ٠ه‏ من 0 فاسرع يه عدم ألى النتاة ظ 

ولق لازال ها لية بويهدها دنه انها وقان 0 بعطني العساءة ولكنة دفع الي هذا ظ 
الزددةنقا نا يرادا ضراعي لال صما ديكاو با د ور كن ت الجرغ وأسرعت نحو * وكان ظ 
قور افييا ركاه تدو متنا فلن ناهأ نوضت وإسرعت تح ل يق عدن" ريب بش م | 
فأسرع لملاقام! وقد نزع 5-0 نذا الها وكات عيد عفيا علا فاتساقه: ا 
على جنس_بجاد فا فأدبضبا و ن خاد الل ا عليها أسرع ظ 
بالماء ورشها فافاقت وش لقول حاد حاد حاد ٠٠ ٠‏ وهو يقول هند قنك بح هيل د 
ا السشعية وإنا أب لف غر بقة في هذا الماء ونا كر فل وك لحظلة اخرى ى لذهب 1 
156 الاسهاك ظ 
ْ 

مت حياك الله ١‏ عي ٠‏ ثم غلب 50 0 06 5 لنفاب الاسود ظ 
0000 وقد امتقع لونها وتولاها المزال ٠‏ فقال ا ابن وإلدك ياهند : قالت اما 


م حخبرع انم قتلوة وأظّهم قتلوا والدى 0 ه من ثقايات الايام “وإأوغلت ُْ البكاء 


كت 
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فال هل تحقنت مقئله 

قالت لم اره ولكنني سمعت به ولولا ذلك لرأيتني معة حيتا كان لاني لما فبصو| 
للم لذ عقن جزا قف وستية انها تنطلت ديرو قد لهذا 
الدين وقد كنف لدف اله قبلا فاشارث علي" الرئيسة ان ابتى عدها وأبعث من 
إستطلع الخبر فعاد الخبرون وقد كذوا ف تتلبما فأم بنى لىي نصير الا حيثي ماد ومن 
يخبرني بقدومه فان الخادمة التىكنت ارسلتها الي علك في بيت المقدس ل نعد بعد 
ودين واعا ها لازويون لايك كنع اركف الوه كو لبت رفن ازنك 
الى السرفاح ١‏ ملي 3 دخولك الديرلان اهلة لا يقباون فيه كاه ن الشام فضقّثت 
ذرع واشوق 2 ليا ون و سق لي في الدنيا متيع بعد فقد لدي وضياع حيبي 
وال هد الملك وخسارة الاموال , القتازولا اكرعلك ان قيثببالاعار غرف 
وأكن قلبي ل «طاوعني لافي ل ايأ س من لنائلك بعد ٠‏ فل اجد وسيلة غيرالترهب في دير 
اعرف رئيستة وبءض راهباته فطلبت ذلك فتبلوفي مبئدية تحت اللدرءة فوهبهم كل 
مالي من الثياب والفرس ول احنظ شيئا غير الاساور.وفي عر بون الحة بيننا فانها 
ميا : بين اثوأبي كك قد اضعءت عباءني هن اثناء رجوي المر الاخيرة مرن. عند 
الراك لنرظ قلق وقواخن عل ترما أن ودع نهد الدب كوقفيك | لداعي ور 
اثنبه فجذت عنها في اليوم البالي فل اجدها وهو اليوم الذي طلبت فيه الانضام الى 
الرهبنة فأخبرتعم افي فندت هن العباءة فاذا عثروا بها كاف حلالا للديروهذا هى 
اليوم النالث من دخولي وقد كلنوني تجار بكنيرة نيلت الاحال وإكتغلت الاشغال 
الشاقة فزادني ذلك ضعتا على ذ 


الفصل اذا تون بعد عد 


وكان الخادم 0 وقك ذهل ا 5 0 فتنفد م الى هند فاوأ ال ليبا أن علا هذا 
كان لحووها: اارفيئة ف اموق بدني ان لعي توفت ود عن رسا 
لقابلة الرئيسة وفيا ها في الطريق سأ لنة عن سبب تنك وما مر بو فاحكى بلا حكاينة 











اح ع عع الصو عه وريس سمه و وبسابس ويه وين دم جد د امو مه مم ل ع م مسو ورا سس ل موسا ل 0 
لجاب واه 5 - ب اس سس سس سا سا0 
اا ا ا ا ااا ا لل جع 


ا ا م د ل ل ل لسلت اللسصت 


ادم ممه مم ع مم عامم شماه مايوه سم لوحي جح ل ممصم وو بصي سس بوه سس ملاسم لاس يس لص سمه موسيم لمسوح لمووم حم مسوم ممما وح م اي حي لس ل لصوم ل مسي مص ل ممم احلسم لصحي ب موسا ل ا سمح لح ل محص مح مص للا لع يي ل ل ا ل محا حي ل لو م ١‏ سل مي سل جد ل 





1١‏ ' فاأة غساأن 





بالاخنصارحتى اتىالى حديث المدائن و[لبمث عن والدها فا بلغ الى هناك تنيدتهند 

وقالت ٠١‏ يا حيبي الى سعيلة بلفياك ولكن حظي غيرتام للا قاسيئة من فقد وإلدي" 
فتال ها اننا 1 نه تحنق منتلها وقد كلنت سلمان 5 عنيا وموعدنا الالتقاء في 

دبرهند هذا في الغد وهو الوم الذالث من افتراقنا تفن عر فل حيرا اطلع الاخر عليه 


فتك قرت بطريدتي فعسى هو أن يفوز يمن يحث عهم ا 2 


وكانا هيوق ف ودف ا ديد لإيهي: تعر الى ا لنابين: لتترها مها بل 15 
في شاغل من تجاذب القلوب لا يكادان يريان الطريق فانا وضلا الدير اسرع 
امخادم الى الرئيسة فانبا ها بما شاهن من جرأة ذلك الحجبازي على الراهبة المبتدية مما 
خالت: العؤرة المظاء من المنليى: فاطلت الرقننةاتويابي الديرفراث هنذا وكاد ١‏ 
قأده دون فكاوك عاذ قد نزح عامتة فعرفت من مامح وححييه أ ا فارادت 
١‏ عت السر فدخات ت بها الى غرفة منفردة هم > حاد فقبل يد الرئيسة فعرفت انة 
لخي 06 اه عن 0 

فقال اذا اذنت فاخبرك 3 هن النناة خطيبتي من اعوام وقفضت تروب الشام 
بافتراقنا. لايعلم احددا يكان الآخر حتى اذن الله باجماعنا عل يدك 

كت له ةا واد وهو يكلها فا ست في وجهه هيبة وجلالاً فقالت 
السك عراقيا 

قال نعم ومن بني لم 

قالت و يخال" فيان هندا شامبة من غسان 


قال نعم 

١ ١ 5557 فقال‎ 

قالكذلك قدّر الله 

"نا "هيك كد قنك اول سعرفترا حاد ١‏ بونذ كرك والذييا وزناسيا مهايا 
فترفرقت الدموع قْ عينيبأ 


فحت الرئيسة فيها ذلك فقالت طاما بالك تبكين ن يا أبنتي وكان حياد قد 
ادرك سبب بكائها فقال اظنها تبكي | لضياع بعض اقاربهافي اثناء حرب الشام 
تعلت نخنف عنها وتعز يها ٠‏ 0-7 حاد الامير عبد الله وسهان 0 














ااي و .نو ألقه وقال اللزسنة عل تريوما من كروت عند دمن لك الرهينة 

قالك لا ار نانع لانها م كدان العئة بعد 

فالاقليى أذ يونا جر في ضيافتك لاءني على موعد مع خادىي باللقاء هنا 
ظ غد أ وقد ذهب للتفتيش عن ضائع لنا فاحدنظي بها ريثا 'عود فاني ذاهب الى راع 
| في ضاحية الحبرة تركت فرسي عند الباريمة . 
ظ نم نهض فلبس العامة اثلا يتكر؛ الراعي وترك العباءة عمد هند وم بالمخروج 
| فامسكنة قائلة لاتذهب فافي لست تاركتك لحظة بعد هذا اللغاء فقد كماني ماقاسيت” 
ظ فلا يفرق ب«ني و يدنك اا الموت 
قال ولفرس 
| قالت دعناأ من الافراس , أف ارسل ف 0 به فيا انا را ية" بذهابك ولا خرج 
ؤ وحاساك نآ انا الى التعل وآما الى ٍ 

5-57 0 ا نباب الدرس 

ظ 55 0 0 و وباقى به وإطلع” سياد علعلامة يتقدم الى بها و بعث اليه 
ظ ديناربن ولبث ينتظر عودته 
ظ آنا الردعة فثالت لحاد لا ينى عليك 0 اهباث لا بوذن 
ظ لأرجال دخواه ب اذا بزائا في دار الاضياف وما اجتماعيم ت تمعظور فاذا 
| 


| رأتك الراهبات مع هبد وهن لابعرقن علاقتكا ساء ا 00 0 

0 الاضياف ها ا فى القد 2 

قال أفسل ناا رين وؤوف :دا وول بع لاني ال ار افيا 
فا بمربط الخيول فرأىْ افراسا شاهد ينها فرسا يشبه فرس سهان فاستبثير وإسرع 

ظ الى الدار فلقيه سلمان في" احدها بالآخروها يبتسمان”فاستبشرا ممًا فقال سلدان هل 

0 ظفر ساي بهند ١‏ 

[ قال نعم ولكها راهبة في هذا الدير 

ْ فال وهل نذرت الْمنة ٠‏ فضوك حاد وقاللا وإنت هل ظفرت بالامير عبد الله 


قال ظفرت به ويجبلة وإمرأنه 
فال أبن م 


تاةغسان ٠‏ 4ع 111 كد 
ٍ 
أ 
ْ 


عرسي سين دصح اس انور بسني بوتس أعيميبر جا بدسها . <» 2 اسه خابيام 1 يجيه الماع معو رح به “سمالا سيدا مجعاد. لاه مع لاجس يت عاطم مه لعو مل لمشتل مو مجعم الات دي ماحو فالات بيه بجحت 2001 


لل ل فح #يايع هيو عيوم بد بويا رواعو بوبسيوايية بوم 


به 53100 
اليل وميس بست 21 ريل للج" الموساسيده حد لصيشةجصم وه لو عه بعد القن لتصمود اله 


3 
ا 11 0 فتأة غسان 
قال سيصلون الينا الليلة اوعدا فنا تون متنكر ين لايم ا منلئين عند 
سيدي الامير عدان ولولاه لكان هوك حل ُْ عام لاه أت ولك الامير عيد الله 
حالما عل بالقبض عليه | رفي البق امك :طهر للداتي 141ل 0 منزلد 
1518 5 عن هن العذور على أاهد١ا‏ والاجتاع بك فلما وصلت المم وا اغيم 





مخبرك انفذفي لإطدك وإساعدك في الث مث عن هند ريغا يقدمون ثم الينا 


يك صدر حجاد اما شرا وحهل ا 2 انتضاء الارمة بالخ في احسن و 


ملك 17 عن تبشير هند ببقاء وأ لدها في 


وم با/ رجوع الى ادير 3 هدا وإقفة في الشرفة تطل على دار الضيافة لانبا 
م بعد برناج بالا على حماد الآ اذا كان اماءها فلا رأتة عائدًا وعليه امارات الدهشة 
اوداك أله ننقان ل الولف امكو قر ودف اقررق وعبا رشك 15 فاقيا 
وقالت ما وراءك 

قال ممسا ان والذك ووالدتك قادمان الينا غدًا 

فابرقت اسرتها وأسرعت ١ا١قات‏ عند الباب وم 00 بقوانين الدير ٠‏ فلا 
لتيتةُ مدث يدها اليو وصانحنة وضغط كل منها عل يد الآخر ضغطة ١١‏ ادراك 
ما وراءها ٠‏ ولا نسل عن حديث القلوب وجوإذب العيون 

فقالت هند هل انت “تحقق قدوم والدي 

قال هذا سهان قد جاء با لخر اليقين ولكنم قادمون ومعم الامبر عبدالله 
0 بحظ احد ما نحن فيو للا نقع في شر اعالنا فتكون البلية 
الثانية شرا من الاولى 

اله ويا كرا كر اهدي اعد بال كروك ين فرق يقي 

قال وما ذلك 

قالت ان خادمتنا الامينة التي كانت تسعى في اجتاعنا ولولاها لا ادري ما “ 
لنا قد وصلت الديرالان بعد ان قضت اياما بالبحمث والتفتيش ول تكن عالمة بوجودي 
هنا ولكها جاءت تتنسم الاخبار من || راهبات فلقيتني وسررث بها لانها ذات فك م علينا 

فال لند اذكرتني بنضل سهان ألشهم الغيور فلا ادري اذا اكافئة على مر و>نه 
وحدن صبعق . ثم قال 6 الآن الى الرثنية وذاعييا 4 ننارقها غدا بعد 


١‏ ل٠سسمميك‏ ده اسمييه مسو أجا ساب بج تدا ل اي يس سد امنا 
110111111 ديه جم م مصدي مرمرع لي 4مشهيووية يم جه 


حن عاوعه “تخي مجم وعظ هه مايه وابى أ وجا م سجميح” إبر ابسووجام 1 اسع 6 تي دام به يود 
جسم ابد ال 4 وي" 





وتحولت وول هو الى دارالضيوف كك ماك الى صواح ايوم التالي 


0 





الفصل السابع لعل الث 
“3 قران” سعيد 2 


فناة غسان " و 1 كو 
| وصول وإلديك وإلامير عبدالله وإحذري ان تمهي انم احد مهم 

فاسقحسن اد الخروج لللاقاة القادمين في الطريق ترج ونان معة على 
الخيول وهند لا نعلم وقطعا مسافة حتى وصلا عين ماء ٠لا‏ بد لثقادم من المد'ئن الى 
الحية من الوقوف عندها فترجلا وجلسا و مض برهة حتى رأيا هدا وخادمتها 
قادمتين مسرعئين على الاقدام وهند بنويها الاسود الجديد فبهتا وصاح حاد ١ا‏ الذي 
اتى بك يا هد ٠‏ قالت ساحك الله الم اقل لك الي ل اعد استطيع المعاد عنك لحظة 
مخافةٌ ان نعود الى ما كنا عليه ٠‏ من الاراق > قدكرها' وجلموا ,وم كك سنب بيه 
الجلوس حتى رأول الغبار ينصاعد من جهة الثرات فتقدم سلبان تت القادمين قعاد 
احا مبشرا فنيضوا جيعا ا و| لاستتبال القادمين اق لمان عاد فاخبر 
الركب ان حياد! وهند! يننظراتكر,هنا فقبل وصوم الى العين ترجلوا جميعا وم" جبلة 
55 الى حاد فغمة الى صدره وجعل يقبلة 9 اتسأقطه من عينيه وأسرعت 
سعدى الى هند وجعلت ثقيلها وتبي ثم تيادل جبلة وعدى فقيات سعدى ادا 
وجبلة هنذا وإم.! عبدالله فظل وإقنا يتأ مل في ذلك المنظر الموثر فليا انبك سعدى 
من لثبيل عاد 'قد م اليه وضة الى صدره وجعل ينبلة مو ببي يكاه هنا 0 يستطع ؤ 
احد ابعاده عنة 000 ذلك وبعد برهة اننصزى عنة ظ 
وقد نبالت عينام وقال لا تلوموني على ما رأيتم من شدة تعلتى ماد وإن ما ترونة من | 
دموي ما فو دبوة الفرح فان هادا ا وولدي وصديقي :رق وسندي وما 
. علا ان قد انتقم لوإلن وشهد سقوط دواة الفرس وها العارعن لم و 2 نقل 

القي حملنه منذ نيف وعشرين سنة ثم نقد لقدم عبدالله الى هند فقبلها والجبيع ؛ يدون 

2 37 وتلهان ينظر الهم لكام بطيرفرها فقا سكع ١‏ بيع .وفدأ دوعم ظ 





م 7 زمع 0 ره الفانى ' 








اي فتاه غسان 
وقف سامان وقال اسمحون لي بكامة أاقوطا ين ملكين وملاكين ٠‏ لند شار كنم ف 
فرحك بهذا الاجتاع السعيد فشاركوني بنرحي بمفتل تعلبة الخائن الذي كان سببكل 








. عبد الله من الحهد في انقاذنا من الموت فنظر لان الى جبلة وقال آلا تزال سيدتي 


هند تمتنع على سيدي حماد ومن يا ترى افضل لديك حهاد ام لعلبة . فضيكي| جيعا 
نم هض عبد الله وقال اعلموا ايها السادة اننا في خطرعظي الان ول يعد يحلى 
لنا المقام في هن البلاد لاننا اعداء الفرس بالطبع وإعداء المسلبين بالفعل لا ارتكيناه 
من مفالنة ١‏ ل وببذا ون كل سعي في النبض علرنا 
فال لاد لقد نطنت بالصوإب وإريد على ذاك اننا لانبرح الحيق قبل ان 
نعقّد للعروسين ثم لهي ها نشاؤون ولو وَعل حاد وهند ..٠‏ فضىيك 2١‏ سوبع 
فتال حيلة ذلك هو الى ألص وات وإذا ا#حسنم ة فلتكن وجهننا التسطنطينية 
دار ا ر هرقل نقضي بقية العمر هاك اذ ل يبقّ لنا مقام في الشاء ولا العراق 
قالوا جنا فضا الى كيينة بقرت التمرعقدوا للعرروينين بالاختصار 
ولا يحناج الفارئة الى نتدير قجمة تلك الساعة السعية فانها من ساعات الع 
و بعد الاكليل رك الجميع وسارو| متنكرين نحو القسطنطينية فوصلوها بعد بضعة عشر 
وما تاقوا باحق فى اج اء ١‏ 





لمعته نمس حفن عاط عسوا ووه سه وس ب و و و م م و م سس م م م م م 22222 
| كت 
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؛َ 
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9 ضصية التيل #6 








96 رواية تارضخية غرامية ٠‏ الطبءة الثانية 6 


« نألف جر حي ر يدان ٠‏ مراف هذا الكتاب » 
لشتمل ل امم وادث العاريم الاسلامي وأكثرها تملا بالقطر 
المصري اعني ظهور الاسلام وفتودأ نه وخصوصاً فاع عضر ونان ل 
اساب ذلك المحم وعم 3 59 حال الفط م 'أروم وشرح احوالم 
وعوائدثم واخلاقم وملام م.ذ ثلاثة عشر قرا اوي عبارة عن تاريخ 


بسكم سمحي ل لمج ص يدي وديس لواو يي او لاو 1 


ممم مصر في صدر لاد م ذل اد الجند م ومدراولات 








ا ليمي الما مون 





القواد في خيامم م وصور وماجال في خو وار مكموي على اسلوب حكاية 
ترما لمطالم 7 كل بل يداد اشتياقا لمطالمتها وقوه ون أنه" قرا قصة 
فكاهية فلا يأتي ء على اخر ها الآ وفك ذه لم تأر يي المت اث وحوادثه كانه شهده 
نفسه ومن ابطالها عمر بن العاص والمقوقس 1 مصر والاعيرج قائد جند 
| _الروم فيها وغيرثم وفي هذه الطعة فضلا عا في الطبعة الماضية م 
الاسكندرية وخروج الروم من القطرالمصري مد حورين نا ٠١‏ غروش 
مصرية واحرة البريد غرشان ولا بأس من ارسال 8 لايع بوشهلة 





رواية.ادية تارضية ٠‏ الطبمة ااعازة د 


6 5 :. ا 


لتضمن هذه الرواية حوادث ا خر الهَرن الأضي وقد مثلت فيهسا 
| وال الاءرا اء الماليك ومعاماجم لار 4 وتلاقمم .م العاية وداخل 
الروسية وهن ابطالما ليك اتج يسيك 2 هي انيز ضاهر 





|! ثمر وغيرتم ا “" عر وس 26م - 4 وأ- حوره 1ه غرس ولصف 


ماسو حم ممص مو ا موي وم ل و عد لمم يت ع الو ا لاي اميت لام لجعي نه سييست وصسصل بت م وسصيم وي د 








